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(حقسوق الطبع محفوظة) 


الركن 8 
حمل لله» والصلاة والسلام عل رسول الله 

هدك ستيق فيك إلى بتدر يس عل الأخلاق فى مدرسة القضاء» 
فشاقنى ذلك إلى دراسة الفاسفة» لأن الأخلاق فرع من فروعهاء 
ولا يفهم الفرع حق الفهم إلا إذا فهم الأصل» وكان من أثر 
هذا العهد ترحمتى كاب « مبادى الفاسفة » للذكتور | . س 
رابو يورت» وتمنيت فى مقدّمته أن يكون « طليعة كتب وأاسعة 
تظهرى هذا فود النافم » ؛ ثم ثم تعاقبت الأزمان واتقضت 
السنون وانصرفت عر الفاسفة إلى غيرها » ولم بقع مع 
الأسف - ها تمنيت» ولم يرج إلى اللغة العربية من الكتب 
الفلسفية ما فى علة أو ينقع غلة» إلا العمل كليل الذى اضطلع 
به أستاذنا و أحمد لطفى السيد بك » من ترجمة كتب أرسطو 
« الأخلاق » و « الكون والفساد » و « الطبيعة »» ولكنب) مع 
جلالتا وعلوقيمتها ‏ وإن شئت فقل لخلالها وعلوقدرها - 
لاتناسب إلا اللخاصة أوخاصة الخاصة» لعمقها وتطلبها المهد 
فى فهمهاء وحاجتها إلى كتب أوّلية فى الفلسفة تهدى إلى غايتها ٠‏ 


د 2 مقلمة 


حّى إذا عرضت لوصف اللياة العقلية عند العرب وألفت 
فى ذلك «بف رالاسلام» و«صحاه» » ووصلت ف التأليف إلى المعتتلت 
والمتكادين فى العصر العباسى رأيت أنهم تعرضوا لمسائل هى من 
صم الفاسقة اليونانية » ورأيت أن لا بد لفهمها من الرجوع إلى 
منابعها » لأعرف كيف فهموها وكيف تقلوها وما الذى زادوا 
علماء فاضطررت إلى العودة إلى كتب الفلسفة أستعرض مسائلها » 
وأتفهم غوامضها ؛ ورأءت مؤلنى العرب كالشهرستانى والقفطى 
وأمثالما قد خلطوا حقا و باطلا» فكثيرا مانسيوا القول إلى غير 
قائله» وترحموا حياة الفيلسوف ترحمة لا يقرّها التاريم الصحيح » 
وخلعوا علييا من خباطم 
اليونانيين الوثذيين » فكان لابد من الرجوع إلى الكتب الأجنبية الى 
خوارت سخطرات السيعة اتناك العرواب فيا استكته وا عق 


آثار» وعثروا عليه فن كتب 6 ومحخصوا من أراء : 


الاسلا ما لا بتفق وحياة الفلاسفة 


وقسيل ذلك نهر هنذا االقعزر اسان مثا نهاذ نا > عد 
وراقه أرلالئقة لاتريقية فق اللابدة العرية» فك شالق منققية 
محاضراته : « إذا لم يكن من السائغ لذى أدب من الاف ريج أن 
بجهل ما كان عليه حكاء اليونان » فكيف سوغ ذلك لمصرى 
ومس؟ والعلوم الاسلامية مؤسسة منذ بدء تشأتها.على علوم اليونان 


مقمة (ه) 


وأفكار اليونان » بل وعلى أوهام اليونان» حتى لا يكاد يفهم آراء 
حكاء الاسلام» ولا مذاهب قدماء المتكامين ) ولا بدع المبتدعين » 
من لم يكن له بحكمة اليونان معرفة شافية لا محرّد إلمام » وهذا 
لا يحتاج ل برهان » بل نعوّل فيه على العيان » فصار هذا التاريح 
والحالة هذه كالمقدّمة الضرورية لتاري المقدن الاسلامى» لا دسع 
أحدا من هذه الأمة إهماله» ولا طالب المكة جهله » . 

فلما عاودت القراءة فى الفلسفة بدت منى رغبة فى أن أ كتب 
خلاصة ما أقرأ فذاك أدعى إلى وضوح الفكرة فى ذهنى » و إلى 
أن ينتفع - ما انتفعت به غيرى ؛ وكان من حسن حظى أن 
رأبت أخى وزميل الأستاذ « ز ى نجيب ممود » بيرغب رغبق 


ويكنى أمنيتى » فتعاونا معا على إنخراج هذا اتاب وتقديمه للقزاء ٠‏ 


وليس لنا فيه أفكار جديدة ولا آراء مبترة » فلسنا من علماء 
الفاسفة ال متتخصصين ذف#ا) والمتبحرين فها » وكل عملنا أننا قرأنا 
ا موضوع فى كتب متءدّدة وأخذنا خلاصتها) ؛ وصغناه صماغة 
أقرب الى ذهن القارئ العربى » و#برنا ما هو أاسب له وأقرب 
إلى ذوقه؛ فليس عمكت) تأليفا بالمعنى الدقيق للتأايف» ولا ترحمة 
بالمعنى الدقيق للترحمةء ولذلك اخترنا للدلالة على ما عملن) كلمة 
وفلف اليا أدل نفل القضسلةه وأصدق فق الوهننتب:+ 


١(و)‏ مقكمة 

راعينا فيه قدر الإمكان وصوح الفكة وصساطة التعبير حتى 
أسميناه م( قصة » 5 رافينا الاقتصار على أهم المسائل وأصوطا 
دون التوسع فى فروعها وحزثياتما ٠‏ 


له 
اميه 


ثم تطوّرت الفكة من تقيد بنقل صورة للفلسفة اليونانية 
إلى نقل صورة لسرطة للفسفة عامة» من فلسفة إسلامية وفلسفة 
حديثة » والسع الأمل فى إخراج « سلسلة فلسفية » تسمل تار يم 
الفلسفة فى جميع عصورهاء ؟ تشمل كتبا صغيرة نتصف أشهر 
المذاهب الفلسفية وأشهر رجالهاء ودعا ذلك إلى أن أوسع دائرة 
ما يحقق هذه الرغية» ولا هذا الفراغ . 

وكانتهن أ كنا سف هيدا التطوق ارايت 1 5د 
الأدب الذى يرجه العالم الشرق أدبا خفيف اوزن» تنقصه عمق 
الفكرة» وغنزارة المادة » يعنى بالشكل أ كثر مما يعنى بالموضوع » 
ولعي ا الا ول عيب مدا لاوا لف يدا لاذقيه اكلى سن 
وقوف تام على ءلم النفس و علم الاجماع و عم امال » وباجملة على 
فروع الفاسفة » فذلك يجعل نتاجه أقوم ) وتفكيره اك وأفقه 
أو سع ) و منايع تفكيره أغزر » ويمله على أن يغاسف الأدب > 
ولا شنى ذلك إلا إذا أدبا له الفاسفة . 


مقاكمة ) 72 ( 


من أجل هذا كله عملنا عل أن ندم جمهرة المثقفين ف هذه 
00 السلسلة « صورة صغرة لنواحى التفكير الفاسقية 6 على أن 
تبعث فييسم رغبة فى التعمق وشوقا إلى الاستزادة ») وعسى أن 
يكون 2 وراء ذلك غزارة 2 الأدت» وق فُْ الانتاج» وعدى 
أن يكون ذلك باعثا للقادر بن على أن يخرجوا كتبا أوفى بالغرض» 
والله أسأل أن مدنا وفيقه» ويشملنا برعايته » ويكال 


َِ 7 3 و 
؟أبريل ستة ه "و١‏ اكور امع 
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شين الصورة موعة من فلاسدقة الدارس القلسفية الو نانة | 


اس قم 

فون بدأأت الفلسيمة ٠‏ 
لم يكد يظهر الإنسان على وجه الأرض » حتى دأب _سعى 
ويلح فى السعى كما الحت عليه غى بزةِ حب اليقاء » ول تكن الحياة 
حين ألقت به مخية كريمةع فلم تبسط يدها فى العطاء ببحيث تمنحه 
من قوى الفكر ما يحصل به ضرورات العيش و يرد به عادية الطبيعة 
فى سمهولة ولسرء بل كانك سقترة سيافة فى التقيس؛ اهن 
ذلك بالحدٌ الأدنى الذى يحممه مد البقاء» بقاء الإنسات وكل 
بضاعته من التفكير شعاع خافت ضثيل ؛ يعينه على جمع القوت » 

رعسل الموو سن ا 


ولك امات الذى سيرك عع عافد احة ينه الاليات 
فأخرجه قليلا قليلا من تلك الحباة الى كانت تقنع يدفع اللحطر ) 
وما زال به حتى نتحصد مواهبه » ووسع من نطاق إدراكه » فرن 
على القيام بأعباء الحياة » ولم بعد يصدر فى ذلك عن شعور ووعى 
يستنفدان كل: ما يملكِ من قوة ومجهود » ثم لا بيق له من دهره 
نىء » بل أصبح كثير من. شئور:. العيش عادة | لية يديرها 


1 


اللاشعور » و بذاك استطاع أن يظفر بتىء من الفراغ الفينة بعد 
الفينة © بنعى به بعد جهد العيش الحهيد» فأخذ يحم بهذا الكو نال 
دي والدى سيك ف النشدى: الل روا طرفت قل كارو باذ 
ولكن ماذا عساه أن يقول عن ظواهى الكون لكى يرضى خياله 
الساذج الغريرسوى أساطير ينسجها له الخيال فيرو هاء لتكون اه 
عقيدة وأدب 55 وما شئت من فنون الإنتاج» وهكذا كانت 
“الينواريا “ أل الأهى . ثم يمضى الزمن وبمعن فى مضسيه » 
فيدفع معه فى تياره الحارفهذا الإنسان» فإذا الخيال تضيق دأ ثرته 
وتضيق» وإذا العقل يتسع ويتسع » ثم إذا بالإنسان قد هانت 
عليه أعباء ألياة» وخف عنه العذاب الذى كانت تسلطه عليه 
الضرورات ايدأب فى جمع القوت ودرء الخطر» واستقبل عهدا 
جديدا رأى فيه اللذة والفراغ يجانب عناء العمل » وانتقل من 
حياة تماؤها الضرورات القاسية » إلى حياة مازجها ثثىء من 
ترف الغف؟ و إبداع | لفن » وإذ ذاك تغبر موقفه 3 فلم بعد عبدا 
يذلةقانون الحياة وكنى » عليه أن الستمع هس ه فيطيع » د 
يساهم فى فقيل تاوس» الاقة واد 1 نلق السسفر اك 


)١(‏ الميثولوحيا : العلم الذى يحث فيا روى عن الكون والآطة والأبطال من 
أساطر» وقد يطلق هذا الاسم على الأساطر نقسما .٠‏ 


والأرض» واسائل نفسه : لماذا كان هذا هكذا ول يكن غيره؟ . 
وكيف نشأ ذلك ؟كزلك؟ فبدأت ,ذلك الفلسفة . 
؟ متى بدأت الفاسفة : 
كانت قيادة الفكر عند الأمة اليونانية منذ القرن العاشر قبل 
ميلاد المسيح فى أيدى الشعر والشعراء» وكانت السيادة فيه يدا 
امال ١‏ لرائع الذى < براه فى فى الشعر» واذى “سهوى الأمةق ماحل 
220 
الطفولة 3 فكانت قصائد طوس 00 © وه لود (00ئ1مع1). 
شائعة ذائعة بن الناس يحفظونما كعدوا ٠‏ فل) كان القرن 
السادس قبل الميلاد حدث ف الأمة اليونانية انقللاب خطي ركان 
عظم الأثرفى شتى نواحى اخياة » وكان الطابع الذى وسم به ذاك 
سلطانهم على البلاد انحاو رة» واسعت أملا كهم الساعا عظما 4 
أذى إلى جر اليونان أفواجا إلى مستعمراتهم الخديدة » نفالطوا 
شعو ها ودرسوا ما لا هر. ن أخلاق وعادات تباين ما ألفوه 
)0( هوص (1101261) شاعى يونانى كيير عاش يبن القرنينالعاشر والخادىعشر 
قبل الميلاد » ضاع كثير من شعره» ول ببق منه إلا الإلياذة والأوذسا . 
)0 هْ يود (1:00م868) شاعى يونالى عاش خلال القرت الثأهن قبل الميلاد» 
وصل اليئا مئ شعره قصيد”ان : ْ 
آ 15 الأعمال والأيام 66 2 درع ع هر قليس 66 


4 لعية لالينقة اناده 


فى بلادهم» فوسع ذلك من أفة فقهم القصصى . واقترت ذلك التوسع 
فى الاستعار بانقلاب سياسى واجتاعى فى بلاد اليونات تقسهاء 
إِذ بدأت ساطة الأشراف تتزعزع وتميل إلى السقوط »> وساعد 
عل ذلك نظام جديد اصطنعه اليونان ى معاملتهم الاقتصادية 4 
أعنى نظام النقد الذى استبدلوه بنظام المقايضة أو تبادل السلعء 
ونشأ عن هذا التطؤر الاقتصادى طبقة جديدة موسرة © تنافس 
هؤلاء التبسلاء الذين ورثوا ضياعهم عن آبائهم » وما هو إلا أن 
لمبسب بين القن قي مب الخيلاء من ناحية» وباق 556 من ناحية 
أخرى ب غرراك ان عققب 0 الى هذه الطقة لي 
فانتتصرت البعوقراطية. : واعتز أفراد امس عر الى 'تاخارا 
من أجلها ع عصرا طويلا » وأَجِدوا يرقبول ف كاي كمون الاكاد 
اعد ٠‏ [ ظ 0 

0 وظهيريت تشخصية 5 الفرد ف القعةة ظهرت ف السناسنة 8 
افد كان الشعراء من قبل بنظمون القصائد دون أن بنفسوا عن 
شاعسهم لمك دف صدورهم 
أقاصيض الأبطال وأساطر الالهة مستقلة عن نفسه ٠.‏ فكان من 
أثرهذاا لاتقلاب أن ظهر عنضر جد 5 فى الشعر» ب إلى 
تلك الملاحم قلط هن الشهر الح الدع هو انيد اقترف لقعو 
اتصالا بالنفس ء فتغير موقف.الشاعين عماكان علينه من قنبتل » 


» فهذا ” هوصي “ يقص عليك . 


وأسع محال أمامه تخاجات نفسه» واتفعاللات حسه » بل أصبيحت. 
عو لقع الق اع يقن :امون لنذى دون وله القعينةة لنناة يّة كلها »> 
وبهذ اظهزت شخصته ظهورا لا تخطئه الأص ا نوالأسماع . 


٠‏ ول ينج الدين عند البونان من هذه الغزوة الفردية : رت 
نعض أوضاعه القديمة»وازيخ منالطريق كل ما يخول بين الشخص. 
والمته ‏ فاصبح اانه مها مباشرا الايجتاج إل : ساطة امنا : 
ظ الاين قْ الاجتاع » واثقلاب ىُْ الاقتصاد ( وساناي" 
فى الفن »وأ قلاب ف اللدين» أدى كله المظهور لدم الفردية » 
وانتقل بالإفسان در ا عاد ع مد زواة الأساطير 
وقص القصص» !| إلى العلم والتفكير ٠‏ ولم يعد ان 55 
الكون وعبادة ظواه فأخذ بيحث عن عللها وأسبابها لكى يرضى 
منطقة الحديد المستقم وهر ا يكن قد بلغ فى ذلك أول الأمى 
مبلغا كبيرا» فقد جمع لنفسه طائفة قيمة من المعلومات الصحبيحة» 
كانت يطبوعا تفجرت منه الفلسفة فى القرن السادس قبل الميلاد. 
م - الملسفة : 
وما دمنا قد تعرضنا لمعنى الفلسفة وحدودها » بخدير بنا أن 
نحاول وضع حد فاصل بين الفلسقة وما عداها من مستوف العم 
والمعرفة ونبين ع نيحث » وفم تحدث ؟ وهل ستطيع أرنف: 


- قصة الفلسفة المونانية 


نضع لما تعريفا جامعا مانعا تجميع على صحته المذاهب الفلسفية 
الختلفة ؟ 

أما التعريف اللامع المانع فشاق عسير» بل هو متعذر 
مستحيل فى الفلسفة» و إن كان هينا نسيرا فى العلء ذلك لأ نكامة 
الفلسفة لم تستقر على مدلول واحد طوال العصور » إنما اختلف 
معناها اختلافا بعيدا» يا اختلفت مباحثها اختلافا أبعد . فقد كانت 
فى بدء حياتها أما رءومًا تضم إلى صدرها أنواع المعرفة بميعا » 
ولكن أخذ صغارها - كلما تقادم العهد ‏ «شْتد ساعدها وتزداد 
رشذا سق غك هوا أدسيها إلى اعتال ذلك الصدر الدون» 
والاتجاه نحو الاستقلال فى البحث .. فقد كانت علوم الطبيعة 
والفاك والنفس فصولا من مبحث واحد - هو الفلسفة - 
فاما اكتمل نمؤها أصبحت علوما مستقلةم نراها اليوم ٠‏ وإذن 
فتعريف الفلسقة المونانية لا يصدق على الفاسفة الحديثة بحال 
فق الأعر ال 

وثما بزيد الأس عسرا أن وجهة النظر قد تبنت ف المذاهب 
المختلفة» فكان لكل منها تعرريف يلائم وجهة نظرهاء فثلا يعزف 
بعضهم الفلسقة « بأنبا تعرف الموجود المطلق » » و بالطبع يتكر 
أشياع المذهب المادى هذا التعريف إنكارا تاماء لأن ذلك 
اوسرد المطلق انجرد عن المادة ليس له حقيقة فى نظرهم » 


> برفضه ”سبنسر“ إذ برى أنه و إن كان ذلك المطلق موجودا 
حا نستحيل على العقل البشرى أن يعلم من أهسره شيئا » 
وإذن فن العبث أن يكون غرضا تنشده الفلسفة »© وأخيرا نرى 
من الفلاسفة المحدثين من بمج هذا البحث ولا دسيغه » فسواء لدى 
فؤلاء أكان ذلك المطلق موجودا أم غير موجود» وسواء لديهم 
أكانت معرفته قُْ مقدور البشرأم فوق مقدوره, ) فلست تحجدى 
معرفته نفعا » ومن الغفلة أن ببذل الإنسان هن وقته وجهده ذرة 
فى هذه السبيل» و ينبغى للفاسفة أن تولى وجهها شطرا أخر . 

. فهذه مذاهب أربعة » نر المذهب منها ما بثبته الاخى» 
فكيف تستطيع أن تؤلف بين هذه المذاهب المتنا كرة فى تعرريف 
واحد ؟ وإذت فلن نسوق إلى القارئّ تعريقا للفاسفة » لأنه 
نعل أ عير وهب لعن وسور أن كن اانا عل 
حقه أن نسارع إلى إثيات التعريف له فى طليعة الككّاب دون أن 
يلم بالمذاهب الفاسفية المختلفة ماما ما؟ أولم يكن من حقه أننقدم 
إليه تلك المذاهب مبسوطة مشروحة »حت إذا ما فرغ من دراستها 
كاة له امقاطرق كوين الك وصرع الغر يقي 

.5 الفرق بين الفلسقة والعلم : 

ولكن إذا ترما الآن تعريف الفلسفة فلا أقل من أن نسوق 


4/ قصة الفلسفة اليونانية 


إلى القارئ بعض معالمه) التى تميزها عن فروع المعرفة الأخرى 
ى يستعين ببا على تكوين الرأى وفهم الموضوع .. ولعل أول 
ما يخطر من تلك الفروق الأساسية الى تفصل بين الفلسفة والعاوم 
الأخرى أن كل عر يلتزم جانبا واحدا من الكون» يختصه بالبحث 
. والدراسة » ولا يكاد يمس الخوانب الأخرى» فأما الفلسفة فتذذ 
مسن الكون بأسره موضوعا لدرسها » وهى تنشد توحيد المعرفة 
ما استطاعت إليه سبيلا ٠‏ فهذا عم الننات لا يعدو دائرة النبات» 
وهذا عم الفلك لا تجاوز أجرام السماء» وتلك الكيولوجيا تقنع 
بطبقات القشرة الأرضية» وقل مثل ذلك فى كل العلوم » أما الفاسفة 
فلا تكفيها أحرام السماء ولا ظواهى الأرض »© بل 'شسع ونسعى 
تك الكون كله فى قضية واحدة تكون مدار بحثها » فإذا كانت العلوم 
تحمل ألوف الحزئيات فى قانون واحد فإن الفلسفة تحاول أن تمل 
هذه العلوم نفسها وتخضعها جميعا لقانون واحد . 

ول كانت العلوم م ترى لا نتعقب ظواهى الوجود لتردّها 
حميعا الى أصل واحد ؛ وقف كل منها فى بحثه عند حدّ برسمه 
لنفسه » و يتخذه أساسا لدراسته » مسلما بصحته» ولم يحاول أن 
سير خطوة واحدة وراء ذلك اللْدٌ المرسوم . أما القلسفة فلا تجيز 
لنفسها أن تقف فى بحثها عند عنص رمن العناضر » أو ظاهرة من 


مقفلمةه 4 


الظواهس »6 دون أن تحاول تذايلها وتحلياا» نجاو زها ال مابعدها » 
هكذا الى أن تصل الى المبدأ الأول الذى يدور حوله الوجود 
أسره» و إذن فالفلسفة تدأ سيرها حيث ينتهبى شوط العلوم » 
وهاك أمثلة ١‏ توم ما تريد : 
0 يحت عل المندسة فى قوائين المكان . فعالم الهندسة يفرض 
وجود المكان . ثم يينى على هذا نوكن قر انه اعكانة: ل 
هل جمعت ءالم هندسة وقف بسائل نفسه ما المكان؟ وهل أجَاز 
لنفسه الشك فى أن يكون نمت مكان فى العالم االخارجى ؟ كلاء 
في فرش عضه ازلاعرك لأضاع قن بيدرؤه الال البدل 
والبرهان ٠‏ أما الفيلسوف فيبدأ عمله حيث انتهى زميله العالم» 
فهو استهل دراسته مهذا السؤال : ما حقيقة هذا المكان الذى 
فرضه العل؟ ثم يظل يتابع اأببحث لعله درك حقيقته » 3 يؤلف 
منه ومن ظواه الوجود الأخرى وحدة شاملة . كذلك تفرض 
المندسة طائفة من البدائه لا 5-5 تكون علا لإمدل والشك : 
فالحكمات المتساويه إذا اضنفف ت الى كمات متساوية أ نتجت 
كيات متساوية» واللحطان لمتوازيان لا نتلاقيان مهما امتداء 
وما الى ذلك هما هو مشبور عند طلاب المندسة» فعم يصر العلرعى 
أن اللخطين المتواز يبن لا يلتقيان فى كل مكان وفى كل زمان» هما 


٠‏ قصة الفلسفة المونانية 


لا بتلاقيان الآن » ولم سلاقيا يوما منذ الأزل» ولن بتلاقيا يوما 
الى آخرالاًبد . هما لا بتلاقيان فوق الأرض »ء ولا بتلاقيان على 
سطح المريح أوالقمر» بل لابتلاقيان على الكوا كب التى لميدركها 
البصر... ما أب العا فى أحكامه ! فن أدراه بهذا ؟ وكيف 
أطلق حكه هذا فى يقين لا يعرف الشك » مع أنه لم ير إلا عددا 
قليلا من الخطوط المتوازية لا تصلح مطلقا أنتكون أساسا لك 
عل كل اللخطوط المتوازية فوق الأرض وحدها » وفى هذا الزمان 
وحده» فضلا عن الماضى والمستقبل» وعر:. ‏ القمروالمريح 
وما لا .يدركه البصرمن الكواكب ! ! ولكن هذا الذى أقنع العلم 
أن يرضى الفلسفة » هى لا تطمئّن الى هذا الركون والركود » 
ولا تستقدٌ إلا إذا وجدت للظواهم ما بو بدها تأبيدا ثايتا تاما . 

وكا تسم عاماء المندسة بوجود المكان نسلما لايحتمل الشك» 
كذلك نرى علماء الطبيعة يفرضون وجود المادة فرضا لا .عوزه 
الدليل » ثم يقيمون عليها أبحائهم حتى يخلصوا الى طائفة مرن. 
القوانين تم فال مادة . فهم بقولون مثلا إذالمادة تمتدّباخحرارة 
وتتكش بالبرودة ... ولكن هل شبدت عالم طبيعه وقف عند 
المادة وقفة قصيرة سائل نفسه عن جوه الوجود المادى » 
ويتردّد كثيرا» ودشك طويلا فىوجودها» ويقول باحتال ألايكون 


مقدكمة ١‏ 
تمت هادة إلا فى وهم الإنسان بتكلا فنتبى ما بيلغ اليه العم 
الطييجى فبحثه أنيحاول تحليل المادة إلى عناصرها الأولى» فهى 
كهرباء» أو هى أثير؛ أو هى ذرزات» الى آخرهذه الفروض الت 
تقوم كلها على أساس واحد» وهو أن المادة موق فعلا ولس 

3 وعردها قنك ول ارسي .+ ظ 


٠‏ وليس هذا النسلم المطمئن قاصرا على علمى المتااسة والطبيعة 
إنما هو سمة تراها فى العلوم جميعا ٠‏ حد مثلا آئحر : قانون السببة 
الذى هو من أ كثر العلوم مثاية الأساس مر البناء» إذا تحط 
الأساس اتمار فى أثره ابناء . ذلك أن العام ييحث طائفسة من 
الظواهى » فإذا اتفقت كلها على ندّجة واحدة أيقن أن كل ما يطرأ 
على العالم من ظواهى هذه الفصيلة لا بد أن تنتبى الى التنيجة 
نفسسهاء ما دامت الظروف الملابسة ثابتة ل تتغير . فعلم الحيوان 
مثلا يقزر أنالمل حيوان أ كل للعشب» وهو لا يقصر الحم على 
امال التىتعيش بين ظهراينا» والتى يمكن أننجرى علمها الجر بة» 
بل سحب حكه على الماضى») ويصيه على المستقبل » دون أن 
تساوره خاجة من الشك فى صحة هذا القانون » وكل وثائقه الى 
يقدّمها اليك إن طالبته بالدليل هو أنه أقام التجربة على طائفة 
كييرة من امال فألفاها تأ كل العشب ولا تأ كل اللهم» ويناء على 


١‏ قصة الفلسفة اليوئانية 


قانوت السببية لا يت أن يكون كل بم لكذلك بغض[النظر عن 
الزمان والمكان ! ! 

.سل العم عن خصائص الماء » يحبك أنه:.تجمد فى دزنجة 
الصفر » وه وكذلك بينى حكه على قانون السببية 6 ها دام الماء 
الذى وقع تحت نظره .نتجمد فى درجة الصفرفلا.بد أن يصدق 
هذا الحم على كل ماء فى كل زمان وفى كل مكان ... إذن.فقانون 
الموج م فد العلم لا يجوز فيه البحث » وفوا يطيق أن 
السمع منك أن هذا القانون قد يكون خطأ من اسان ؛ ومن 
الخائز ألا .يتسع المدرجة الشمول الطلق فهو يلق هذهامشكلات 
المتوية على عاتق الفلسفة تضطع بها دونه . 


تر دييكا كله أن العلوم على اختلافها تفرض وجود 
الكون» وتسم ببعض الأسس 'لتخذها مبداً لأبحاثها . فأما الفلسفة 
فتتكر هذا التسلبم أشة انكار » وتصرعلى أن تغوص الى أبعد 
الأغوار» حتّى تصل الى جوهى الوجود . وهى لاتجيز لنفسها أن 
تركن الى حك من الأخكام بالغا ما بلغ مس" القّة والذيوع » 
إلا اذا أيده الدليل القاطع » بل هى لا تتقف عند هذا » ولكنها 
لبان كف عايب الوندوة وخفة ونوفة الآصل الذعغة انيد 
الكائثات حيعا» أهو عنصر واحد حد أم أ كثر؟ أهو ماذة أم روح 


مه 55 


مق دمهك س١‏ 


أم ثثىء يحالف المادة والروح معا؟ وإن كان. مادة فكيف 
انبثق منه الروح » وإن كأن روحا فك_ف صدرت عنه المادة؟ 
هو خير أم شر؟ و إن كان خيرا فكيف أنشأ عنه ما ثرى فى العالم 
من شرور؟ 

وخلاصة القول أن الفلسفة تختلف عن العلم فى أنما تنظ رإلى 
العام كله كوحدة مترابطة معاسكة » تكون بأسرها موضوع 
يحثبا» أ أنها لاتختص بالدراسة جانبا من الكون دون جانب ٠‏ 
كذلك لا ترضى الفلسفة أن فسل بصحة مبدأً أو فكرة إلا إذا 
ثبتت لديها بوتا لا يدع مالا للريب والشك . فهاتان صفتان 
الستطيع هما أن تفرق بين الفلسفة والعلم ٠‏ 


ولا بأس من أن شير إلى صفة ثالشة هى من أخص 
خصائص الفلسفة» وأعنى ما ”التجريد” أى أنها نحاول 
ما'استطاعت ألا تربط الفكرة المعينة بحسم من الأجسام . ٠‏ بل 
تريد أن تصل الى الأفكار الخالصة ال#ردة ٠‏ وليس فوذانها 
ولا دسيرا عند الكثرة الفالبة من أفراد البشر» لأن الإنسان 
مفطوز بطبيعته.أن بأخذ من العالم ما يصله عن طريق الحواس» 
ثم لايكاد يصدق بعد ذلك شيئا » وحتى لو اضطر اضطرادا إلى 
النفكير فيا لا يحس بإحدى الحهواس» فإنه. يحاول أن تنصبفه 


١‏ قصة الفلمسفة الدونانية 


بالصبغة المادية الى يفهمها عقله . فتراه مثلا يصف الله تعالى 
بالنور » لكى يقرب الى ذهنه صورة مجردة لا يقوى على فهمها 
فى غبرثوبها المأدى» و بديهى أن الله تعالى ليس نورا - بمعنى 
نكن لماوع بن 2 اننا لسى عراز ول كهن ناه 

ولا تألو الفلسفة جهدا قى نحطي هذه القيود » والارتفاع 
بالعقل البشرى الى مستوى نستطيع معه أن نسيغ الآفكار المجردة 
دون أن يلجأ الى المادة ستعين مما على تصويرما يريد . 

5-0 أ بدأأت الفاسفة : 

لعلك الآن فى ضوء هذا التحليل الذى تقآمنا به إليك » 
اميا أن عدا الستععية الفكرة ادي كاون أن روحة 
بين ظواهى الكون المتنافرة» والذى يرفض النسليم الساذج رفضا 
تاما » والذى سمو بالعقل فوق المستوى المادى مرمدى حيث 
أسلوب التفكير وصور الفكر » نقول لعلك تذهب الى ما ذهبنا 
اليه » من أن هذا التفكير الفاسئى الصحيح» م ينشأ ولم ينم إلا عند 
شعب واحد دون الشعوب القدعة جميعا : هم اليونان القدماء . 

إن كانت الفلسفة - يا قال يحق أفلاطون ل تبنى عل 
المعارف العلمية الصحيحة » مهما تكن قليلة ضئيلة . فلا شك فى أن 
بلذد الوتان كانت مهدها : 


فقد عرفت الصين شيئا كثيرا عن مبادىّ الأخلاق العملية 
الى مستعين بها الناس على معرفة طرق العيش وفن الياة : 
ولكنها لم تنظر الى ظواهى الكون نظرة علمية باحثة؛ وسادت 
فى فارس أفكار عن احير والشر » ولكتها لم تتجاوز الرغبة 
فى اتتصار اللمير على الشر فيا قشب بينهما من عمراك » ول تكن 
ثم در اسة عقاية تسير بالفكر نحو العلم الصحيح ٠‏ وامتلاات المند 
بالأساطير الدينية ولم تتناول بالدرس الدقيق ظواهى الكون . 


نعم كان فى مصرطائفة كبيرة من العقائد تدور حول النفس 
وما يطرأ على الحياة بعد الموت » ولكن لم يثبت أن كان لديها 
من العلوم الإيجابية النظرية ثىء كثير ٠.‏ ولو عرف المصريون 
كثيرا من علوم الرياضة لما رأينا فى كتب فيثاغو رس محاولات 
أولية للهندسة» مع العم بأن عهده فى التار يم جاء بعد اتصال 
أيسونان بالمصريين اتصالا وثيقا واسقدادهم من المصريين يعض 
معارفهم وحضارتهم ٠‏ فليست القواعد العملية التى استعملها 
المصريون فى أغاضهم كقياس الأرض وبناء الأهسرام » هى العلم 
الذى قصده كو برنيكس » وجاليلو» وكلر» ونيوتن . 

لم تستمد الفلسفة اليونائية فلسفتها من تلك الأمم القدعة » 
ولكن خلقها اليونان خلة ا ء وأنسأوها إنسّاء » فهى وليسدتهم 


١5‏ قصة الفلسفة المونانية 
ور سبهم 8 واستطيع اليباحث أن يرجع بالفلسفة خطو 5 تساك 
خطوة حتى يصل المهدها وورده ايونات قرة 1 انتب تشعر 
فى خلال الببحث يحلقة مفقودة أو رغامضة ٠.‏ 


ونحن إذا ذ كر بلاد اليونان فى هذا المقام» لا تقصر هذا 
الاسم على هذه البلاد الى تسمى به اليوم شسب» [ما تنضيف 
لها النصممراك الونائية سر نوه ف ارا مهد الفليفة م ققد 
سط اليونان نفوذهم ونشروا سلطانهم فى آنسيا الصغرى و يحزيرة 
صقلية وجنوبى إيطاليا وحزء من شال أفريقيا. فى تلك المستعمرات 
ولدت الفلسفة وشببت» قبل أن تنتقل إلى أرض اليونان تقسبها > 
حيمث وضلت على أيذئ الفحول الثلاثة : سقراط وأفللاطون 
وأرسطوء إلى درجة عالية من التضوج . [ 

وصرت الفلسفة عند اليونان فى ماحل ثلاث : ما قبل 
سقراط 6 وفها نشأت الفلسقة؛ ثم من السوفسطائيين إلى آحر عهد 
أرسطو » وفها بلفت الفلسفة اليوانية رشيبدها ؟ وأخيرا ما بعد 
ا ومطوسة ,ينه الفصوو الوق كرون اعدرع التلتيقه النوقااقية 
فى التدهور ... ولكل سرحلة مر هذه المراحل:الغلاث ممات 
وصغات تنظهرها. وعيزهاء ستحدثك عببا عد . 


اافد لاعس سعد سرج« انفد سوسس عسو 


فلاسقة يونيا 1 


000 
أ مر 20 
6 


فلا سنمصسدقة إولينا 
كأن مهد الفلسفة الذى فيه لشأت » وى كنفه درجت »© 


إقلم يونالى فى آسيا الصغرى © منه مدينة كانت تدعى ماطية 
(قنتط3111) »> فيها أضاءت نار الفك الفلسنى خاقة محصورة أول 


الأمى» ثم شاء لها القدر أن بمتد نورها ويتوث ؛ و بتعهد بالغاء » 
حتى باغ شأوا بعيدا . 

و ملطيةابت فق القت الشاع نبال مزلا انيم ند عضن 
الإنسان خط أغلال الضرورة الى كلته حينا طويلا من ادهع 
وخصص شطرا من حباته فى التفكير انمد من كل القيود» فنظر 


(#) يونيا أمأيونيا (10518) إفليي وجزر فى ابكانب الفرنى من آسيا الصغرى 
على بحر «إيجه » كان سكابا النازحدون من « يلو بونيسيا » » وقد ميت يونيا بأسم 
قبيله من القبائل الإغريقية القديمة » وقام فى هذا الإقلم اننا عشرة مدينة » كانت 
كل مدينة تح نفسها حكا مستقلا ديمقراطيا » ولكنها م تبطة بعضها ببعض بالمصا 
المشترف والشعاتر الدينية . 

ومن أشبر هذه الماثافسوس (56835م120) الى يقال إنها مدينة أهلالكهف © 
وساموس » وميليتوس (111165115) وقد عر با العرب إلى ملطية ٠‏ وكان منها الفلاسفة 
اللكيوووة و طالني ملفل دوا لسار وا لكو 2 د الاتجاه 
. من الفلسقة إلى هذا الإقلم » وقبل الفلسفة اليوئية والفلاسقة اليونيوت ٠‏ 
0 


١‏ قصة الفلسفة اليونانية 


إلى هذه الطبيعة التى بزتحرعباما بالمظاهى امختلفة » والكائنات 
المتنؤعة » وأخذ فر فى خلقها ويحاول تعليلها . 

وأول ما استرعى منه النظر واستدعى أعمال الف؟ء هذا التغير 
الدائب الذى يطرأ على الأشياء حميعها . فها هو ذا كل ثبىء ‏ 
كائنة ماكانت عستبته فى احياة يكون بعد أن لم يكن » وويظل 
حينا يقصر أو يطول » ثم يمحل ويتلاث ىكأن لم يغن بالأمس . 
تأنى جاء و إلى أين ذهب ؟ إنه لم يخلق من العدم ولم نحدر إلى 
العدم» بل تكرون من مادة موجودة فعلا» ثم استحال إلى مادة 
لاتزال موجودة كذلك» فهما يكن من أس هذه الأشياء التّى تراها 
فى الأرض أو فى السماء» ومهما يكن من ألوانما امختلفة وأشكالما 
المتباسنة» فهى جميعا أحزاء مره مادة بعينها » ,يطرأ علمها التغير 
والتحوّل . فاذا عبى أن تكون تلك المادة ؟ 

هذا سؤال عرضته الطائفة الأولى من الفلاسفة فى يونيا » 
وحأوأوا الإجابة عنه ٠‏ 

إذن فقد فك الإنسان أول ما فكر» فى (المادة ) التى يتألف 
منها الوجود ٠.‏ وهذا طبيعى معقول » لأرن عقل الطفولة الفج 
لا رستطيع أن يفهم أو تسيغ إلا العالى المادى الذى يحيط به . 
وهو لا يقوى عل التفكير فى المسائل العقلية غير امحسة إلا بعد 


فلاسفة يونيا 1 


النضوج ١‏ فليس غرربيا أن تبدأ الفلسفة بالتفكيرنى المادة التى 
خيل إلا وقتئذ أن لا وجود لغيرها» وأن ليس الإنسان نفسه 
الأاظاهرة ماده من لو ايها 2 تدر ميااففة بلق قعل إل 
التفكير الحرزد المطلق عند أفلاطون وأرسطو . ظ 

وكان أعلام تلك المدرسة اليونية رجال ثلائة : طاليس 6 
وأنكسمندر» وابك سين 7 


طاليس (02165]) 
64 ق ١٠م‏ .ووق.٠م(شريا)‏ 

أرسل الإنسان بصره إلى الكون يستطلع تلك المادة اتى 
تكووينا اهيا هيدا وان تيد إلا نعي ونا 
الس الفكر الإنسانى مادة تكون أصلا 8 ما شمل الوجسود 
من ظواهس » فلن ,يصادف إلا عددا قايلا من ألوان المادة التى 
يحوز عقلا أن تكون كزلك» إذ لايد لتلك المادة الأولية المنشودة 
أن تكون هسرنة شديدة المرونة فى قابليتها للتشكل فى صور 
مختلفة» وأك تكون محدودة الصفات محصورة االخواص حى نتسع 
لكل شىء» أفلا تستطيع أن نحزر ماذا تكون تلك المادة الأؤلية 
عند قوم امون البحر » فترخ فى نفوسهم صورته » ويدوى 
ف أسماعهم هدير كما أمسى مساء أو أصبح صباح؟ إنها الماء ! 


5 قفن النايفة البوراقة 


فليس عيبا إذن أن ينبض طاليس» أوّل فيلسوف عررفته الدنيا 
وأجمع عل فلسفته الم رّخون » ويجهر بأن الماء هو قواءالموجودات 
بأسرهأ » فلا فرق بسن هذا الإإامسان وتلك الشجرة وذلك ار 
إلا الاختلاف فى كبية الماء الذى يتركب منها هذا الثىء أوذاك. 
السو الماء ستحيل إلى صور متنوّعة قنصعل 2 الفضاء حارأ 6 
شم لعود فمبيط فوى الأوطن مطرا 4 3 الصلية يرث الشتاء فيكون 
لحا ؟ وإذن فهو غاز حمينا » وسائل حينا 6 وصلب حيتأ : وكل 
0 بشع قَْ الوجود ليه يحرج عن إحدئ هده الصور الغاكرف ٠‏ 


كان الماء عند طاليس هو المادة الأول الى صدرت عنها 
الكائزات وإلمها تعود» وقد مل عليه الماء شعاب فكه حى 
خيل اليه أن الأرض قرص متجمد» اسبح فوق يلبج مائية ليس 
لأبعادها نهاية ٠‏ ويرجح أرسطو أن يكون طاليس قد خلص الى 
هذه النتيجة لحا رأى أن الحياة تدور مع الماء وجودا وعدما » 
فتكون الحياة حيث الماء وتنعدم حيث بتعدم ٠‏ 

تلك خلاصة موحزة ارأى طالبس فى نشأة الكون» وقد كان 
عله بالرراضة نوالا فق القاقة ياجو فياك لد تن" كربو 
الشمس الذى حدث سنة همه ق.م قبل وقوعه» وقيل أيضا إنه 
عم المصريين كيف يقيسون ارتفاع الحرم بواسطة ظله > و إنه 


فلاسفة يونيا قن 


ابتك طريقة لمعرفة أبعاد السفن , 0 إلى اشزعال 
من الأرض ؛ ولكنه فى الفلسفة م عنه إلا هذان الميدان : 
الكون بتألف من ماء» والأرض ع لوق ماف ! 
وإذاكانت هذه الفكرة الساذجة هى كل إنتاجه الفلسفى » 
فكف جاز نف 0 نحشره فى زمرة الفلاسفة» بك نجمع على أنه 
أبو الفاسفة ومنشتما ؟ ولكنك إرنب كنت تستطيع ليع أن تنك على 
الفاسفة المائية خطرها وقدرها » فلن تنك على طاليس أنه أقل. 
إفسان حاول أن يفسرالكون»'لا بالأساطر ولا بقوى الآلهة 
المتعدّدة الى انْحَدْها أسلافه» بل على أساس علهى » وسواء فشات. 
نه أم ل سي فهى المحاولة الفاسفية الأول على كل حال ٠‏ 
1 تطالي عالسن أن انك هلل تيح الكون ؟ ألا يكفيك. 
أنه أثار الشيد الخلفه ؟ ألا يكفيك أنه وضع الأساس بفاء من 
بعده يقيمون البناء عليه ؟ ثم ألا يكفيك أنه طبع الفلسفة طابعا 
حافيا قل لز نا ال تعود سر اط؟ ع هو أؤل من أدرك أن. 
هذه الكثناتة اللتبابة لايد أن تكون فدصدرت عن أعل واد 
ثم أخذ يحث عن ذلك الأصل» فشق بذاك الطريق» وأخذت. 


الو بر عنة 


الفلسفة ندور حول هذه الممشكلة وتجيب عن سؤاله زات طاليس. 


١‏ 2 يمع العادون على أن طاليس أحد الك نوه وقصة هؤلاء لكام 
تنبت ناريا » وهر إن اختلفوا فى ع السبعة م يختلقوا فى عد طاليش آحده””- 
١‏ 


قصة الفلسفة المونانية 


أن الماء أصل الوجود» وقال أنَكْسمئْدر : بل هو مادة لا تحدها 
حدود ؛ وأعلن الكسميذس أنه ا مواء» وذهب الفيثاغوريون إلى 
أنه العدد » وأجاب هر وَلِيطّس بل هو النار » وردّه امبذوقليس 
إلى عناص رأربصة » وقال ديمقريطس : إنه ذرات ... وهكذا 
ليث الفلاسفة يقتفون أثر زعيمهم طاليس فى جوهس البيحث 
وأساسه . و إذن فطاليس هو الذى صبغ الفلسفة قها قبل سقراط 
تلك الصبغة المادية التى عرفت بها» وحسبه ذلك خطرا . 


الكسمندر (ع0ممسععدصم) 


002ظ جحلا اب ابر 
٠‏ 
د 


ال5ق0٠م-‏ ماؤوهق.م (تقريا) 

كلا! لا مكن أن يكون الماء أصلا للوجود» فهما بلغ 
المناء مق المووية وقابلة التشكل :6 وى ذو :صنات تعروثة بعنة 
ستطيع أن تميزه ببا عن المواد الأخرى » ومعنى ذلك أن نمت 
صفات تناقض صفات الماء» ( لأنك لا تدرك الصفة إلا إذا 
أدركت نقيضها » فلا تفهم الحرارة إلا اذا اقتزنت فى ذهنك 
بالبرودة » فاذا انعدم هذا التقابل انعدمت كذلك اللخصائص 
والصفات) . ومادام الأ ص كذلك» فلا يعقل أن تكون المخلوقات 
جميع) على تناقض صفاته) مشتقة من أصل واحد ذى صفة 


فلاسفة يونيا 0١‏ 


معينة معروفة ٠‏ نما أصل الكؤن مادة لا شكل لهاء ولا نباية 
ولا حدود . 

هكذا قال أَنَكْسمَيْدَرٌ ثانى فلاسفة المدرسة اليونية» والذى 
يقال عنه إنه كان تلميذًا لطاليس لأنه عاصره وعاش معه فى ملطية: 
وكان واسع العلم بالخغرافيا والفلك » ور بما كان أول فيلسوف 
يونانى كتب رسائل فى الفلسفة» ولكنها فقدت؛ وقوله هذا الذى 
أشرنا اليه مردود عليه» لأنه لا يمكن كزلك أن تنشاً الأشياء كلها 
وها هذه الصفات المختلفة من مادة لا شكل لما . و إلا فن أبن 
عاءت عقاف ادن والداتن والشيو يونا إل ذلك وش 
مختلفة كل الاختلاف مع نما اشتقت جميعا من مادة واحدة 
لا مها صفات ا يقول ؟ 

كذلك لم ستطم الكسمندر أن يوضم فى جلاء كف 
تكون العالى ‏ أو العوالم المتعدّدة ما كان يعتقد - من تلك 
المادة التى يحدّئنا عنهاء وكل ما تظفر به منه شرح غامض لا تكاد 
لتبين منه صورة جلية . ولكنه قدم لنا رأيا فى نشأة احياة وتطورها 
فوق الأرض لعله قريب جدا ما وصل إليه العلم الحديث 
فى أواحر القرن الماضى »© فقدكان يرى أن الأرض كانت سائلا 


ّ 


ثم أخذت تجمد؛ شيئا فشيئا » وفى خلال ذلك كانت تنصب 


33 قصة الفلسقة البونائية 

فوق الأرض حرارة لاخة تير من سائلها بارا بتصاعد ويكؤن 
طبقات أشواء ٠.‏ فهذه الخرارة عند ما التقت برودة الأأرض 
كونته الكاتات ١‏ الحية » وقد كانت تلك الكائنات أول أمرها 
منحطة © ثم سارت فى طريق التطوّر إلى درجات أعل فأعل 
بمأ فطر فيها من دافع غريزى يدفعها إلى الملاءمة بين أنفسمها 
والبيئة الخارجية ٠‏ إذن فقدكان الانسان فى أول صراحل حياته 
مكة تعيش ف الماء » فلما انحسر الماء بفعل التبخر اضطرت 
الأسماك المختلفة إلى الملاءمة بينها و بين البيئة » فاتقابت زعائفها 
على مس الزمان أعضاء صالكة لتركة على الأرض اليانسة » وهى 
ها ترى من أرجل وأيد ع ولعلك مدرك فى مسهولة ما بين هذا 
الرأى ونظرية #دارون” من شيه ٠.‏ 2 


595 
ملام 


انكسمينس (2695ع لتقم ) . 
56 م 1 ق ٠‏ م(تتريا) 
إذا كان الماء الذى فرضه طاليس أصلا للكون لم يصادف 
من العتقل اطمئنانا » للأنه ليس من الشمول بحيث بسع الكون 


ال ات 


تأسيره © وإد ذا كانت مادة أنَكسمَتدَرٌ التى ليس فاشك ولا 
حدود لم تسم من التقد» تقدنيض امكمينسن وانخار مادة ثالئة 
فيها الشمول الذى ينقص-الماء :© 'وفبها الصفات الى تعوز مادة 


فلاسقة يونيا هك 


همه 


ا : ألاوهى المواء » فهو ذو صفات معروفة لا تن » 
وهو فى نفس الوقت لشيع فى كل أنحاء الوجود»ء يغلف الأأرض 
ويملا فى نظره جوانب السماء » بل وبتغلغل فى الأشياء والأحياء 
مهما دقت ٠‏ أليست الحياة فى صميمها أنقاسا من المواء تتردّد ' 
فى الصدر شهيقا وزفيرا ؟ إذن فهو الجوهى الأول الذى صدرت 
عنه جميع الكائنات 6 بتكاف حينا فيكون شيئا » و تخاخل 
بع تكن قن رودو الوه ذا العمن فى تنكل انقامي اناا 
فإذا ارتفعت حكوت الشموس والآقار . وإذا هو أمعن 
فى التكاثف انقلبب حا يا » ثم ارك السيعابي ماة 6 ثم تمد الماء 
اذاهو تو وك رو هيا بوانت لتقي إلذ قرم شوطييا 
لمسبح فى ألطواء ٠‏ 


وقد بظن الباحث للوهاة الأولى أن انكسمينس قد انحط 
بالفاسفة عن المستوى الذى كان قد بلغه ا » ذلك لأنه 


اك 


فيا موقف اليد 15 بفرضه أن العنصر الأول الذى 0 منه 
2 ن كأن مادة هعينة محدودة » ولكن مهما 0 0 
شك اق أن ١‏ تكسييتس ,قد اقلم القاريشة مخطرة إل اليا 
بعد اتكسمندر » إذكان هذا الأخير مهوشا غامضا حين أراد 
دين كك شرع الماذة اق لا شكل هذه الأشناء الى 


ف قصة الفلسَه اللونانية 

تراها ٠‏ 5 فيعال تنوع الأشياء بالتخاخل والتكانئف» 
ولو أنا أخذنا بنظرية هؤلاء الفلاسفة القدماء من أن أنواع المادة 
على تعددها واختلاف ألوانها إنما نشأت فى الأصل من نوع 
واحد لاءترضتنا مشكلة عسيرة » هى هذا الاختلاف الذى تراه 
فى صفات العناصر الموجودة بيننا » فثلا لوكانت هذه الورقة 
محكرنة حقيقة من هواء» فم نعلل لونها وسائر صفاتها ؟ 
إما أن تكون هذه الصفات موحودة فى أول الأس ف المادة 
الأصلية أولا » فإن كانت موجودة فيها نتج أن المادة الأولى 
لم تكن مادة واحدة متجانسةكاطواء» ولا بد أنها كانت مزيجا من 
أنواع مختلفة من المادة » و إن كانت غير موجودة فبها فكيف 
نشأت للا شياء خواصها ؟ كيف ترج من ال مواء تلك الصفات 
الى نراها فى الأشياء مع أنها ليست فيه؟ لعل أنسر سبيل للتخلص 
هن هذه المشكلة هى أن نبنى الكيف على أساس ال5» فنعلل 
الأول: بالشانى » بعنى أن صفة. الشىء نتيجة كية المادة البى 
تفل الخيز» وذاك ما قصد إليه أكسمينس بالتخلخل والتكائف . 


الفيثاغوريود ا 


الفيثاغور يوك (وصدع:مع ةطاءزط 1]6) 

أطلق يهم هذا الإسم أسبة إلى زءيمهسم فيثاغورس 
(0288ع3 طغروط) » ودو شخصية قوية رائعة مستوقف أأنظر بين 
صفات التاري » ولكنها ميهمة غامضة » لا تكاد تستبين العين 
قسواتم) فى وضوح وجلاء » فكأنما هو عملاق يروح ويغدو وراء 
ستار » فلا برى دنه الرائى إلا ظلا هائلا يتردّد فى جيئة وذهاب » 
وإئما طمست معالمه لاختلاف الرواية فى ترحمته اختلافا واسعا ع 
ولا شاع عنه من الأساطير والقصص . فبين أيدينا تراجم ثلاث 
كتبت عنه بعد موته بمئات السنين » فانتحات له در الأخبار 
واليد كسا شاء وه كاتيما » حتّى أصبح فيثاغورس أقرب الى 
أبطال اللحيال منه الى أشخاص التار يسم ٠‏ 

ومهما يكن من أهس هذا اللخحلاف فى ترحة حاته » فقد 
استطاع المؤرخون أن يستخرجوا من أشتات الروايات طائفة من 
الحقائق ل ٠‏ ولد فنثاغورس ببن ستتى ١ه‏ و١.ل/اه‏ ق0٠م‏ 


(١ 7‏ ' 
ق حر برة 7 ساموس “حيرث درج ف طفولته وشسيابه ثم هاحر 


1 )01( سماها الشبرستانى «ساميا» واين ألى أصيبعة 5 ساموس » 5 


0 قصة الفلسفة المونانية 


خا إلى كروتونا (قدمنه:ت) فى جنوبى إيطاليا » ويقال إنه عررج 
على مصر و بعض بلاد الشرق فطاف فى أرجائها قبل أن يلق عصا 
تسياره فى كوتونا ول يكد استقر فيها حتى اننا اجقة جعي ةالفيثاغور به » 
وظل على رأسها يقودها و يدبرأهمها بقية حياته © ول تكن تاك 
الجمعية فى أل أهرها مدرسة فلسفية » بل كانت بمعية تدعو الى 
لى الإصصلاح الديق ومكارم الأخلاق » وطهارة النفس مس 
البجس والدنس » وكان أعضاؤها برتدون لباسا أيض شعارا لهم » 
قد آثر وافى عيشهم الفشونة والتقشفف» لأن الجسم 1 يكن فرأهم 
إلا جنا حبس فيه الروح » فينبغى أن نحطم من قبوده وأغلاله 
ما ومسعنا التحطم » ولا بد لنا أن تسلك بتفوسنا كل سبيل 
لتخليصها من جنا على ألا يكون الا تحار سبيلا مشروعا ” لأن 
الإنسان ملك لله “> 


ولعل ما حدا بفيئاغورس الى إنشاء هذه اللمعية رغبة قديمة 
كان نطمح الى تحقيقها منذ شيابه » ذلك أن طاغية جبارا يدعى 

* بوليكراتس “كان يعم ساموس وطن فيثاغورس + وكان يسوم 
أهله الذل والعذاب » فكان ذلك سافنا لفيثاغورس" فى مستهل 
خسان عل التفكيرق النظم الاجتاعية القائمة » ومن ع الإالييب ْ 
أصيبت بالفساد» فلما ١‏ كتمل نضوجه العقل» وكتبت لهالزعامة 


الفيتاغوريوت 2 ب 


الف ية وهو فى ك؟تونا أراد أن يكوّن جماعة مثالية » نحقق المخل 
الأعلى الذى ينشده » فوتق بين أعضائها برباط الأخاء » ودعاهم 
أن يسلكوا فى الحبأة صراطا مستقما يلتزمونه مهما كافهم ذلك 
من عناء . 

ولم تكن هذه الجماعة سياسية بالمعنى الذى نفهمه اليوم » ولكن 
مبرعان ما اصطدمت م ونظمهم بالسياسة » لأنهم أ واذوأ 
أن بنشروا مبادئهم ويفرضوا تعالعم ع| لى أهل ”كروتونا“ فنتج عن 
ذلك اضطهاد الك ومة للفيثاغور ريين» فأحرقت مكان 06 
وفاقت اهم © وقتلت كيم وشردت أخرين »ع غير أن ن الماعة 
ابتردت فقوتا عة 6 :واسوررخ فى عملها » ولكن لم سمع عنبأ 
شىء استحق الذ ير بعد القرن الخامس قبل المبلاد . 

كانت المعية الفيثاغوربة ذات نزعة صوفية غامضة» وهذا 
ما جعل الناس يحوكون حوطا الأساطيرء جا كانت لم نزعة علسة 
وفنية استحق التقدير» فرقوا الصناعات والفنون والرياضة البدنية» 

والموسيق» والطب» والعلوم الرياضية . حي رووا أن فيثاغورس 

0 نظرية من نظريات أوقايدس (0ناء:8) » وحتّى يرى 
بعضهم أن اللمزء الأول من كاب أوقليدس من ابتكار 
فيثاغورس . 


3 قصة الفلسفة الونانية 


اتصلت تلك الطائفة الفيثاغورية ذهب يتتمى الى شاعس 
قدب يدعى أورفيوس (قناء طم01) 4 قبل فها رو ىعنه من اللأساطير 
إنه استطاع أن يحرك الماد بقوّة أشعاره وسحر غنائه » فاسئّدوا منه 
كثيرا من الموسي وأصوطاء م أخذوا عنه القول تناس الأرواح 
من بدن الى بدن » ومن إنسان الى إنسان أو حيوان ؛ ثم اقتفوأ 
أثره فى حياة الزهد والتقشف وضرورة تطهير النفس وخلاصها ##ا 
يدنسها من اثام الجسم » ولكن الفيثاغوريين سلكوا الى طهارة 
التفس سبيلا قد تبدو عيبة أوّل الأس » وقد يظهر علمها أنبا 
لايربطها بالغرض الذى يرمون اليه علاقة أوصلة » ولكنها فى الواقع 
سبيل مؤدية الى الغاية المقصودة ٠.‏ فقد رأوا أن تطهبر التقس من 
أدوان اتسين لاير ن إلا بالتفكيرنى الفلسفة والعلوم » لأمهما 
مظيراة لأسا القن بوالويو 0 أن #معدينا فد أل إقنالة 
الحسد ولذائدذه ٠‏ ... ومن هنا أخذت تصطبغ تلك اللمعية الدينية 
الخلقية بالصبغة الفلسفية. . . واستحقوا ف غلبا أذ كو وا فصولا 
0 تاريح الفلسفة » و نجوا رأيا فى مادة الكون هوفى الواقع 
اران رلما سبقهم من الآراء » ولكنه مع ذلك خطوة خطتها 
الفلسفة الى الأمام» إذ المح فبه انتقالا من المادية اليونية الى 
محاولة التفكيبر المودد الذى لا يقوم على الهس والمادة . 
ركه أن ادها لاك هاه وهو أ اذا قلنا'الفليقة 


الفيثاغور يون ١م‏ 


ممبايي ا عا 
كان من فيثاغورس نفسه وما كان من تلاميذه . 


قال الفيئاغور يون : « إن سبيل معرفة الأشياء أوصافها » » 
ولكن أ كثر الأوصاف ليست عامة فى الأشياء » بذ ورقة 
خضراء» ول>. ن ليس كل الورق أخضرء بل بعض الأ ياء لا لون 
له» وهذا الثىء حلو» ولكن ليس كل ثبىء حلواء» وهكذا الشأن 
فى المشمومات والمسموعات والمرئيات وغيرها؛ إ ما هناك صفة 
والعدقغانة فى 16 قر يعي العيناك 4 افك كوه عم فى أو اغين 
حسانى له صفة العدد» و بعبارة أخرى لا بمتاز شىء عن شىء إلا 
بالعدد » فالعدد هو جوهى الوجود وحقيقته . هكذا الاق 
الفناغور بون ونأك مسق مستي ال ةم لأ إن 
أنعمت النظر فى الأشياء جميعا وجدتها تيز عن بعضما بصفات 
معينة »© فللوردة مثلا خواص تعرف ب)» وللنار خواص بعيتها 
وهكذا قل فى كل شىء» ولكن تلك الصفات أعراض قد تكون 
وقد لا تكون» أى أنك تستطيع أن 'تخيل فى غير عسركونا يخْلو 
من اللون والطع والرائحة » ولكن مت حقيقة لا يمكن أن تتخيل 
الأشياء ددونها» وهى العدد . خذ مثلا عشر برتقالات» فلا سق 


.م قصة الفاسفة اليونانية 


عليك أن تتتصورنلونها أحمر أو أخضر أو بلا لون» ولا شق عليك 
أن نتصوّرها حلوة أوعرة أو ماحة أو بلا طعي » وإذن فهنده 
الصفات ليست جوهسر| دوم ما دامت البرتقالات » ولسكنه 
لستحيل عليك أن نتصوّرها غير قابلة العدد . وعلل ذلك تكون 
قأبللة الجن عيقة للازلة" لا توق للا وراك كالسا + 


فى كل شىء ترالعدد له أساسا 6 فنسبة الأشياء بعضها 
إلى بعض عبارة عن عدد » فإن قلت إن هذه الشجرة أطول من 
تلك كان داك أن الوعندات الطولة ى 'القجرة الأوق ١‏ كثز 
عددا م 0 وحدات ت الشجرة الثانية ‏ وهذا النظام الذى سمل 
0 هوق حقيقته عدد أيضاء لأنك حين تقول إن صفوف 
الحند هلتبة منظمة » فإها تعنى بقواك أن الحنود على أبعاد 
منساوية؛ يفصل كل جندى عن الآخرعدد مر . الوحدات 
القياسية مساو للذى يليه وهكذا » ثم اسقع الى ننيات 1 
وفكرنى أسرها تجدها عددا كزلك » لأا ليست ف لواقم 
نود اك سرعة وجرا ركه رار انين رربي الك معن نة ل : 
الصوت» ويقارن بعضها عض بعدد تلك الوحدات ٠.‏ 

لم تتردد المدرسة الفيثاغورية بعد ذلك فى اعتيار العدد أساسا 
للكون وأصلا لمادته » فكل ما تقع عليه عيتاك مركب هن 


الفيثاغور بون بمو 


أعداد » أى أرب العدد هنا كالماء عند طاليس والهواء عند 
١‏ 52-6 » فهذه اللأرض وذلك القمر والهواء والماء وألقم 
وامحبرة وما البها مصنوعة من أعداد » ولعل ما دفع الفيثاغوريين 
الى هذا الزأى العجيب خلطهم بين وحدة الحساب ووحدة الهندسة 
واعتيارهما شيئا واحدا » فتحن اليوم نفرق بين الواحد الحسابى 
الذنى هو وحدة العدد والنقطة الى هى وحدة الهندسة» فالمائة من 
اكد وشا مكولة ام آحاد وذكل واعك هيا وحكوة مدقي 6 
أما الخط المستقم تمكون من نقط وليس للنقطة وجود حقيق بل 
هى مفروضة فقط . ولكن الفيئاغوريين ظنوا ألا أن الواحد 
واتط سا2 رتبوا ذلك الظن كلهذه التتايح الغرببة. 
فبناء على نظر يتهم هذه يكون اللخط المستقم مكوّنا من نقط معلوم 
عددها (؟ أن العدد مكوّن من احاد معلوم عددها )» ولأ كان 
السطح عبارة عن خطوط مستقيمة متجاورة » والخجم عبسارة عن 
سطوح متلاصقة » إذن فكل كله مادية ذات حم هى عبارة عن 
تموعة من النقط ممكن حسامها» وبعباره أخحرى هى موعة من 
الاحادء أى أنها مركبة من الأعداد . 

)0 ما لاحظه بعضهم أن كة (1162) فى الغة الاتجليزية معناها شكل 

أوعدد» وأن كلة « صفر » فى اللغة العربية تدل على الخلاء أو اتعدام العدد . 


وفى هذا مايدل عل ما كان من خلط بين المعنيين ٠‏ 
)0 
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حا ل د املسم سس سي ماه 


وقد .0 الفلاسفة 7 نقدا شديد | أدّى الفيثاغورببن الل 


ظ "ناي إذن عنادهم مادة الكون مهما اختلفت از 
فور ولاكانت الأعد ادكلها متفرعة ‏ عن الواعيل لذن ا 
بغت من الكثرة فهى واحد متكررء كان الواحد أصل الوخود 
عنه 1 


ظ ولكن الأعداد نتُقسم الى فردية وزوجية » وهذا علة انشطار 
الكون الى محدود ولا محدود » فالفردى اللا دود » واازوججى 
المحدود» ولكن كيف ارتيط د باللا محدود والزوجى بالمحدود؟ 
محل نظر وعموض ٠‏ 

درواي اله در عدا د ار 
(1) الفردى والزوجى . (م) المحدود واللامحدود. (م) الواحد 
والكثير. (؛) المين واليسار. (ه) الذكروالأتى ٠‏ 
6 المستقم والمعوج ٠.‏ (/) السكون والخركة ٠.‏ (8) النور 
والظلمة ٠‏ (و) انير والشر . )٠١(‏ المريع والمستطيل . 
وقد غلوا فى نظرياتهم العددية حتّى خرجوا بها عن المعقول» 
وأبعدوا فى الوهم والخيال». فيقولون_مثلا  ١‏ نقطة وم خط 


الفيثاغرر يون ١‏ م 


وم سطح وغ صلب ج جامد و ه صفات طبيعية و + حياة ونشاط 
و عقل وككة وحب وحكة ٠‏ وهذا لا يعقل إلا أزن يكون 
رهنا» وقد اشتهروا بالرمل حتّى فى أقوا هم الحكية . 

ويقدّسون عدد ٠١‏ لأنه مموع الأرقام الأربعة الأول : 
د » ويحلفون به ويضعونه فى صورةءالهرم 
هكذا : 260 وهذا م ترى إغراق ى الوهى ٠‏ 

ويطبقون المعنويات على نظريتهم فى العدد» فيقولون مثلا: 
إن العدل هو رد المثل الى هثله » فاذا أساء أحد الى إنسان انزل 
به مثل ها أساء ؛ وشطحوا فى ذلك يفعلوا العدالة عددا صربعاء 
لأنه حاصل ضرب عددين متساويين : واختاروا لذلك عدد 
أربعة» لأنه ساوى 7 2< م 

وهكذا ذهيت المدرسة الفيثاغورية الى أن جوهى الكون 
أعدادر باضية تتر؟ كلها نه الوا عد تواقك تر هن داف انيم 
خطوا بالفلسفة خطوة جديدة نحو التفكير ا جرد » فبدأت الفلسفة 

(1) روىابن ن ألى أصيبعة بحق أن فيثاغورس كان يرص حكنته و يسارها » 
فن ألغازه « لا تعتد فى الممزان > أى اتنب الافراط » و « لا تحرك النار بالسكين 
لأنها قد حميت فيه مرة » ا ل و« لا تضع 


د ى لا تجهر بديانتك وأسرار العلوم الاطية 


مهال انل . 


- قصة الفلسفة اليونانية 


منذ ذلك الحين تحال بعض الثىء مر تلك النزعة الطبيعية 
(الفيزيقية) التى سادت عند فلاسفة يونيا لتستقبل صبغة جديدة 
هى صبغة الفاسفة فى أحم معانيها ‏ أعنى التفكير الحض فيا 
وراء الطبيعة وظواهرها » ولء نكان مجهود المدرسة الفيشاغوررة 
فى ذاك الانتقال ضثيلا مملوءا بالأوهام فإن الفلسفة مدينة لمم 
بامحاولة الأولى فى ذلك على كل حال . 

وللفيثاغور بين آراء فلكة قيمة » منهاأ : نقضهم للفكرة 
السائدة فى ذلك المين من أن الأرض هس الكون » إذ قرروا! 
أن الأرظن كك :تن راتكن ال قدو حول النان امرك رقع 
ولست هذه النار المركة به هى الشمس » لأن الشمس نقسها تدور 
حوبا ؟ وقدكانوا بذلك أل من اتجه بالنظر الفلكى هذا الاتجاه 
الصعحيح ٠‏ الذى أدركه كو برنيكس وسار به نحو الدقة العلمية 
شوطا بعيدا . 


الأيليون . وذ 


بدأت الفلسفة فى يونيا - »م رأنت طبيعية مادية » 
لا ترى إلا أجساما بطرأ علمها الكون والتحوّل والفناء» ونتعاورها 
الحركة والسكون . وانتقلت الفلسفة الى جماعة الفيثاغوريبن» 
فانتقلوا ما من تلك المرحلة المادية البّى اعتمدت فى الوصول 
الى حقيقة الكون على الحواس وحدها وما تنقله الى الذهن من 
صور» الى صرحلة لا تقتصر عل الحس والمادة » بل تعدوهها 
الى الف المحرد» ولكن دفعة الفيثاغور يبن للها فى هذه السيبل 
كانت ضعيفة محدودة » الى أن أتيحت لا هذه المدرسة الحديدة 
التى قامت فى إيايا (512) » فدفعتها الى الأمام دفعة قوية » 
وظفرت الفاسفة على أيديهم بقبس من الحقيقة المنشودة » وهل 
الفلسفة منذ أقل عهدها بالحياة حتى اليوم إلا مجهود واحد متصل | 

الحلقات مرتبط المراحل » للكشف عن المحقيقة الى لتجزد من _ 
سترها شيئا فشيئا ؟ ول يزال الإفنسان يواصل عناء ابحث 


)١(‏ الفلسفة الأيليةضسية الى إيليا (10168) وهى مسستعمرة يونانية كانت 


فى حنوبى إيطاليا » وقد أزهرت من سنة .لاه ل .م4 ق .م . 


با و قصة الفلسفة اليونانية 


والتفكيرء وأن تزال الحقيقة تبرر وتبدو وتزداد 2 الذهن دأ“ 


ووضصوحا . 


عبتو ووس سس اسطججئة لاحت ود ماع00 


كر فس (3ع مق طم ممع ]2) 
/ 2 ق ٠م‏ 

ولد سن من أعمال يونيا » وقهى الشطر الأعظم من 
حياته ضاربا فى منا كب الأرض ٠»‏ يطوف المدن وينشد 3 
الشعر والغناء فى امحافل والأعياد » ول يزل يحول و يطوف وينشد 
ويغنى حتى نيف عل التسعين » ولا يقطع التارينم إن كان ذهب 
ال إلا او تولك مضه سيره بق شلك حبر اس كاده 
المدرسة وهو « بارمنيدس » بعض آرائه» فن أجل ذاك عد 
من المدرسة الإيلية . 

أخذ ١‏ كنوفنس تقل من بد الى بلد» بروى للناس قصائده 
الرائعة» فى الرثاء تارة وفى الحجاء طوراء ولكنه مث فى ثنايا أشعاره 
آراء فى الدين والفاسفة » جاءت متنائرة كأنما ههى عرض غير 
مقصود» وهو بالإصلاح الديئى أشة صلة منه بالفلسفة» فقد 
هاجم اليوارن. ف دينهم توما عنيفا زعزع العقائد و زازل 
الالمة التى انْحُذها اليونان » والتّى صوروها فى الأساطير والأشعار 


القدمة 2 صورة البشرء نهى مك ودع واسرق 6 ولغضصب 


الاشونز . خا 


وترضى » وتبغض وتحب »فأخذ ! كز نوفنس سخر من هؤلاء الذين 
استباحت عقولم أن تسيغ [ لمة تولد وتموت وتضطرب مع البشر 

فها يضطربول فيه » وبنحو باللاتمة المرة عل «هو ومس » و لاهن ود 
اللذين ساقا فى شعرهما تلك الصور الشائة للا لمة بكلا ! إمعا 
رب الكون إله واحد » لأن الكال لا بتعدّد» وهو لا لسبه البشر 
فى الصورة أو فى نوع التفكير» فهو « كله عبن وكله أذن وكله 
عقل » وهو إذا فك فى الأشاء لايلق فى التفكير مشقة ولاعناء» 
لأن التفكير يصدر منهكا يصدر الضوء عن الشمس» ولكا إذا 
اتهمنا الإنسان بأنه يصورالته على صورته هو لاعلى حقيقته 5 هى ) 
فسنسائل أنفسنا : وكف السبيل الى معرفة اكقيقة المطلقة محؤدة 
عن 5 الإسان» وهنا يجبسب ! كنوفنس نفسة فيقول : 2 مم تر 
الدنيا ولن ترى الى الأبد رجلا دستطيع أن يعرف الإله معرفة 
صحرحة دقيقة ... وحتّى لو شاءت المصادفة لإنسان أن يقول ف الله 
الحق كاملا ٠‏ فهو نفسه أن يعرف أنه يقول الحق » ٠‏ 

60 وما خلف لنا الدهر من أثاره هده العيارات م ... ولكن الإشات 
الفانى يظن أن الآطة تولد م يولد » وتدرك بحواسها م يدرك هو بحواسه » و ينبعث 

منها الصموت» وطا مثل ماله من أعضاء ...ل نع > ول وكات لتخيل أو الثيرات 
أو الأسد أ يد تستطيع أ أن رمم ما م يفعل الاسان لصوّرت انيل الاطة صورة 
الخيل 0 والثران فى صورة اللورء فكل مثبا يتصور الآلمة فى أجسام كأجسامها ٠‏ 


كذلك الأتيو بيون لفون آَم سودا فس الأنوف © لاتيم 
الآلحةَ شعرا أحم روعيونا زرقا - 
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وهو منقصل عنه ما يج القائد جنوده »© بل الله والعالم حقيقة 
وأحدة» وإذن فقد كان مذهيةه أقرب شىء ل الحلول 5 


من ذلك ترى أن ! كانوفنس كان مثا للفيثاغور ين » فلم بعد 
واحدهم الحسابى يقنعه ويرضيه » بل الواحد عنده هو الكون 
بأسره لا يعتريه تغير ولا تبدل ولا فناء» هذا الكون بل هذا الإله 
لا يتعدّدء وقد جاء بعده « بارمنيدس » وب الفلسفة الإيلية على 
هذا الأساس» »م سترى بعد قليل ٠.‏ 

وقد رأى «] ف نوفنس» فى العالم رأيا نحب أن نوحزه قبل 
أن نطوى عنه الحديث» فقد صادفته فى أنحاء الأرض الت جاس 
الما قواقع وأصداف واآثار لأسماك » فأيقن أن هذا الياس قد 
تحرج من البحر أقلا وسيغوص فى البحر مرة ثانية » و بذلك 
يمحى البشر من الوجود» ولكن الأرض ستعود فترتفع ع اليد 
وسيبدأ الإنسان سيرته الأول 3 تغوص الأرض وى الإنسان» 
وهكذا دواليك . فأها الشمس والنجوم التى تراها سابحة فى الفضاء 
فقطع من البخار المشتعل » ولا تدور الشمس حول الأرض» يل 
تمضى فى خط «سستقم ) حبّى إذا داهمها الليل اختفت فى الأفق 
البعيد الى غير رجعة» ثم تولد فى عالم اليب مس جديدة نشرق 


١ الاشوتف‎ 


علمنا 5 علينا فى الصياح» وهكذا تطلع ء على الناس فى كل يوم تمس كشأ 
أثناء الليل من يار الماء ... ومهما عفرن اليوم من ذلك الرأى 
الساذج» فقد كان له أثر قوق فى هدم عقائد اليونان الباطلة » وكات 
نقضها غرضا عل عل ! كا نوفنس كل أفكاره » فقد أراد بهذا 
اليأى الذى قد نبزأ منه أن قنع الناس أن هذه الشمس وما إلمبا 
مهما بلغت من القوّة لا يجوز أن ينزلها الإنسان متزلة العبادة 
والتقديس لأنها تزول وتفنى 


بأرمنيدس (5ع226010ة863) 

ولد فى إيليا سنة غ١ه‏ ق .م »© ولم يكد ببلغ حد النضوج 
حتى أجال النظر فى جوانب الكون» بتفك فى خلق السماء والأرض 
وما بينهماء يلتمس هذه الأشياء المتنافرة فى ظاهرها علة جامعة» 
وأصلا شاملا» فرأى الأشياء قلا حولا» لا يكاد شىء هنها استقر 
على حال لحظة واحدة» فهو فى غد غيره اليوم» بل قد يكون ملء 
ناظريك الآان ويفى غداء فهذا الرجل الذى تراه أمامك ولانشك 
فى وجوده») سيزول وعحى بعد حين» ويصبح كأن 255 
فأنت عل حق إن قلت إنه موجود» وأنت على حق إن قلت إنه 
غير موجود» لأن الوجود وعدم الوجود تتعاورانه فهوه ذا وهو 
ذاك» وقل مثل ذلك فى كل شىء ٠‏ وقف بارمنيدس وسط هذا 
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العياب الزائحر من اللأشياء» بنشد اللقيقة الدائمة الثاستة الخالدة» التى 
لا ينتامها تغير ولا فناء ٠.‏ نظر الى الأشياء فأدرك أنه إنما حمس منبا 
صفاتها» وهذه الصفات متغيرة فانية » إلا شيا واحدا ثانا هو 
الوجود (58:ع8) . فصفة الوجود هى جوهى الكون» هى أصل 
الكائنات جميعا » بل هى وحدها الحقيقة وكل ما عداها وهم 
خادع . وهو إذا ذ كر الوجود فلا .يدخل فى حسابه الأشياء التى 
تقع حك اللن :ا لأنيا فانبيةء و إذن فهى لا لستقي مع خلود 
الوجودء إنما يعنى وجودا ‏ أى كينونة ‏ لا بتغير ولا ,يصير » 


ولا بنشأ ولا يفنى » وليس له ماض ولا حاضرولا مستقيل ٠‏ بل 
هويمتد حتى استوعب الأبد والأزل دون أن يعرف معنى الزمن 
-لآن الزمن تغير ونحول - والوجود وحدة لا تنقم ولا تتهزاً » 
ولا تطرأ عليها الحركة والاضطراب ‏ لأنهما صورة للتحوّل وليس 
التحوّل من صفاته ‏ ولست للوجود صفات إلا صفة واحدة 
هى الوجود . 

ذلك - من غير شك نجريد فى الفكر لم تعهده الفاسفة 
من قبل »© فهو لم يلتمس علة الكون فى ماء ولا هواء نمأ يرى 
بالعين ويحس ,اليد » ونم يلتمسه فى العدد الذئ ستصل بالأشياء 
المحسة صلة وثيقة » بل أتكر الأشياء جميعا واعتبرها فى حك العدم 


الايليور: و3 
وأعترف بحقيقة واحدة لم نصل إليها من طريق الحواس » بل 
الفقل يرن الخالض» اف مها الكنونة بح أى الوشوة حب 
ولكن الطفرة متعذرةمستحياة » فلم ستطع بارمنيدس أن بثبت عل 
ريده انكف ننه الانة عريل !كذ رهما إل اللناكة 8 اتسين 
عندها القاللب: للق يعس قله :11 نففرقة الكرن وجو عطاق 
غير مقيد» ولكنه شغل حيزا من مكان» وهو كرى فى شكاء ! ! 
والحيزوالشكل من صفات المادة التى تلازمها وتميزها . 


من أجل هذا اختلف المؤرخون فى النظر إلى بارميدس » 
ففريق بضعه فى طيعة القائنين بالمذهب العقل (صردذلوع14) لأنه 
أنكر الأشياء ولم يحسب لما خسابا باعتبارها صورا زائفة باطلة» 
توهمنا مها المواس |ن1ادعة» أى أنه لا يؤمن بالحواس» ويرفض 
ما تقدمه إليه من صور رفضا قاطعا » ولا يركن إلا للعقل وحده 
استوحيه ولستهديه فى سبيله إلى الحق الخالد ٠‏ وفريق حر يصر 
عل حشره فى زهرة الطائفة المادية الطبيعية الحسية » الى ترى 
من الكون مادة تدرك بالمس . ألم يصور لنفسه الكوتف كريا 
نحدّه الحدود وسغل المكان؟ وهل يكون ذلك إلا مادة ؟ 


وقد بق هذان الشطران المتناقضان عند « بأرميدس » دون 
أن يؤلف ينهماء بل دون أن يدرك تناقضا بينهما . تأما حَلفاؤه 
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إمبدوقليس ودعقر بطس - فقد تناو لا الشطر المادى وأقاما على 
أساسه فلسقتهما » فان كانت الوجود لا بطرأ عليه الكون والفساد» 
والوجود قوامه المادة فى رأهماء إذن فالمادة لا فمتحدث 
ولا تفق . وأها مأ نرى هن حدوتث الأجسام وفناتما 4 فهو تمع 
الذرات المادية أو تفرقها؛ أما جوه .هأ وحقيقتها فأزل خف ٠‏ 

وبق الشطر العقلى المحرد من فلسفة بارمنيدس لا تمتد إليه 
بد اللبحث حت أدركه أفلاطورد# فهذيه وسما به إلى مستوى 

والارض من دلك ف وضوح أن بارمنيدس كان حلةذ الانصال 


بين م حا طبيعية حسية سمقته 4 وص حل عقلية ستعجئ دن بعدةه 


م 
ريو (2620) 


ولد فى إيليا نهو سنة ولمع ق.مء ابت به الدراسة والبحث 
إلى أن يذهب مع بارمتيدس فيا ذهب إليه وأخذ يكتب فصولا 
لايضيف فما إلى الفلسفة جديداء بل يو يد بها رأى سالفه . 

فهو يرى ما ارتاه بارمنيدس فى نظرية «الوجود» وفى أن عالم 
الحس وهم باطل » يعتريه التغير والزوال » مع أن الحقيقة انخالدة 
لاتتغير ولا تزول » ولكن لم برد أن سوق الفكرة ليفرضها عليك 


تعمس سس 1 


وجاء لذ قد ]إن اله لقاع والة ليل الميين .ف بل انلك 
لك ظريكا مستقيية: 4 :إلا تق بطزدية إلدغاية من ايفين النايت 
فهى تلق فى نفسك الخيرة ) وتعقك عل التفكير . 


انظر إلى العالم الحسى » أعنى عالم الأشياء : الأرض والسماء 
وما يحو يان من الحوامد والأحياء» تلاحظ فيه خاصتين واضحتين : 
فهو متغير متحول » وهوكثرة من الأقراد والأنواع والأجناس . 
ونحن إنما نزعم لك أزن حقيقة الكون لا تعرف ذلك التغير 
والتتحوّل ولا هذه الكثرة المتنافرة» فهى ثاستّة على صورة واحدة » 
وهى شىء واحد لاكثرة فيه . ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن جو 
الكون حقيقة لا توك ولا نتعدّد ؛ فأما الحركة التى نراها تطراً 
عل الأشياء » وأما تعدد الكائنات » فكلاهما مستحيل لا يو يده 
الدليل ٠.‏ وإذا ثبت ذلك لزم أن يكون ميعثهما ‏ أى الأشياء 
نفسبا - مستحيلا كذلك . و إنما هى ظلال تخدع بها الخواس» 
اتيت إلى الحقيقة سما بنسبب » اللهم إلا إنكانت سنا تكن 
الحقيقة وراءه ٠.‏ وهاك الدليل على بطلان الكثرة والحركة : 

: الدليل عل بطلان الكثرة‎ - ١ 

إن كانت الكثرة حقيقة واقعة ‏ ونعنى بالكثرة أن الكون 
ليس شيئا واحدا بل وحدات كثيرة متراككة - كات الكون 
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لا متناهيا فى الكبر» ولا متناهرا فى الصغر فى وقت واحد . فهو 
لا متناه فى الصغر لأنه مؤلف من وحدات ؟! فرضت أولا » 
ولايد أن تبلغ تلك الوحدات هن الصغر حبد اللاتماية بحيث لايكون 
لهاحم » لأنه إن كان اوحدة حم سقطت عنها صفة الوحدة 
وأصبحت قابلة للانقسام إلى وحدات أصغر منهاء فاذا سامنا بأن 
كل وحدة عل اتفراد لاحم ذا لزم أن يكون الكون الذى بتكون 
منها لا حم له كذلك» لأنه حاصل حمعها . 

وكذلك يكون الكون لامتناهيا فى الكير» لأن له بحرها لاشك 
فيه » وكل حرم قابل للانقسام إلى حزيئات لانهاية لعددها» ومهما 
بلغتتلك الحز بئات من الصغر» فهى إذا ضريت عدد لانهابى». 
كان الناتيح كونا عظما متك الى ما لا نباية ٠‏ 

وإذن ففرض الكثرة يؤذى إلى نتيجتين متناقضتين لا لسلم 
بهما معا منطق سلم » فلم يعد أمامك سبيل إلا أن تتكر | نكارا بانا. 
وأن أتسل بأن الكون كله ثىء واحد لا يقبل التتجزئة » وأن هذه 
الأحزاء التى تراها متفئقة باطلة ليس لما وجود . 

؟ - الدليل على بطلات الخركة : 

)١(‏ إذا أردت أن تقطم مسافةما» فستقطع نصفها الأقل 
وبق أمامك نصفها الثانى» ثم ستقطم نصف هذا النصف ومق 


الالبوست 2 3 


نصفه الاح وهكذا ستظل تقطع نصفا ويبق نص ف إلىمالاماية ) 
إذن فلن تصل إلى غابتك المقصودة إلى الأبد . 

:(س). تسابق رجل وساحفاة» فهب أن الساحفاة تقدّمتِ 
عشرة أفتار قب ل أن سيدأ الرجل : نظرا لبطء سيرها ٠.‏ وكانت سرعة 
الرجل عشرة أمثال سرعة السلحقاة ٠.‏ فلما بدأ الرجل وقطع عشرة 
الأمتار التّى تفصله عن ال احفاة» وجد أنها قد تقدّمت مترا (أى 
عَشْرالمسافة التى قطعها هو ) فلما قطع هذا المت كانت السلحفاة 
قد تقدمت عق ال فإذا قطع هذا العشر) تكون قد تقدمت 
ذا عو انقو | للزادوة دا فاون انها وها 41 فرطل 
ل 05 " 

(ح ) اذا انطلق سهم فالهواء» فلاب أن يكون فى أي لحظة 
زمشة ثابتا فى مكان معين »لأنه لايجوز أن يكون فى اللحظة الواحدة 
فى مكانين مختلفين» ولكن اذاكان السسهم فى كل جزء زمنى” سا كنا 
فى مكان بعينه »لزم أن يكون فى جموع الفترة الزمنية سا خا كذلك ) 
لأن اسعرار السكون ينتج سكونا ولا يوإد حركة . 

من هذه الأمثلة الثلاثة» بتضح أنالحركة مستحيلة |الحدوث 
وإن خيل الينا أنها حقيقة واقعة»لأنك - يأ ترى - إن فرضت 
حدوث الكركة © تورّطت فى سلسلة من المتناقضات » لا مستقيم 
مع العقل والمنطق . 


وليست هذه الفروض الى يتقدّم بها ”زبنو“» صبجيانية تافهة) 
ك يبدو للنظرة العجلى » بل قد آثار بها مشكلة لا تزال حتى اليوم 
يمال البيحث والنظر» هى مشكاة الزمان والمكان : هل هما 
محدودان أم لانهائيان؟ فثلا جد القول أنَ تم مكانا اعترا عتراف ضمى 
بأنه محدود . ٠‏ ولكمًا نعود فنقول من جهة أخرى ماذا عبى أن 
يكون خارجتلك الحدود غير مكان أتحر وآتحر الى مالا نباية؟ وإذن 
فالمكان لا نمابى ولا تحدّه الحدود ! ! 


أثار زينوهذه المشكلة وهو فى سبيل البرهنة على استحالة 
الكثرة والحركة» وقد خلص من ذلك الى نتبيجته التى كان بربى 
المما» وهى أنه مادام فى فرض الكثرة والحركة كل هذا التناقض 
فلا يمكن أن تكونا حقيقتين »ولابد أنيكون ف الوجود كائن واحد 
كم قال بارمنيدس ‏ هو الوجود نفسه » فى وحدة لا تعرف 
التعدّد » وفى سكون لا يعرف الخركة ٠.‏ وعل أساس هذ التناقض 
نفسه 6 أ55 ” كانت “ فيا بعد حقيقة المكان والزمان وقزر أنهما 
باطلان وليس لما وجود فى الواقع اتخارجى» بل هما من خلق 
أنفسنا وحيلة اخترعتها عقولنا لتستعين بها على التعببرعن أفكارناء 
إذ كا لا نستطيع أن نفك تفكيرا مطلقا بمعزل عنهما . 


ولأ كان مبعث هذا التناقض كله هو اختلاف فى حقيقة 


الايليون. ع 


الكون ‏ هل هو واحد فقط ليس له مكان بحم واحديته ولا 
زمان 5 سكونه ؟ أو هوكثير توجد وحداته فى المكان وتتعرك 
فى الزمان؟ - فقد تقدّم هجل (انج16]) فى العصور الديثة بحل 
يوفق بين الطرفين » فليس الكثير والواحد طرؤين متناقضين فيا 
يرى »بل هما وجهان لحقيقة واحدة يلتقيان فى نبابة الأهس لوأنك 
سعوت بتفكيرك الى ملنتبة فوق المستوى الضيق المعهود . يقول 
”قل »> إن الكية فى معناها الصبحيح هى كثير فى واحد » وواحد 
فىكثير» ولا كن الفصل بين العنصرين . فكومة القمح وحدة 
ولكنها نتألف من أحزاء كثيرة» فهى واحد إن نظرت الها من 
ناحية» وهى كثير إن نظرت الما من نا<ية أتحرى . وقل مثل 
ذلك فى كل شىء » هو واحد باعتبار حملته » وهو كشير باعتبار 
اانه الى :ا لوق قلفلا ان فيا وك السسترزق بق 
هين الوجهين » فان تجد واحدا لا بتَكوّن من وحدات كثيرة» 
ولخ يد وهدات 5 تلن ىواعد ولواو لك :ذاك كبرت 
"كو نزي أ ن ستو فصا ااا تن رو اعد 

وقد كان أرسطو يعمد زينو مترع الحدل » وليس يعنى أى 
عذلن ]ماس اللدن النلبين د وهو العف ف اماق ةعزن 
طؤرق الافتقة والحراوى اعلهان المتنا قفتا نت عن هذا القط ةاوه 
نوع ههر فيه أريضا ” أفلاطون “ و ”كانت “و ” جل “ . 


5-5 قصة الفلسفة اليونانية 


ين نه ظ 

وأبا ماكان فقد خطت الفلسفة الإيلية بالفك الإسانى 
خطوة فسيحة نحو توحيد الحقيقة » والتوحيد م تعلم ‏ هو 
|المدف الذى سير العقل نحو الوصول إليه فى كل ناحية من 
نواحيه : يقصد إلبه فى الدين فنراه سير من تعدد الآلحة إلى 
توحيدها » و يقصد إليه فى العلوم فنراه يمع أشتات الحقائق نحت 
طائقة تحصورة من القوانين »© و.يقصد إليه فق الفلسفة فينشد 
جوه.! واحدا يطوى تحت لوائه كل ظواهى الكون ؛ مهما 
ققدت قاننا وكافنا + 1 

إلا أن توحيد الحقيقة عند الإيليين » لم يكن تاما كاملا » 
فل وأنعمنا النظر فى فلسفتهم ألفينا فها غموضا ٠.‏ فقد زعموا أن 
جوهى الكون وحقيقته هو الوجود نفسه » ثم مدوا عند هذا 
الحدء ولم ينوا كيف صدرت الأشياء من تلك الحقيقة الأولل» 
بل عمدوا إلى إقامة الدليل على بطلاها ٠‏ فهل بريد ” زينو “ 
أن يتك العام الى بتانا ؟ هل بتكر أنه كان يمثبى فى شوارع 
” إيليا “ ؟ وإذا مد يده فهل ينكر أنه مدّها ؟ وهل إذا خرج 
من بيته إلى مكان احرينك أنه توك ؟ الظاهى أنه لا بريد ذلك 
وإلا كانت فلسفته مهزلة؛ وهب أنه يريد أن يقول إن هذا العالم 


الإيليونف اه 


الحسى وهر» فذلك لا يمنع من المطالبة بتعليل هذا الوهم نفسه : 
كيف نشّأ» وما علاقته بالحقيقة الخالدة ؟ ثم أليس الوهم فى ذانه 
حقيقة كالحقيق سواء لسواء» كلاهما موجود وكلاهما نشد علته؟ 
سم هذا الككاب الذى بيدك وهما » أو سمه حقيقة » فلا نحسب 
أن اختلاف الأسماء يزحزح الموقف قيد أملة ٠‏ وبناء على هذا 
تكونالفلسفة الإيلية قد خلفت وراءها عالمين يقفان جنيا إلى جنب » 
دون أن تؤلف بنهما فى وحدة متناسقة : عالم الحقيقة ‏ أى الوجود 
وعالم الوه مااي اق سمب 

ولعل الإيليين قد اضطروا إلى هذه التثنية اضطرارا » حين 
أخزهم تعايسل نشأة العالم الحسى من اللقيقة الخالدة ٠.‏ وقد كان 
ذلك العجزعت| لا مفز منه ما داموا قد فرضوا الحقيقة محردة من 
الصفات والحركة» وإذن فستحيل أن يرج ءال ملىء بالصفات 
واللحصائص من أصل غير ذى صفة أو خاصصة . ظ 

الو يعطظر كك ل الود اه لتر معام الطريق الى سلكتها 
الفلسفة من أوّل عهدها حتى تركها الإبايوان ٠‏ فقد استبات 
المدرسة اليونية تفكيرها بإثارة هذا السؤال : ما هو الأصل الأقل 
الذى تفرصت غنة الأخياء؟ وأعا بتي تفبيا أنه امواء أ اللا 


أو ما إليهما . ثم أعقبتها المدرسة الثانية ‏ أعنى الفيثاغور بين 


فاتتبى ببا التفكير إلى أنه الأعداد الرراضية » ثم تلتبا المدرسة 
الثالثة عو الإيليون - فقررت أنه الوجود المطلق الحدد . 
الظوان ارافغذه الدارس الناورقيةه هد أن الأول 
قد أضافت إلى أصل الأشياء 6 وكيا » لأنها فرضت أنه مادّة 
ت حم وصفات » وأرب الثانية قد أنكت أحدهها وأبّت 
الاخى» أنكت الكف وأثيتت الم » فأصل الكون أعداد 
رياضية لى) كية ولس لمأ صفات . وأن الثالئة قد حردته هن 
الم والكيف جميعا » فلا هو كية مادية تقبل التجزئّة » ولا هو 
يزه صفات وخصائص وأشكال » بل هو فكرة مجردة من كل 
شوو ءافو فكة الوضوة أى الكنونة لأ ١‏ كثن ول اقل > 
داك ترى من ذلك أن التق ل الفاسفة هن المدرسة ادونية 
الأول ال الملوصةا لإيلية الثالثة » هو انتقال من المرحلة الحسية 
الساذجة إلى مرتمة الف الود ٠‏ والفيتاغو ريون حم حاقىة الاتصال»٠‏ 


ب قلرطس 60 


ى | 5-3 
إعصل رارع 
هل يلس (5لاأاع 1ع ه2ع11]) 


ولد فى أفسوس مر أعمال آشيا الصغوى 2 إلى 
سنة همه ق . م © ومأات سنة هلاغ ق ٠‏ م» كيد أن ع ون 
ستين عاما» كان معاصرا فى يعضها لبارمنيدس »أى أنه ساي رالمدرسة 
الإبلية وهى فى أعلى ذراها . 

وكان هى قليطس سليل أسرة --0 إبناة نيا النلة 
الأولى سن أهل المددنة » وقد شاء له الحظ أن يدرج صاعدا 
فى وظائف أفسوس حت حل أسعى مناصما عبني حا مها 
المسيطر . ولعل أبرز ما فى خلقه شعوره بالعظمة والكبرياء» وقد 
بالغ فى ذلك إلى حد الفلو والإسراف » كأنما هو من طينة غير 
طينة البشر! ! فلم تكن عامة الشعب <اليقة عنده بنظرة عطف » 
ولا هى جديرة بأن ينزل إلى حضيضها من عليائه ليشاطرها أسباب 
العيش » وكيف ترجو منه أن يضطرب مع الناس فى حياتهم 
وهم فى رأبه قطعان من الغنم حقت علبهم الضعة والمهانة ؟! 
بل جنح به الحكبرياء إلى احتقار أعلام الفكر من أسلافه : 
فا نوفنس وفيتاغورس تكتان جديرتان بالإهمال» و « هوس » 


24 قصة الفاسقة اليونانية 
فحمق عن اناي فيرو ناك بالودو برعرووت 
لا يرتفع كثيرا عن غمار السوقةء فهو وإحد منبم « لا يفرق بين 
الليل والنهار » ! فإذا كان ينزل قادة الف تلك المنزلةء فأءن بقع 
الشعب من نفسه ؟ هم د أنعام تؤثر الكلا على الذهب » وهم 
« كلاب تنببح كل من لا تصرفه » ٠‏ وبدهى أرنت. تلك النزعة 
الاستقراطية لم تكن لتطمئن إلى الديمقراطية السائدة عندئذ فىمدية 
أفسوس» فهاجمها مجوما عنيفاء ولم يدع فى جعبته سهما للنتقد 
إلا طعنها به ٠.‏ 

كنب ف ناطين اله نور ضرا ارام اتيف انلف 
معروفة فى عهد سقراط » ولكن لم ببق لناأ منها إلا أحزاء متنائرة 
بلغت من غموض الأسلوب وتعقيده حذًا تكاد تستعصى معه على 
الأفهام» حتى أصبح هر قليطس يلقب بالغامض تارة و بالمظلم 
تارة أخرى وقد قال «سقراط» إن ما فهمه من كلامه قم عظم » 
وما لم يفهمه يجب أن يقاس على ما فهم ٠.‏ ويميل بعض مؤرنتى 
الفلسفة إلى القول بأنه إم) تعمد ذلك الغموض تعمدا لتنغلق 
فلسفته على عاهة الناس الذين لم يقصد إلهم فما كتب» إنما 
مسار نكن يذائلي المتون السشورة العا زه وعدها مروت 
هؤلاء لم يكن يعنيه فى كثير أو قليل كيف تقع رسالته من أفهامهم) 
وما عليه ألا يفهمواء وهو من اتْحَذْ لنفسه المسماء موضعا ؟ إنمفأ 


هر قليطس هه 


المي رم إن ساغتها نفوسهم» والحسارة علييم إن استعصى علييم 
إدراكها . ولك رح أنه لم يتعمد ذلك الغموض و بقصضاد 
إليه » كا أنه فى الوقت نفسه لم يعن بالتحليل والشرح » قصب 
أفكاره فى صفحات قليلة يحتاج فهمها الى صبر طو يل » ومجهود 
شاق عنيف ٠‏ 

لقد عرفت أرى. المدرسة الإيلية 55-5 حيذئد 
فى جنوبى إيطاليا كانت تنادى ,أن حقيقة الكون هى الوجود 
نفسه» فليست ظواهى الكون حقيقة فى ذاتهاء ولكن وجودها 

هو ا حقيقة»أى أن جوه. الكون هو الكينونة الدائمة التى لايجوز 
عليها أن تحوّل الى غير ما هى علي4» فهى شنىء واحد مطاق 
لا نتعلق به ألصفات» اللهم إلا واحدة: هى صفة الوجود وكنى : 
أها ما تدركه الحواس من يات لتغير ولتحوّل وتنأ وتفنى فوهم 
لايمت الى الحقيقة سبب من الأسباب ٠‏ تلك كانت فلسفة 
الإبليين » أو إن شئت تخصيصا فقل هوما يظهر من فلسفة 
بارمنيدس . فعارضه هر قليطس ووقف منرأيه موقف النقيض ؟ 
فليست الكينونة ثابتة ولا خالدة» وليس الكون دائما على صورة 
وأحدة » فهو متغير متحوّل دائما » وهو صائرأبدا الى غير ما هو 
عليه؛ٍ فكل لحظة تباين اللحظة التى سبقتها © تالف النى تلمباء 


وهذه الاستيحالة أو الصيرورة من صورة الى صورة هى حقيقة 


- قصة اأغلسهة اامونانية 


الكون» فلا تفتأ الأشياء نتقاب من حال الى حال الى انحر الأبد» 
دون ان تدوم أو تثبت على حال بعينها لحظة واحدة ٠‏ 

ولا يقف هر قليطس عند إنكار الدوام المطلق سب » بل 
إنهكذاك ليتكر الدوام النسى للاأشياء» فقد يخيل إلينا أن لكل 
ثىء أجلا محتوما ؛ وأن آجال الأشياء تختلف طولا وقصرا فكلها 
تذنشأ ونظل باقية بين الكائنات حينا من الده » ثم تزول ونفنى ؟ 
فلا فرق ببن هذه الحشرة وذلك الحبل من حيث البقاء» إلا أن 
تلك الخشرة لن تدوم أ كثر من سو بعات»وأن هذا الحبل سيخاد 
قرونا وقرونا ؟ تقول قد يخيل إلينا أن للأشياء آمادا تظل ذب) 
حافظة لصورة ثابتة لا نتغير» فنعتقد أن الحشرة ستدوم على حال 
بعينها بضع ساعات » وأن الحبل سيدوم على حال بعينها قرونا » 
ولكن هر ةليطس يرفض حتّىهذا البقاء المؤقت »وعنده أن لا شىء 
يدوم على حال معينة لحظتين متتابعتين » وأن هذا البقاء الذى 
ننسبه للااشياء مع اختلاف فى الطول والقصر باختلاف الأشياء 
نفسها خداع من الحواس لا يتفق مع الواقع » كا يخيل إإينا » 
مثلا : أن الموجة تظل هى بعينها نحبو على سطح الماء حتى ترتطم 
على ضرة الشاطئ» مع أن الحقيقة المعروفة أن الموجة و إن 
احتفظت يصورتها الخارجية فان ماءها الذى نتكوّن منه يتغير 


فى كل نحة زمنية» وهكذا الأص فى كل شىء » قد تدوم صورته 


هر قايطس باه 


الخارجية حينا من الزمن يطول أو يقصرء فينخدع الإنسان بهذا 
العاف القورض + ورفان أن التقير ابطر | هل مدوهر هداق 
والواقع أن مادته فى تجدد وتغير لا نتقطعان » فهذا الطود الراسخ 
وإن خيل إليك أنه ثابت عل الزمان إما نتغير مادته فىكل لحظة 
© تغيرماء الموجة» فتتدفق فيه مادة» ونحرج منه مادة» من 
دقيقة ألى دقيقة؛ وليس جبل اليوم هو جبل الأمس» ولن يكون 
جبل الغد ٠.‏ بل إن هس قليطس لا يقف عند هذا الحد من اسعرار 
التغير» فهو لا يكفيه أن يطرأ التغيرء ل الأشياء فى فترات متعاقبة » 
كأن تقول مثلا : هذه الزهرة محتفظة بصورتها ومادتها الان ع 
وستتغير بعد لحظة »كلا بل يزعم أنه لا تمضى غل الشىء لحظلة 
زمنية واحدة مهما بلغت من القصر إلا ويطرأ عليه تغير ما ؛ 
وبق ذلك أن القيوة المفيرع. كررون» عرستو ذا تومتفتيرا لقنس 
الوقت » وبعبارة أخرى يحكون موجودا وغير موجود فى آن 
واحد» فهو موجود بصورته غير أن مادّته متغيرة أبدا لانستقق عل 
حال؛ وهذا الانحاد الالى» ( الزمنى ) بين الوجود واللاوجود هو 
معنى الصيرورة الى يذهب هر قليطس إلى أنمسأ جوهى الكون 
وحقيقته . 

ولعلك تلاحظ انساع مسافة اهلف بين وجهتى النظرءند 


هس قليطس من ناحية والمدرسة الإيلية من ناحية أخرى » فهذه 


بره قصة الفلسفة المونانية 


كا عامت تقسم الكو إلى شطرين : أحدها هو الحقيقة 
الخالدة ؟ وثانمهما وهم باطل . أما الأول فهو محرّد الوجود ؛ 
وأما الثاق: فهو اا قياء الو ادر كيار اندر اشن ع وكك) اق شذه 
الأشياء باطلة فقد اعتبرتها المدرسة الإيلية غير موجودة أصلا ‏ 
و إذن فكل ما ليس بوجود لا وجود له على الإطلاق ٠‏ ومعنى 
ذاكبهيارة حي أن المدرسة الإيلية قد شطرت الكون إلى 
شقين : الوجود واللاوجود وأثبتت الأول واعترفت به» وأ كوت 
الثائ نو وتفستعة.:: اها هر قإيطس فيزعم أن كلا الشطرين الوجود 
واللاوجود حقيقة » لأن كل شىء موجود وغير موجود فى آن 
واحد» فهذا الككّاب الذى سدكموجود تلسه وتراه إلا أن مادّته 
متغيرة متبدٌلة بحيث لا ببق الكاب هو هو لحظة واحدة ؛ ومعنى 
ذلك أن ليس له وجود ثاءت ؛ والتقاء هذين الوجهين يكّنان 
الصيرورة التى هى أساس الكون . 

وليس الوجود واللاوجود هما الضدّين الوحيدين اللذين 
يلتقيان وينطبقان» بل إن فى الكون لآلافا من النقائض المتطابقة 
المتناسقة » وإن شئت فقل ليس فى الكون إلا أضداد ونقائض 
تنسعجر فى وحدة متناعمة لا نبو فيها ولا شذوذ؛ وحتى لو تنازعت 
النقائض » فليس تنازعها الظاهى فى اللقيقة إلا أساس حياتها » 
و إن يوما يمحى فيه ما بين الأشياء من نزاع واختلاف لمو اليسوم 


هس قليطس ان 


الذى تنتبى فيه الحياة وسود الموت» لمذا لم يوافق هر قليطس 
«هوص» فى دعائه بأن تزول أسياب ب التخاصم بن الالمة والبشرء 
ويقول إنه لو استتجي بهذا الدعاء لام 2 ولك القتاءه 
تلك آراء هر قليطس فها وراء الطببعة » وله مذهب فى 'سأة 
الطبيعة يحدر بنا أن نذ كره فى شىء من الإيجاز » فهو يزعم أنالتار 
أصل الكون» وهذا الكون موجود منذ الأزل» ل يخلقه إله ولا 
شرء إما نشأ بذاته » فقدكان وهو لا يزال الآن ولن نزال إلى 
الأبد نارا حية خالدة» فكل ثبىء يخرج من النار و إلى النار يعود» 
فهما تنعت الكائنات فقد صدرت عن أصل واحد هو النار » 
وللما مرجم واحد هو النار » وإن شئت فقل إن الثار الأبدية 
ستطيع أن نستبدل نفسما بأى شىء » م _ستطاع استبدال أى 
شىء بالنار » وم يمكنك أن تحوّل الذهب إلى سلم » وأن ترد 
السلع إلى ذهب ٠ ٠‏ فكذاك ما بقع نحت حسك من أشاء هو 
قُْ الواقع صور محتلافة لماأدة واحدة ههى النار» 5 لاحظ 
فى غيرعناء العلاقة القوية بين مذهبيه فى الطبيعة وفها وراء 
الطبيعة » فالأوّل وليد الثانى »لأن هس قليطسحين الس مادّة لاثم 
ما ارتاه فى صيرو رة الأشياء وتغيرها المسمرٌ لم يحد عنصرا أ كثر 
من النار حركة وسرعة نحوّل» فهى لا تثبت عل حال واحدة لحظة 
واحدة» وهى تستطيع أن تبتلع الأشياء جميعا ثم تحولف) إلى دخان 


متصاعد» وهو يزعم أن الكون قد نشأ فى أوّل الس بأن حولت 
النار الأول إلى هواء» واطواء إلى ماء» والماء إلى باس » وهذا 
ما سميه بالطريق إلى أسفل ٠‏ ويقابله الطريق إلى أعلى ودو 
لل اناس :الل ان ايو اناك ادهو ون ولسوا إل تافر 


ثانبةه 


وليف ةللا لق شب ل :انوا 4 وني تفاط 
العقلى الذى بميز الإنسان إلا قبسا من :لك النار » فكاب) كثرت 
النارق جسم ازدادت حو ته واشتدٌ شاطه» وكلنا أظلم الشىء 
أى قل ها فيه من نار - كارن أقرب الى الموت وأدخل 
فى عالم اللاوجود » واذا كانت هذه النفس الإنسانية التى تملها 
بين جنبيك شعلة من تلك النار الأبدية فهىيحاجة الى وقود يغذيها 
وهى محصل على 0 هذا من طريقين : الحواس والتنفس » 
فهما بنقلان الها من الحياة الخارجية صورا مر ناحية وهواء 
أى نارا ‏ من ناحية أتحرى» بعوّضاءما ما عساها أن تفقده. 
فليست النفس الانسانية منفصلة مستقلة عن الحْياة العامة الكونية 
الى تغمر الوجود ونتغلغل فى أحزائه وأنحائه » بل هى حزء منبا 
تبط مبأ » واذا ما اتقطعت نيع أسيات االاتصال فقدت 
النفس حيويتها وأدركها الموت . 


الإابويق» ١ب‏ 


ويين الحياة والموت مرحلة متوسطة : هى النوه : حيث 
تعطلالحواس» وهى أحد الطريقين اللدين اتضلذن الندى يه 
الخارجية» ودبق طريق واحد هو التنفس ٠.‏ وهو يفْرّق كالمدرسة 
الإيلية بين الحواس والعقل » وبْك أن تكون الحواس سبيلا انى 
المعرفة اللقة 6 ا هن أداة شتفيق ما الفقل عا العاس المدمة 
الخالدة » وهذه الحقيقة لن تكون يوها تقلا واس من 
صور » بل دركها العقل وحده . وعنده أن الحواس اللجادعة 
مسئولة عما ألي فى روع الإنسان من خدعة الدوام الدع عييية 
للأشياء » أما الصيرورة ‏ أى التغير الدائم ‏ لفقيقة لا يقوى 
على إدراكها إلا العقل امارد ٠.‏ وإدراك ا فقاوم شو 
رسالة الإنسان فى الخحياة » وهو السبيل إلى اأسعادة » لأن فى تفهم 
قانونها شعورا بالاطمئنان والرضى» ومأ دمت تعلم أن قوامها أجمع 
سن الأضداد فلا يشسجم الكون و يتناغم إلا إذا التق الاير والشرء 
ولا دستقم إلا مع السرور والألم» والبقاء والفناء» وحسبك أن 


ل هذا لتم ؛ لسعادة الى ترريد . 


ف قصة الفلسفة المونانية 


ها ثراه 
إمبذ قليس (600165م521) 


سيا 
الل 


ولد فى صقلية حوالى سنة هؤغ ق ٠‏ م. وتوفى حوالى سنة 
د 2 دك ولا كاد ند 5ه حى بذ كك معة فيثاغورس لكدة 
ف ينمأ من شية 6 مَل صسث العخصية القويه الساحرة الى 
ملكت على الخلف ألباهم» فأوحت إلهم طائقة من الأساطير 
فغاص الرجل نحت أ كراس قرى. السسج الخيال» كادت محى 
فى حمارها معالم حياته الحقيقية الى يعنى مهأ التارييح ٠‏ ومهما يكن 
من أهره فقد كان خطيبا مصتعا » طلق اللسان» ساحر اليبان» 
يرسل القول فينفذ إلى قلوب السامعين ويملك منها الزمام » وسرعان 
ما تولى زعامة الشعب فى بلدته بصقلية بناضل عن حقه وحرىته » 
وبيذود عن دعقراطيته عدوان االحصوم من دعاة الأرستقراطية» 


حتى انتبى به الأ إلى النقى والنشريد . 


م يكن إمبذقايس ف فلسفته «بدعا منشئا» ولكنه استعرض 
جموعة الاراء المتباينة التى قدّمها أسلافه» فكانت رسالته أن يوفق 


إميدقليس ب 
بينها ويدتى أطرافها المتناقضة فى نظام واحد مستقيم » دون أن 
يضيف إليها فكرا جديدا ٠‏ 

فإذلك «بارمنيدس» قد خاف وراءه فلسفة محورها أن أساس 
الكون وجود مطلق مجرد عن الأجسام يدركه العقل » وتضيف 
إليه الحواس عالم الأشياء الذى هوفى حم العدم لأنه وهر خادع. 

وذلك هر قليطس من ناحية أخرى »ينقض رأى بارمنيدس » 
وشبث أن التحوّل والتغير حقيقتان لا تنران» وأنهما جوهس 
الكون وأساسه» فليس الكون فى رأيه كينونة دائمة على صورة 
وافنة ا لتين رلا لخول 4 تاه ال درل اقرف 
حال واحدة لحظة واحدة . 

هذان رأيان متناقضان تعاقبا فى تاريم الفلسفة» ينقض الثانى 
ما أثبت الأول مفاء ا|مبدقليس وحاول أن بؤلف هنما حقيقة 
واحدة» فوفق فيا أراد إلى حد كبر . فأما استالة اللحلق والفناء 
والتغير والتحول الذى ذهب إلها بارمتيدس» فتنصب على الذرات 
المادية البّى بتكون متها الوجودء فهى 5 محدود لايزيد ولا بتقص 
وبذاك يتحقق شرط الدوام والشويث#واما ظاهرة التغير والحدوث 
فتطرأ على الأجسام من حييث الصورة ٠‏ فهذه المنائدة التى أمامك 
قد نتلائى ونتدوّل إلى صور أنجرى من المادة » ولكن ذراتما 


5 نمه اناج الا 


التى لتكوّن منبأ) ستبق هى هى <الدة ثابتة » وإن تفنى منها ذرة 
واحدة ٠.‏ وبهذا نكون قد وفقنا بسن الصيرورة من ناحية والدوام 
من ناحية أخرى . وهكذا جمسع إمبذقليس ببن طرف النقيض» 
فهد الطريق أمام ذلفه اناكسجوراس وبماعة الذريين ما سترى 
فم بعد . 

ول يقتصر إمبدقليس على التوفيق بين هذين التقيضين» بل 
تناول طرفين آأحرين» وقرب ها ينما من شقة اللحلاف » ففلاسفة 
المدرسة اليونية من ناحية يقررون أن الأشياء جميعا تتألف من مادة 
بعينها » وإن اختلفت صورها وتباءذت أشكالما» فهى الماء عند 
طاليس» وهى أطواء عند الكسمينس » وفى ذلك اءتراف صريح 
بإمكان تحؤل هذه المادة إلى ألوان شتى » ها دام هذا المشب 
وذاك الحديد وما إللهما من ضروب المادة الى لا تكاد تقع تحت 
الحصرهى فى أصلها ماء أوهواء . ومعنى ذلك أن الماء أو المواء 
يجوز عليه أن يكون نحاسا أو خشيا افة يدا أو عا شتت من 
ألوان المادة المتباينة»أى يجوز عليه التغير . ولكن بارمنيدس من 
ناحية أخرى بص رعل أن مادة الوجود تظل م هى على صورتها» 
ويستحيل علمما التغير والتحوّل » وليس هذا االحلاف الذى تراه 
بين الأشياء إلااضربا من ضروب الخداع . 

تناول إمبذقليس أطراف التقيضين مة ثانية ليوفق ينما » 


إمبدقليس م56 


فإن كانت المادة الموجودة لا يوز فا أن تنقلاس مادة ارم 
تبانها فذلك صحيح مسل به على أن ,تناول هذا الحكم العناصر 
الأولى وحدها» فلن تكون التار ماء » ولن .بصي التراب هواء» 
أعنى أن إمبدقليس عدل قليلا فى هيدا بأرمنيدس» فليس الو جود 
مهي وانجد ليشا انا ركان اجر لا رفون قبس بذ تتوعة دزت 
العناصر» أوان شئت لمحعديدا لرأبه فقل انه أريمة عناصر : 
التواب والهواء والناروالماء» ومسستحيل على واعد مرن . تلك 
العناصر أن يثقلب إلى صورة أخيه . وإذا كنا نرى ملاييى ‏ 
وملايين من ألوان المادة» فهى مني من تلك العناصر الأر بعة 
الأول» وتختلف الأشياء باختلاف نسبة المزج بين تلك الأصول 
الأريمة . وهكذا استطاع إمبذقليس أن بيد بارمنيدس فما 
دهي انه من دوام العناصر الأولى واستحالة تغيرهاء وأن بو يد 
فى الوقت نفسه المدرسة اليونية فيا ذهبت اليسه من تغير العنصر 
الأول ونحوّله وصيرورته إلى ضروب شتى من ألوان المادة . 
ولكر د ائتلاف العناصر الأول وانحلالهما بتضمن اعترافا 
بوجود الحركة بين أحزائم)»ء إذ لا يمكن أن تنكون تلك العناصر 
صا كنة ؛ ثم لسعى بعضما إلى بعض حينا» و يدير بعضها عر 
بعض حينا آخخر . فكيف نعلل هذه الحركة» وس ذا أأشأها 
«وأوجدها بادئ ذى بدء ؟ أما المدرسة البونية فلا تتردّد فى أن 


+ قصة الفلسفة اليونانية 


تعترف بأن المادة فها القوّة الدافمة الى تولد الحركة بنفسما اذأ 
دعتها الخال إلى الدفع والحركة . فهواء أنكسمينس مثلا جمل 
فى صلبه قو ةكامنة تدفع به إلى هنا وهنالك» م تشكله فى هذا 
الثىء أو ذاك ٠‏ أما إمبذقليس فيرفض ذلك رفضا باتا ويتكره 
إنكرا قاطماء #المادة موات مطلق لاحياة فها :ولا مكن أن 
تكن ذرة واحدة من القوّة بين ثناياها » وإذنتف فلم علد أن 
نسل بأن القوة التى تحرك المادة هى قوّة خارجة عنها .ولا كانت٠‏ 
نعف إن فاقيال الامر اززن النفيانا مون كان 
الاتصال والانفصال ضدين مختافين» فلا يمكن أن ينشآ عن قوّة. 
واحدة» فلا بد إذن أن يكون نمت قوتان متضادتان كذلك ». 
هما عند إهبذقلاس قوّنا الحب والبغض » الحب الذى يؤدى إلى. 
التناغم والتناسق والانحاد بين العناصر» واليغض الذى يؤدى إلى. 
التنافر والتفكك والانحلال يينها» وليس ذلك شططا فى القول»: 
فالحب والكاهية اللذان هما من أخلاق الإنسان إرت. هما إل" 
صورة منعكسة من تتينك القوتين المتضادتين اللتين نسيطران على 
الكون حميعا . ظ 
والعالم عند إمبذقليس سائر فى حلقة متصلة» ببدأ من حيث. 
ستبى » و ينتبى من حيث ببدأ ٠.‏ فقد بدأ الكون كلة كرية كانت. 
العناصر الأربعة فمبا مؤتلفة » متدخلا بعضها فى بعض» مندمة- 


إميدقليس . 


فى وحدة متماسكة» فلم يكن الماء منفصلا عن المواء » ولا الحواء 
منصلا عن التراب» بل كانت كلها مزيجا انمبحت فيه تخصاتاء 
ولو انتزعت منه قبضة وحللت إلى عناصرها لوجد أنه نتألف من 
كيات متسأوية من تلك العناصر . وقد كانت القوَة المسيطرة على 
الكون إذ ذاك هى الحب الذى ألف هذه الأشتات فكانت خاقا 
واحداء والكن قوّة أحرى أعنى قزة البغض الى تنحو بالكوت تحو 
التفكك كانت نحتىئ خارج <دود الكون» تتحفز للسعى والعمل؛ 
فأخذت 'تسال شيئا فشيئا من يط الكون الذاربى حت نفذنت 
أخحر اهمس إلى قلبه وصركذه» وعندئذ أخذت تدب بين العتاصر 
حركة التنافر والانفصال» بعد أن كانت وحدة متأخية متعاقة ١‏ 
ولبنت تلك القَوّة الهدامة تعمل بين عناص رالكو ل » فاعتصم الشييه 
لشبيهه » وأخذت كل ذرة تسعى إلى عنصرها وقبيلها » إلى أن تم 
الانفصال » واستقل الماء كله فى وحدة » واجتمعت الناركلها 
فى وحدة ثانية» والتى اموا ءكله فى وحدة ثالشة» وكوّن التراب 
جموعة رابعة »و بذاك تم الأعس وانعقد أواء النصر للبغض والتنافره 
واندحر الحب وانكش » ولكنه عاد فتغافل فى الكون لبعد لنقسه 
النفوذ والسلطان » وحاول أن يؤلف تلك العناصر المتنافرة وحدة 
متناسقة جا كانت أول أهرها » ول زل فى سعيه لا بثنيه يأس 
ولا قنوط حتى تم له ما أراد» وهزم أمامه البخغض هر مة متك 


م قصة الفلسفة اللونانية 


وعاد الكون سبرته الأولى مزيجا متحدا» ولكنه لم يليث أن عاد 
فبداً الرحلة من جديد » وتسال البغض إلى عناصر الكون حتى 
فصل ينها بعض الشثىء » وهأ هوذا الكون سيرف نفس الطريق» 
طريق التنافر والانحلال » وهو اليومي! نرى فى ضرحلة متوسطة 
ين الاتصال التام والاتفصال النام» وسط بين التآلف الكامل 
والتنافر الكامل إلا أن منطق السير قد قضى بأن ترجح كفة 
الكاهية : حتى لنرى الكون أقرب إلى التفكك منه إلى الوحدة » 
وهو لابد سائر فى الطريق إلى غاءتها حتى ستقل العناصر بعضها 
عن بعض ععل ألا يقف الكون عند هذه اللحاتمة و درل سويد 


الشوط من جديد وهار حرا ٠‏ 


امسسدهت الذرئ 
أو 
مذهب التتوهى الفرد (توتسامتة) 

لمعا النعي رسلايي > آنا اندها 77 ب 
(5نام ص أعناعآ) » فلا بعى التاريح شيعا من حياته» فلا بيذ كر متى ولد 
وأين أقام » ولا متى أدركه الموت » إلا أنه يرجح أن يكون قد 
عاصر إمبذقليس وأنا كدسجوراس . وأما الآآان ”دعق ر بطس*؟ 
(كناأاق ومع 0) فقد ولد فى بلد من أعمال “تراقما “ بدعى 7 2 
(2:علط8)) وكان وأسع العم راغيا فى محصيله رغبة حارة» وقد 
وهبه الله بصيرة نافذة وفكرا ثاقبا» ببحيث لاتكاد أنواع المعرفة تقع. 
أمامه حتى ياتههها الهاما فإذا هى حن منه . وقد حفزته تلك 
الرغبة الملحة فى التحصيل الى الرحلة فى أقطار اللأرض» فزار مصرٌ 
وجاس خلالمها» وعرج على بابل وطوّف فى أنحائها» وقد قيض 
لك ا دامقم ىر بلا» فلم يمت حتى نيف على التسعين ٠‏ 

07 لقني درق لعفيو ىر شرفي الاردج ر فلن 
القسريحتين » ومن العسير بل من المستحيل أن ترد لكل مابلا 


7 قصة الفأسفة البونانية 
4 قله 34 ليس لدسأ من وسائل الإثيات فاده لسمتطيع به أن رجع 
كل فكة الى صاحبها» ولكننا لا نخطوع إن قلناأ إن ليومسبس 
حو وأضع الأساس» وأن ديمقريطس هو الذى أقام البناء وخرج 
عته القصول والفروع :م أن له الفضل الأوفرفى إذاعة المذهب 
حى كن أه من الشيوع عندئذ ما جعله خليقا بالذ 5 واالسجيل ٠‏ 

أم] هذا المذهب فى حقيقته فيكل النقص فى فالسفة 
إْمية ليس © أو إن ا فهقل لصحح ااه و هوم 7 أعوج 
عن منطقه . فلعلك تذ كر أن فلسفة إمبذقليس لم تضف فكرا 
جديد! ه بل اقتصرت على التوفيق سن فلسفتى بارمني_دس 
وهر قليطس 6 فأعترفت مع الأول بدوام الوجدودوسوته » واعترفت 
مع ا وله وصيروريه © ولكنها حصت بالدوام مادة الوحدود 
الى ذهبت الى أنها نتألف من أحزاء » أى ذرات » لم ينتقص 
عددها وأن سشقص »6 و انزد وأن تيد من الأزل اللخ الأيدع ون 
من هده الناحية باقية خالدة 7 اما التغبر والتحوّل ففئ انضهام 
الأحزاء إلى بعضها واتفصاطا . 

هذا وقد رد إمبذةليس الكون الى عناصر أريعة : التراب 
وأللاء والهواء والنار » لا نفتا فى اتصال واتفصال يكونان سبيا 
فى نسأة الأشسياء واختلاف صفاتها تبءا للاختلاف فى فسبة المزيج 


.بين العناصر ٠‏ وقد زعم أر ما يدفع المادة الى الالتثام حينا 
والاتملال حينا آخرهما قوّتان متضادّتان متنازعتان + أعنى 
الي افون 

وأو أنعمت النظر قليلا فيا ذهب إليه إهبذقليس لأحصيت 
عليه مآخذ ثلاثة : فهو ألا قد فرض أن مادة الكون مؤلفة من 
ذرّات لا بنقص عددها ولا يزيد » ووقف عند هذا الحد من 
'القول» وكان خليقا به أن سناول تلك الذرّات - وهى قطب 
الى مرنى مدهبه - بالتعريف والشرح حتى يقام لنا عنها 
صورة صصحة . ا 

وثانيا فرض أنتلك العناصر الأر بعة التىيتركب منها الكونء 
والى تحتلف فى خصائصها وصفاتما يمتزج بعضما ببعض فى شسب 
مختلفة » فتنشأ من المزييح صفات الأشياء المتباينة » فالفرق ببن 
صفات النحاس وصفات الحشب ناشئ من نسب العناصر الى 
تركب منها لشب والتحاس . ومعنى هذا أن خصائص العتاصر 
الأولى أزلية أصلية لم نتفّع عر# شىء آخخر . وأما خصائض 
الأشساء فشتقة من كيفية تركييها ٠‏ وفى هذا التفريق بين صفات 
العناصر وصفات الأشياء التى تركيت منها تناقض ظاهى ٠‏ 

والغميزة الثالئة هى ذلك الرأى الشعرى الذى ارتآه فى الخركة” 


0 قعة الذليفة اانه 


من أنبأ تنازع بين الحب والبغض» فهذا رأى جدي رأن يكون 
من أساطير الأّلين أو من خيال الشعراء » وليس خليقا بالفاسفة: 


وكان طبيعيا بحم تطوّر الفكر أن يجىء بعد إمبذقليس من. 
خاي هده الفلسمة ويزيل ممح جوهرها هذا التناقض وتلك 
المغا من أنستقيم مع سلامة المنطق» وقد أذى تلكالرسالة ليوسبس 
ووامقريوطس موسا المذفين الذي :فقد يذ 1 ا انقات عاضا 
ويصورانها » فزعما أنتا فو حالنا المادة الى يحزيئاتها لاتتبينا الى 
وحدات لاتقبل التقسم “هىما أطلتنا عليها اسم الذرّات »أوالجواهص. 
القردة وض الى اتتكوة من متها غادة الكون هوض الأنائة 
فقوف زانه بي إدقة اها كعد وميه كوا كرانرا رشن اجيف 
عناصر الكون أربعة م ذهب إمبذقليس» إنما هى عنصر واحد 
متج نس » لأن الذرّات الأولى متشابهة متجائسة 'تساوى بميعا 

'نعدام الصفات واالخصائص » إلا أنها تختلف حا م نتباين 
شكلا وقانبا ٠.‏ ول) كانت الذدات خلوا مر الصفات زم أن 
تكون هذه الصفات التى ندركها فى الأشياء ناشئة عن كيفية. 
اثتلاف الذرات فى تكوينها للا جسام . 


ولك مهما حردنا تلك نلك الذرات من الصفات فلا مناص من 


أن نضيف إلها واحدة أو اثلتين» فهى صلبة ما دامت قد بلغت . 
حذا لا تقبل معه التجزئة » وهى كذلك ذات ثقل ووزن» وإن ذا. 
لا نستطيع أن تقول فى يقين هل أضاف الذريون هذه الصفة 
الأخيرة الى الذرات تقسما أم اعتتروها كسائر الصفات الى تله 
من تحرك الذرات وتجعها ٠.‏ ومن الأدلة التى نساق فى هذا المقام. 
لترجبح الحم ,أنهم أضافوا الى الذرات نفسها صفة الوزن أن 
الأسقوريين فيا بعد وقد أخذوا عن الذريين مذهبهم فى الذرات . 
واتحخذوه أساسا لفلسفتهم ‏ كانوا يرون أن الذرات وزنا وثقلا». 
وقد تكون هذه إضافة من عنده ) ولكما ترح أن تكون منقولة : 
2 أصلها عن ليوسبس ودعقر بطس ٠.‏ 
وإذا كانت تلك الذرات أحراما ضئيلة دقيقة لما سطوح. 
خارجية محيطة مها » فهى إذن متفصل بعضها عن بعض » ولا بدّ 
أذ كرن يت إذندهب مف اق نيا #اوأن كون ذاك الخرءه 
هو الفراغ المطلق أو كا نسميه بعضهم الخلاء » أليست الذرات 
دسعى بعضما إلى بعض فتأتاف أو كناف فينضم بعض الى بعض 
ويدبر بعض عرس بعض وهكذا ؛ فكيف لثم هذه الحركة التى. 
لا تنقطع يبن الذرات إذا لم يكن هناك فراغ تنتقل فيه؟ أعنى أنه 
لوكان الكون غاصا بالمادة المتصلة المتلاصقة اتعذرت الطركة 
تعدذرا تأما » ما دامت كل ذرة مضغوطة من كل جانب وليس, 
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لدما محال أتحرك فيه . ويناء على ذلك يكون فى الكون حقيةتان 
أوليتان : الذرات والفراغ ه أى المادة والعدم » وهما يقابلان 
ما دسمى عند المدرسة الإيلية الوجود واللاوجود» غير أن المدرسة 
الإيلية م علمت قد أتكيت اللاوجود إتكارا تاما ٠‏ وقالت إن 
البهرة وحدو شو الويحوة. به آنا جماعة الذرس:. نقد أثبتوا 
احقيقتين جنبا الى جنب » فالفراغ المطلق حقيقة واقءة كالمادة 
سواء سواء © والفرق ,ينهما هو الفرق بين الوعاء الفارغ والوعاء 
الساء: 

ولكن اذا سامنا مأ يقول الذرريون من وجود الفراغ الى 
جانب المادة ايتيس لما التركة » فن ذا الذى دفع الذرات الى 
الخركة أَوَلا تعن أن هذه القَوّة الدافعة الى بعثت المادة على 
الحركة بعد السكون ؟ نحن لا نملك اليوم ما نعتمد عليه فى اله؟ 
راع الذريين فى ذلك» ولكًا لو فرضنا أنم كانوا كالاسيقور بين 
فها بعد وكانوا قد أضافوا الى الذرات صفة التقل » أسافنا ‏ 
بيصبح تعليل الحركة عندهم هينا ميسورا ٠.‏ فثقل الذرات يدفعها 
الى السقوط المستمر فى الفضاء اللانهانى » و بدهى أنه كلما كبرت 
الدرّةَ ازدادت ثقلا ما دامت الذرّات حميعا متجانسة فى مادتم)) 
فاك كانت هله الذرزة ضعف زهيلتها حا » وجب أن تكون 
ضعفها وزنا كذاك » ولابد أن يكون الذريون قد توهموا مخطئين 


المدهب الدؤى -01 


سنا 


أنه كما ازداد الحسم ثقلا اشتذدت سرعة سقوطه . وساء على هذه 
الخطوات اأثلاث: اختلاف الذرّات فى اجو فاختلافها فى الثقل 
فاختلافها فى السرعة » ححدث أن الذر ات الكبيرة السريعة تصدم 
.الصغيرة وتزيحها عنةودسرة لكى شق لنفسها طريقاطبوط »6 وأما 
تلك الذرات المزاحة ذات المين وذات اليسار فسرعان ما يتصق 
.بعضها ببعض فتكوّن نواة تظل تجمع حوما الذرّات حتى تكون 
فى النهاية عال) عظما» وم | أكثر العوالم الى تكوّنت» وليس عالمنا 
هذا إلا واحدا منباء وقد تعود ذرات العالم المتكون الى التفرق 
'ثانية» فتحل وتدركه الخانمة . 
إذن فالمادة متتحرّكة أبدا ولا يطرأ عيبأ السكون» ولكن 
.هل سير فى حركتها وفقا نخطة مقدورة مسسومة » أو أنها تخبط 
فى ذلك خبط عشواء ؟ هذا لا ,تردّد دبمقريطس فى القول بأنبأ 
'الضرورة الالية العمياء وحدها هى الى فى تدفع الذوؤات هبوطا الى 
اسفل» أو دفعا ذات العين وذات السار» دون أن يكون له#) 
'قدر معلوم ولا سسايت حسن سوم ؟ ولكن أنا كسجوراس الذى كان 
يعاصره » والذى سنتحدث اليك عنه فى الفصل الانى» كان عتقد 
أن نمت قوَةِ عاقلهة رشيدة تديرتلك الركة وتملك زمامها © فنسير 
بها فى سواء السبيل . 

ولم يكن رأى ديمقريطس ف آلية الحركة وفوضاها لمعضىدون 
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انر اله العميق فى زعرزعة دين اليونان وهدم الهتهم» لأنه 
إن كانت العوالم قسير من تلقاء نفسها لم يعد للانسان فى المته أمل 
برجوه» بل ذهب دعقر يطس فى الكفر الى حدٌ بعيد؛ فزعم أن 
فكرة الآلة قد نشأت من اللحوف من الظواهس التى لنمحدث 
فى الأرض حينا » وفى السماء حينا » فتنخلم لما قلوب البشر» 
5 لأزلءوالرا كين والتانقةوالقري وما الها + 

ولا كان كل شىء فى الكون مؤلفا من ذرّات تحختلف شكلاه 
وحها: كانت الناركاى شىء آخر سمركية من ذرات» إلا أنما ناعمة 
مستديرة ؟ والنفس الإلسانية ليست إلا قبسأ ناريا تكن كزاك. 
من ذرات ناعمة مستديرة» إلا أنها أن من النار المعروفة ماء وأشدٌ 
صفاء » فاذا أدركها الموت تفرّقت ذرّاتها . 

وقد أدلى ديمقريطس رأى فى إدراك الحواس الأشماء »> 
خلاصته أن المرئيات الخارجية تذبعث عنها صور تقع على المواس 
فتؤثرفهها » فتعكس صورها على صفحة الذهن. أما صفات الأشياء 
كاللو ن والطعم والرانحة فلا تقوم بالأشياء نفسهاء ولكن تنفعل لها 
حواسنا» ولذاك نختلف فى مقدار التأثر.ها . 

ومل بنا أن مم القول عن المذهب الذرى برأى دعقر بطس 
فى السعادة » و إن لم يكن قام) على نظرية الذزات » فهو ينصح 


المدهب الذْرَّى باب 


للانسان أن يمتع نفسه ما وسعته المتعة» وألا لسىء الما أو يكدر 
صفوها ما استطاع الى ذلك سبيلا ؛ وليست السعادة ممهونة 
بالقصور المشيدة والضياع الفسبحة » إنما هى متوقفة على اخالة 
النفسية وحدهاء فكلما ازدادت هدوءا وصفاء ازداد المرء سعادة 
ونعماء والسبيل المؤدية الى ذلك هى اعتدال الحاجات ونساطة 
الع 
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أن كسجو راص (8135280125) 

ولد فى كل ازوميئى(6262 :ه22 01) ) بلد من بلاد أسيا الصغرى. 
نحو سنة ..ه ق . م2 من أسرة نبيلة» وقد نسط الله له فى الرزق. 
فكان غنياً واسع الثراء » ولكن التكاث لم يلهه عن طلب العسلم 2 
فلم يلبث أن خلف وراءه أرض الوطن ,نشد الحكة» ثم قصد 
إلى أثيناء ول تكن بعد قد نتحت أبوابها لتستقبل الفلسفة» فكان 
أنا كسجوراس أول من غرس بدورها فى أرضبها » ومند ذلك. 
الحين أصبحت أينا مركا للفكر عند اليونان » ول عكث 
أنا كسجوراس فى هذا البلد طويلا حتّى توثقت أواصر الصلة يدنه 
وبين أعلام الرجال فى ذلك الوقت» فكان صديقا حمما لبركليس 
(وعاءنرء©)» ذلك السياسى العظم » وبور سدس (1068م1121ا). 
الشاعى المعروف؟ وق دكلفته صداقة بركليس ثمنا فالا : ذلك 
أن حزبا سياسيا قويا كان يعارض بركليس ويكيد له ولأصعايه» 
فى - فين مكرهم ‏ بهذا الصديق أنا كسجوراس 
الذى لم تعنه السياسة فى كثير ولا قليل ٠‏ ولكن حسبه بحرمة أن 
يتصل الود بيبنه وبين بركليس ؛ فرماه رجال ذلك الحزب بالالحاد »> 


أناكسجوراس ابا 


لتحق عليه لعنة الله والناس ٠‏ ألم يقل أنا كسجوراس إن الشهسن 
كفرة ملتهبة» وإرفب جرم القمر من ترية؟ فيالها زراية بالشمس. 
والقمرء وهما عند اليونان إِلهان يتزلان من قلومهم أسمى منازل. 
التقدس» حتى أفلاطون وأرسطوكانا يريان أن النجوم كائنات. 
إلهية . وما أسرع ماسيق أنا كسجوراس إلى هيئة القضاء لترى. 
رأما فيه»ء ولكنه فزمن المديئة هار با بعون صديقه بركايس »6. 
وأخذ سمته نحو وطنه فى آسيا الصغرى » حيث استقرٌ فى مدينة: 
لا هبسا كوس (وناء1.25152) » وظل با حتّى فاض روحه بعد. 
أن بلغ من العمر اثئين وسبعين سنة ٠‏ وقد دوّن فلسفته فى رسالة. 
كانت شائعة متداولة فى عهد قراط »© ول ببق لنا منها اليوم. 
إلا أحزاء منثورة . 

أقام أناكسجوراس فلسفته على نفس الأساس الذى اذه 
من قباه إهيذقليس وطائفة الذريين > فأنكر الصيرورة المطلقة 
الى تذهب إلى نحؤل الكون نحولا مستمرا من حالة الوجود إلى 
حالة اللاوجود» ومن حالة اللاوجود إلى حالة الوجود» لأنه يعتقد 
أن المادة لا تنشأ ولا تفنى ٠‏ فينيغى أن نلتمس علة التحول الذى 
يطرأ على الأشياء فى اتصال أجزاء تلك المادة وانفصالها ٠.‏ يقول. 
أن كسجوراس : « لقد أخطأ اليونان فى زعمهم أن.الأشياء تحدث. 
وتزول » ولدس فى حقيقة الأمى نشأة وزوال.» إماهو اتصال. 


أده ت 00 ااه 000 6ك 
وانفصان يطران على هادة موجودة فعلا» وكأن أقرب إلى الصواب 


اومن 07 كجوراس اراء السابقين ؛ فرأى الذريبن 
مول ارات ت متجااسة الحوهى مختلفة الصورة» 
ورأى إمبذوقليس من قبلهم يذهب إلى أن أصل العالم عناصر 
أربعة » فرفض المذهبين جميعا ؛ فليس مصدر اللأشياء عنصرا 
واحدا هو الذرات » ولا عناص رأربعة» بل إن أنواع المادة على 
إختلافها سواء فى الاصالة والأؤاية فليس ها يبرر أن تكسن 
أضل الذفنب. فق ارات أو الشتان واللشبيه: :أ فواء او الما 
و نل يكن لعن وار اميووانلقى:و لوو ساعن والعظم 
والشعر والماء إلى أخحره_ذه المواد التى تصادفنا فى الكون أنواءا 
أولية وعناصر أساسية 1 ذشأ أحدهها من الاخى؟ وإذن ففى 
0 فخ الأضول والعناصر عقدار ما فها من مواد . هذا وقد 
آنا رفكو راب س على طائفة | الذريين مازعموه من إمكان تقسم 
النادة التذرات لأ قباد التقسم » وأكد أن المادة تحزأ إلى 
مأ لا نهاية . 


وقصة الكون هى أن تلك الملايين مر العناصر المادية 
كانت فى الأزل خليطا مقاسكا فى كلة تمند فى المكان الى مان 


أنا كسجوراس 2 81م 


انه ء 5 بدأت المواد سيرها 3 لحرت نحل و مفصل عضمبأ 
.عن بءض » لسىى كل شبيه الى شببه » فذرات الذهب الى 
ذرات الذهب» وأحزاء اليعاس الى أنتزاء النساش والكال الل 
تنشده هو استقلال كل من تلك العناصر اسنقلالا لا اسو به ذرة 
«واحدة من عنصر آخخرء ولكن هذه الغاية التى تقصد اليها المادة 
لا "درك فى أعوام ولا دهورء كلا بل هى ضرب من المستحيل 
الذى لن بدرك الى أند الآباد ؛ ذلك لأن اسادة م سبق لن) 
القول ممكنة التقسم الى ما لانهاية له مم الذرات ٠‏ وهذه 
الذرات اللانهائية لكل عنصر من 1 يوكة ف #تاضر 
الأخرى بحيث يستحيل أن نتجمع كاها فى كله واحدة» فليس الى 
حصر الأجزاء اللانهائية من سبيل ٠‏ وعلى ذلك فلن تخلص مادة 
من شوائب المواد الأخرى» ولو القست قطعة من مادة خالصة 
لا تعلق مبا ذرات غرمة عنبا فان 'نظفر ما تريد» وكل ما عساك 
أن تصادفه شىء يقرب مما تبغى» فهذا الذى اصطاحنا على تسميته 
ذهبا ليس فى حقيقة الأمص ذهبا خالصاء إنما هو أقرب المواد الى 
الذهب »لذن أساء اذه فنكارة غالية» عالطا 3(ة من أحزاء 
المواة الأخروم نوالا ندعل ذال وسار الخنا ضير ءه 

تضح من ذلك أن المادة قد ددست فها الحركة لكى سعى 
العيةط ان سوسيول) هذه الناءة متعيلة امول 
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فستظل الحركة دائة الى الأيد» وهنا نقف مع أنا كسجوراس 
كا وقفنا مع إمبذقليس وجماعة الذريين» نسائله عن تلك القؤة 
الى دفعت المادة الى الحركة نادئ الأس » فن ذا الذئ. بعث. 
فى المادة الميتة السعى واخركة ؟ والواقع أن نبوغ أنا كسجوراس 
وعبقربته منحصران فى الإجابة عن هذا السؤال» ولولا ريه 
فى الخركة والقدّة الدافعة لم كانت له فلسفة يمد النظر؛ فأنت. 
تذ أن إمبذقليس قد ذهب الى أن الحب والنفور هما القوّتان. 
الذاقدان الذان: تفميزاق اناده ها اننال وهر ار الامميياك 
فغر مغ همه الثريرة قذهيوا :آل أن فيعف الركة هو قوط 
الذرات المادية سقوطا آليا فى الفضاء» فلا “سير على هدى »: 
ولا تقصد الى غاية م ,قول دبمقريطس . وكلا المذهبين ‏ © 
3 يتعلق بالمادة ولا يعدو نطاقهاء فأبحزاء المادة نتدافم 
والتحاذب من تلقاء نفسها دون أن شرف على سيرها سلطان. 
بصير. أما أن كسجوراس فقد خطا بالفلسفة خطوة جديدة» سعمت. 
لاعن مستوى المادة » فذهب إلى أن القؤة التى تدفع المادة 
ولسيرها < ىعقل حكم رشيد» ذى ب يولد الحركة فى المادة 
إقبالا وإدبارا حتى نتكوّن منها العوالم ٠.‏ لقد مهبر أذ كسجوراس 
ها سمل الكون من نظام وجمال وتناسق ؛ فأدرك عل امورا» 
)١(‏ سمى هذا العقل الحكيٍ فى ع ف الفلسفة « نوسا » و1ن]ح . 


أنا كسجوراس سوم 


دستتحيل عل قَوَةٍ عمياء أن تحرج هذا العالم الدقيق اميل المتناغي » 
فهو 5 بظهر ‏ لا يخبط فى سيره خبط عشواء» بل يقصد 
9 غرض محدود؛ وإن الطبيعة لتضرب الأمثال كل يوم على 
أن لما فكرة تسعى إلى تحقيقها . وكيف يسيغ العقل أن يكون 
تناسق الكون وجماله ونظاهه من فعل قوّة آلية لا تعرف التناسق 
والنظام ؟ وهل تنتج هذه - إذا أطلق لما الأسن ‏ إلا عماء 
وفوضى ؟ فلا يد أنا كسجوراس سبيلا إلى الشك فى أن عقلا 
ذكا يدبرالمادة ويحكها » وهو الذى رسم لما خطة السير» 
ونسق بين أحزائهاء وخلع علمها هذا المال الفاتن اللخلاب . 


هذا الإدراك للقوّة العاقلة هو انتقال بالفلسفة من طور إلى 
طور» إذا بحربنا مع القائلين بأمت أنا كسجوراس قد اعتبر ذلك 
الععهل روحا خالصا مجردا ول بلبسه لباسا من المادة » وقد حكى 
عنه هذا القول أرسطو وهو قريب العهد بأنا كسسجوراس »و يمكن 
أن كد حي وسيدطا 6 اوى حون خا زقو ضة ان 
أناكسجوراس قد اص من المادة بن فك فى ذلك العقل » 
بفرده عن الأجسام نجر بدا مطلقا » وقد تبع أرسطو فى ذلك طائفة 
من أبرع كاب الفلسفة ف العصر الحديث » أمثال « زلرمع1اء2» 


و« اردماك صمددةرع» »إلا أن فريقا آخر من مؤرتى الفلسفة» 


ا 1" الأعينتات (( بيرت 211106 » »© العتقك أن أنا كسجورا 2 
كان 5 عاحزا عن التفكير الحرد الصحبيح » فألبس العقل 
الذنى ذهب إلى وجوده صورة مادية» وجتهم فى ذلك أنه أضاف 
إليه صفات توصف ما المادة وحدها » فقال عنه : « إنه أ كثر 
الأشياء دقة ونقاء » » وإنه « صاف لا تسو به شائبة من العناصر 
ب » ٠‏ والدقة والنقاء والصفاء وما إليها هى صور للا“جسام 
لمادية » والفكة المحردة المطلقة لا تعرف شيئا منبا . كذزلك 
يحتج هذا النريق من الكعّاب بأن أن كسجوراس كثيرا ما تَحدّث 
ن العقل بالكبرع وهذا كلا صب إلا دلى المادة ال 
وحدها . وخلاصة القول أن هذه الطائفة من الم رين لا تيل 
إلى الأخذ بالرأى القائل بأن أنا كسسجوراس استطاع أن يدرك 
عقلا غرّدا عن 0 والأرح أن نا كسجوراس 5 أدرك القوّ 
الفاقلة لمرو ةيوان راى يعار قي اقم اله عه ورا 
الأدلة الى احتج مها بيرنت وأمتاله صردودة . فالصفات الماديه 
إببيت قاضرة على المادة وحدها » وكثيرا ها نطلقها على القسوى 
الجردة » فإذا قلنا إن أرسطو رجل ذو فك ثاقب وأن أفلاطون 
ذو بصيرة تافذة» أيكون معنى ذلك أننا نريد حقا أن فى أرسطو 
ثقَب الأجسام م تثقمها الإبرة ؟ وأن بصيرة أفلاطون تنفذ ا 
ينفذ المسمار؟ لا » بل هى مجازات لغوية كثرت فى اللغات كثرة 


أنا كدعجوراس هم 


عظيمة اسبب أن اللغة تنقا فى أول هيده وتدرج بن احسات» 
فتكون ألفاظها متعلقة بالأشياء المادية التى تقع تحت الحس »ء فلما 
تطؤر الفكر البشرى ووصل إلى مرتبة التجر يد » أى التفكير فا 
ليس له صور مادية » اضطر اضطرارا أن نستعر هذه اللغة الى 
خلقت فى أوها لما بقع تحت الهواس » يعبر با عن معقولاته 
المحردة؛ وإذن فن الغين أن نستند على الصفات المادية التى 
أطلقها أنا كسجوراس على العقل ونحكم بأنه تصوّر العقل 
فى صورة مادية ٠‏ 

وأما وصفه العقل بالكير » وأن يظن لذلك أنه قد تصوّر 
العقل مادة تششغل حيزا » فذلك اعتساف فى الحم » لأننا اذا قلنا 
إن عقل أفلاطون أ كير من عقل فلان» فلا يكون معنى ذلك أن 
تفكير أفلاطون يشغل حيزا من المكان أكير ما يشغله تفكير 
لون4] ناه فا رن ليده اشريكانا دراك ارط اموي ان 
ذاك » ولسنا نك فى أن ذلك ما قصد اليه أنا كسجوراس حين 
قال : إن العقل الذى يحم الكون متجانس فى جوهره » ولكنه 
يلف صغرا وكبرا باختلاف الأجسام الى يحل فما » فالعقل 
الأكبر يدبر العالم بأسره » وهو لا يحتلف فى طبيعته عن العقسل 
الأصغر الذى سير الإنسان فالحيوان فالتبات . 

والخلاصة أن أنا كسجوراس» لم يصوّر لنفسه العقل الذى 


35م قصة الفلسقة الونانية 
فرض وجوده فى صورة هادية» بل كان أقل من ميز تميزا واضها 
بسن عنصرى العقل والمادة» بعد أن كانت الفاسفة لا تعترف 
إلا بالمادة وحدها» وقد بعثه على الاعتقاد بوجود العقل عاملان : 
الأقل ما قدّمنا من أنه رأى ما فى الكون من نظام وتناسق و مال 
مأ سستلزم قوَةَ مديرة عاقلة ٠‏ والشانى هذه الحركة التى تدب 2 
ف الأقناء بولق تساك فق مسبرها سداذ ميشتيية ديه ان 
غرض مقصود» فذلك العقل هو الذى دفع المادة الأولى الى 
كانت مزجا من أخلاط العناصر المختلفة الى الا نحلال التدريجى » 
و إلى التقام العناصر المتشابهة منها ؛ وما كان العقل سببا للفركة : 
فبدهى أن يكون دو نفسه لا حركة فيه » لأنه لولم يكن كذلك 
لاستلزم بدوره محركا وهام حرا . 

| تناسق المادة هن ناحية وحركتها من ناحية أخرى كانا إذن 
مقدمتين خلص منهما أنا كسجوراس الى نتيجة منطقية» هى 
ودود لتقل المقرن ارقميية الدع ود عل انيدو ا ل 
أحزاء المادة» والذى ببععث المادة على الحركة الدائة ٠.‏ ومعنى 
ذلك بعبارة واضحة أن أنا كسجوراس لم لستنتج من دقة النظاء 
فى الكون وجود القوّة اللخالقسة» بل القوّة المنظمة “ والفرق واصم 
بين القولين ؛ فأنت إذا صادفت آثارا لمدينة قدمة فى عرض 
الضحراء». شيدت دورها ونسقت 'طرقاتها » سار بك.المنطق الى 


أنا كسجوراس باج 


نديجة عتدوية هن أن عقلا مدبرأ أشرف على إقأمة تلك الدور 
وتنظيمهاء ولكك مخطيع خطأ واضحا لو زعمت أن أن نظام التشبيد 
وحمال تنسيقه دليلان عل أن عقلا خلق المادة التى أقيمت 
با الدون: 
إذن فالعقل عند أناكسجوراس لم يخاق المادة من عدم » 
5-0 أن قدمان أ زلبان كنا يها يدا ته ثم ثم طرأ العقل 
على المادة فبععث فا الركة : والنظام أن اندس فى ص5 تلك 
الككلة المادية الأولى: الى تمد الى اللانهاية» والتى امتزجت فهها 
ألوان المادة امتزاجا بلغ حد الاندماج» ولى) استقر العقل ىقاب 
المادة اخطرب بالخركة فاهتوت النواة المركية مق المنادة 26 
9 نطاق الك لسع من تلقاء نفسه 53 تلق 3 فى الماء 
'فتحدث موجة دائرية 1 فالالساع تدريجا حتى تشل المدرط 
بأسره؛ وكانت المنركة كما ابسط نطاقهاأ تناولت مادة جديدة 
«فدفعت بها الى الحركة وهل اه ون و اط ذال اله 
بؤستع من نطاقه و يتناول جديدا من المادة » دسعى بدوره الى 
القاس أشباهه من المادة ليندجٌ فماء فالذهب يعتصم بالذهب 1 
واناشب يلثم بالهشب» والماء يلتق بالماء... وأول ما انفصل 
هن الذرات ما تؤافر بها الحزارة واللفاف وانلفة » فاجتمعت' 
وكونت الأثير أو المواء العالى ثم جاءت بعد الأحزاء الباردة الرطبة . 


م قصة الفاسفة المونانية 


الطئئة كروك المزاءاالنافق اع وار القراء العاف و2111 
فنشأت الأرض وانداحت قرصا مسطوحا سبح فوق اطواء» 

وكل أجام السهاء قطعصغرية انتثرت من الأرض نتيجة لدورانها». 
تمر ينون الارقن نكن اكننعة القهين لين لكان 
الأرض هضيئا ٠‏ وقد كان أنا كسسجوراس مبذا الرأى أول من علل. 
ضوء القمسرعلى الوجه الصحيح » م أنه أول من فسر الكسوف. 
واخسوف تفسيرا تفق مع الرأى الحديث؛ ولقد كان يعتقد أن. 
هناك كثرا بق العوام الأتعرى غير طاللنااعة [ هوس وافازهاًة: 
وأنما جميعا مأهولة بالسكان » ويذهب الى أن أصل الحياة جحراثم 
كانت سبح فى الحو » فساقتها مياه الأمطار الى الأرض حيث. 


ررك وتنوّعت عل الوجه الذى نرى . 


وصفوة القول أن لفاسفة أتكسجوراس طابعين مميزين : فهو 
أوَل من فصل العقل عن المادة » فاتجهت أنظار الفلاسفة من. 
بعده الى هذه الناحية الحديدة - العقل - يتخذونها دورب 
ظواهى الطبيعة موضوعا لدرسهم » وثانيا قد حطٍ التزمة الآلية: 
الى سارت قبل عهده » إذ كانت تفسر الأحداث بعللهاء» أما هو 
فقد اتجه بتفسير الظواه الى أغراضما وفايائها ه20 


غيد أنه بالغ فى هسذين الاتجاهين حت كانا موضع خطك هي 


أنا كسجوراس 44 
أنهما موضوع شهرته » فقد أسرف فى فصل المادة عن العقل 
وجعلهما أزلءين أنديين» فكان اثلينيا بالغاء فلا هو فرض المادة 
أصلا الكون وفرع عنما العقل فيكون واحديا فى ماديته» ولا هو 
اكتفى بأن يكون العقل جوهرا| الكون » وأن تكون المادة من 
خلقه وإشائه فكورر:_ واحديا فى عقليته » ولكنه أثيت كلد 
العنصرين وس مما معا ٠.‏ هذا وقد أراد أن يجعل العقل أساسا 
للشركة حتى تكون الحركة مبصرة فى سيرها » ولكن لم لسعفه- 
التطييق الصحيح » فزعم أن العقل حرك النواة المرز به فى المادة » 
ثم ترك الحركة توسع من دائرتها بطريقة آلية شيعا فشيئاء فكأنها: 
انقلب العقل قَرَةِ آلية » وكأنه اتكفأ بذلك راجعا الى حيث كان. 
أسلافه من قبل . ظ 


السوفسطانيون (واكقطامه50 عط]) 

كأن أنا كسجوراس <اتمة تلك المرحلة الأولى من سراحل 
الفلسفة اليونانية »> وقد خطا بالفلسفة خطوة حرئة فأحرجيا 
من الطبيعة المادية : 2 مها نحو اعد داق العف م إن اقم 
أن المادة وحدها لا يمكن أن تنتمى الى هذا التناسق و التناعم 
والحمال ء بل لايد أن عتقلا حكيا مدبرا دس لك بالمادة سبيلا 
سوأ ف هدى وبصيرة» إلى غايه معلومة مقصودة . يك فرق 
آنا كتععور اسن للرة الأو افق ا الفلسفة سن المادة المحسدة» 
وبين القوّة العقلية المحوّدة» البى ع فى تلك المادة» بسن الجسم 
والعقل» بين الطبيعة والإنسأن» فانصرفت الفلسفة منذ ذلك 
الحين الى هذا الإنسان وخصته با لبيحث والدرس » وكان أَول 

من شق هذه الطريق م داعة || سوقفسطائيين . 
ويمل دنا قبل أن تناول بالشر ح آراءهم ٠‏ أن نلق نظرة 
عمجل على بلاد اليونان فى عصرهم حتى نلى إلامة سريعة بحالتها 
الدنية والسياسية والاجتاعية ؛ وسترى فى وضوح وجلاء أزن. 
السوفسطائيين لم يخلقوا فلسفتهم من عدم بل اتتزعوها من بيلت 


السوقسطائيون فت 


بكاءوا صورة دقيقة لعصرهم » وإسانا ناطقا يعبر عماأ كان ام 
النفوس فى ذلك لين ٠‏ ظ 

أرض اليونان وعرة المسالك ملتوية الأدم » تنهض على 
صدرها الحزن الحيال» #خصر ينبأ طائفة من الأودية» نشأت 
فى أكافها مدن س1 لا تتصل يعضها و 
خم 3 ن اليونان أمة واحدة شرف علهبأ حكومة واحدة » بل 
كانت كل انلاية مو تلك المدن مستقلة نحي نفسها نقسهاء 
وتضع ما بطيب لما من قوانين؛ وكان معظ تلك المدائئ الغا من 
الصغر حدا نعيدا حتى لم .تجاوز عدد سكان بعضها عددا ضئيلا 
من الناس © لستطيع أفرادها أن يلتقوا جميعا فى مكال بعينه » 
بناقشون فى أمور الدولة ١‏ 0 لون قوانينبا ونظمها بالتعديل 
والتبذي ع اذك فلم تكن ال#الس النيابية ما نعرفها اليوم معروفة 
امهم 6 أن الماع 0 هم إلى طزيقة الاتتذاب » فكان كل 
ظ يونالى عثل نفسه 538 قُّ ا والتشريع» وقد أدى تفرق 
القوم فى مدائن -مستقلة إلى تنافرهم هر وتنا كرهم » قتولد يينهم شعو 
المنافسة » ومكنت من نفوسهم 5 17 ل 
مضاحة المديئة فوق مصاحة الدولة» وأخذت نزعة الأنانية نشسع 
من عصبية للدينة إلى. عصبية الفرد لشيخصه»ء فأضبيح صا الفرد 
قوق صاح مديلته ه وهكذا استولى عل الناس. حب النفس واعتد 


3 قضَة الفلسقة الوتانية 


كل فرد بذاته» يود لو يرتفع على حساب مواطنيه» ولعل هذا 
التطرف فى تقدي رالشخص لنفسه 'نتيجة طبيعية لما أصاب الفرد 
من إهمال و إذلال أيام كان زمام الأ فى أيدى النبلاء . 

وقد سأر الدعقراطية فى تطوّرها انحلال فى العقيدة الدينية » 
فلم يلبث الناس أن نبذوا آهْتّهم القديمة وراء ظهورهم » لأنهم 
شعروا بعد أن استتارت عقوم أن. تلك الآطة لم تكن جديرة 
بالعبادة والتقداس ؛ وما ظنك بالحة نسبت إلببا كل صنوف 
النقص والفجور » م صوّرهم شعراء اليونان فها رووا من شعر 
وأساطير ؟ هذا إلى تقدم العلم والفلسفة من ناحية أتحرى . 
فاكتسحت العقائد العتيقة البالية من الصدور» وأصبح الناس 
يعللون ظواهى الكون تعليلا طبيعيا دون أن بردوها إلى قوى 
الالهة ٠.‏ ولقد همي بنا فى الفصول السابقة أن بعض الفلاسفة كانوا 
يناصبون الدين العداء » فى غير تكتم ولا خفاء» فنقد إ كإنوفنس 
آطة الشعب » وحاول ديمقر يطس أن يفسر تدس الآللة ,موف 
من ظواهم الكون . ظ 

طغت على اليونان موجة من الشك» وعمد الناس إلى القديم 
مهدمونه يكل مأ وسعهم من معاولء فاندكت الأر ستقراطية دكا 
وقام على أنقاضها بناء الدبمقراطية» وبا العلم والفلسفة عقائد الدبن 


السوفسطائيون مه 


الحامدة» ول تكد تهوى هاتان الدءامتان حتى انمار فى أثرهما كل 
شغ فانحات الأخلاق والعادات» وذهيت هيسة الستطايت 
واحترام التقاليد » وانحد اليل الناشئع من عقائد أسلافه موضوعا 
للسخرية والفكاهة. وحطم القوانين والأخلاق باعتبارها أغلدلا 
تاعجم الإنسان وتعوق غررائزه الطبيعية . ول يكن السوفسطامين 
إلا صرآة محلوة انعكددت على صفحتم| صورة هذا التيار الحارف» 
تمثلوا بفاسةمم و تعالجهم ما بدا من القوم فى حيامم العماية من 
ميول ونزعات ٠‏ 

لم يكن السوفسطائيون مدرسة فاسفية كالفيثاغور بين 
أزالا لوه 1 زان ةزو اعقيدلة انيت إينا كاد 
طائفة من المعلمين متفرّقين فى بلاد اليونان دوا التدرس حرنة » 
فكانوا برحلون من ل ا ررم 
طلبة و يتقاضون على تعليمهم أحرا . وكان هذا من أسباب ؟رههم» 
لأن ذلك لم يكن عادة الشعب اليونالى من قبلهم ٠‏ 

وكانوا يعلمون موضوعات مختلفة بتطلبها الشعب إذ ذاك» 
فيروتاجوراس (2:01380128) - مثلا - كان بعلم قواعد النجاح 
فى السياسة » وجورجياس (وونع2من) كان يعم البلاغة وعم 
السياسة» و برود بحكوس (81001115) قوأعد الحو والصرف» 


وهيياس (135مم111) التار بح والطببعة والرياضة ١‏ وعل العموم 


5 تع النلقيقة الورانية 


كان ع س هم تعليي اليونان ليكونوا وطنيين صا كين للحياة» وكانت. 
السياسة والاشتغال مها أ كبر شاغل لعقل اليونان اذ ذاك» وكان. 
الطموح لشغل متصب سيامى كبير مستوايا غلى أذهان كثير ين 
وقد ساعد عل ذلك سيادة الدمقراطية يومكذ» فكان هم ما يحتاج 
اليه الطالب البلاغة والإلقاء والقدرة على الحدال حتى يستطيع أن. 
ا 00 مسألة تعرض » إما بفكة صحيحة أو بلعب بألفاظط 
لإخام السائل؛ لذلك كان من أهم تعلههم عل البلاغة وهم يعدون 
بحق مؤسبى هذا العم . وكان ذلك يكون حمودا أو أنهم وقفوا 
موقفا رحا فى تعليم البلافة » وخدموا مها الحقيقة حيث كانت» 
ولكنهيم قصدوا الى لى تعليم الشياب كيف يخدمون الفكة كائنة 
ما كانت60 وعل أى وجه كان» بالق أو بالباطل» فكان شأنهم 

شان كام م لخدم قضنته من أى سبيل» حتى روىاء نب لبر 
« جورجياس » أنه قال : ليس من الضرورى أن 91 شيئا عن 
الموضوع تتتجيب ؛وقال إن فى استطاعته أن بحيب كل سائل عن 
كل ما يسأل. لذلك كانوا يعلمون كيف يكسبون خصومهم بكل 
الوسائل» باللعب بالألفاظ ع الاستعارات والكمايات اللخذابة) 
داع المنطق وتمو به الحقيقة .ومن أجل ذلك سم اللعب بالألفاظ 

1 


والهري ىَْ جص « سفسطة » اشتقاقا هن السوفسطاثيين 


١)‏ 6 سخ و الأصل 5 من « سوؤرس » ومعناهأ: 
«المحكي » : ظ | 
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ترى من ذلك أن السوفسطائيين قد انجهوا بعنايتهم إلى احياة 
العملية دون الفلسفة النظرية الى تحث عن الحقيقة الخالدة » 
وانصرفوا إلى تدر يب الشبان انيل محد الحماة السياسية من أخصر. 
الطرق » وقد وصف السوفسطائيون بأنهم كانوا يعلمون الفضيلة 
ولكن يجب أن نشير إلى أن كلمة الفضيلة فى ذاك اين لم يقصد. 
بها الممنى الأخلاق الذى ندل عليه الآن » بل عبر بها اليونان عن 
مقدرة الشخص على أداء وظيفته فى الدولة بكفاية ونجاح» ففضيلة 
لمحي له اررق #ونشيلة الس لدي تددر هون 
كان السوفسطائيون يدرّبون الشباب ايجعلوا معهم دواطنين . 
صا هين للظروف السياسية التّى تحيط بهم » فهم معلمو فضيلة بهذا 
الممنى ٠.‏ ظ 

وأقدمالسوفسطائيينعهدا هو بروتاجوراس الذى ولد فى أبديرا 
حوالى سنة 4٠6‏ ق . م. وأخذ ,تحول فى أنحاء اليونان حتى استقر 
فى أثينا ولبث مها شطرا من حياته غير قصير» وأخرج كابا فى الاللهة. 
استهله هذه العبارة : « أما الآلهة فلا أستطيع أن أحزم بوجودهم. 
أوعدم وجودهيء ولا أن أتصور أشكالم » وهناك من العوائق. 
الكثيرة مايحول دون الوصول إلى المعرفة الصحيحة» منها غموض. 
الموضوع وقصر حياة الإفسان» . ولكن لم يظهر الكاب ف الناس 
حى رى بالإلحاد» وأحرق الككّاب علنا» وف بروتاجوراس هاريا 


وو كنذا وفيت إل فنقاة رول النفينة تميق يهن الظو نو 
فغرق حوالى سنة 4١١‏ قف 6مء. 

أما انحور الذى دارت حوله فالسفة بروتاجوراس بل فاسقة 
السوفسطائيين جميعاء فهو عبارته المشهورة : « الإنسان مقياس 
كل شىء » وكانت هله الملة تمثل ميول الناس فى ذلك العصر 
.وهى أساس تعاليمهم كلهاء وهانحن أولاء “تناولها بالشرح والتعليق : 


كان الغفلاسفة قبل السوفسطاثيين يفرةون بين الحس والعقل» 
.ويفرةقون بين ما يدرك بالحس وما «درك بالعقل» ويرون أن . 
الحقيقة تدرك بالعقل لا بالحس» وممن ذهب إلى هذا الفلاسفة 
الإيليون » فقالوا:إن الحق يدرك بالعقل » أما الحواس فغاشة 
خداعة » وكان هؤلاء الذين يرون التفريق بين الحس والعقل 
.تقولون إن حس كل إنسان خاص به » أما العقل فقدر مث_ترك 
عام » ومن أجل هذا لا ستطيع الإنسان أن بنقل احساسه الى 
إحساس غيره » فأعمى اللون الذى لا يدرك اللون الأجر مشلا 
لا مكنك أن تنقل إحساسك باللون الأحمر اليه» ولكن مكن أن 
تقل فهمك لشىء الى خص آخرء كذاك اذا عرض هثلثان على 
جماعة من الناس فقد براها شخص متساويين » وقد براه الآخى 


-محتلفين » ولا سبيل من طريق الحس لتفاهمهما ع ولكن يمكن 


الي ون 4 


أن عام , البرهطارن. 00 فأحساسى خاص بى 2 
لا شاركنى فيه غيرى » أما عقلى فعام » أ عنى أن فيه قدرا مشتركا 
ببينى وبين الكائدات ت العاقلة . 


جاء السوفسطائيون فأنكوا هذا » كان الاعتقاد من قبلهم أن 
هناك فرقأ بين الوجود الذهى والوجود الخارجى ؛ وبعبارة أخرى 
أن هناك فرقا بين ها أدركه أنا من الثىء وبين الثىء فى الخارج 
فقد أنظر الى الأرض فأراها مسطحة وهى فى اللخارج وفى حقيقة 
الام مك وّرة 6 وقل أوف: السراب ماء وق الخارج لا م مأء ) فالشىء 
فى الخارج مو حوك استقلالا عن دهى وجواسى 3 ولكن هو لاء 
السوفسطائيين أتوا كرون هذا أيضاء فبروةاجوراس كان يعلم أن 
لس هناك وحود خارحى مستقلعما ف أذهانناء فا يظهرللشخص 
أنه الحقيقة يكون هو الحقيقة له »-فاذا اختلفنا فى رؤية شىء » فا 
أراها سق ١‏ القفيية ال ناتاه | كه حر التففية اندز د 
بروتاجوراس قَّ نظر نّه فقال 1 لح سنالك ولا 6 0 
وجود انلطاءفكل ماتراه صواب لك يل لفظتا "١‏ الخطأ والصواب 
لا معى لمأ 34 فلس هناك شىء لمسصهى حت قُّ ذاته ]أ وق الواقع 
أو نحو ذلك . ويظه ر أن الذى دعا روتاجوراس الى هذا أنه 
رأى أن المعلومات التى تتصل إلينا إنما تصل من طر يق الخواس » 
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وإدراك الحواس تالف عند الناس 6 فلا مكن الاعهاد علمالإدراك 
أن هناك شيئا حا خارجيا فى الواقع . 

وتأبعه عل ذاك جورحياس السوقسطاتى 6 ققد وصع كان 
عنوأنه 5 الطبيعة أو االلاودود“ حاول فيه أن يعم الدايل على هده 
القضايا الثلاث ” لا شىء موجود “ » ” إن وجد ثوء فلا يمكن 


أن يعرف” » ”و إذا أمكن أن يعرف فلا ممكن إيصاله الى الغير» . 


أما القضية الأولى التى تقرر أن لاشىء موجود » فقد تابع 
فهأ الفلاسقة الإيليين الذين أن وا وجود الأشياء التى تقع 
نحت الحواس » والذين أثيتوا أزنن صفة الوجود وحدها هى 
الموجودة . أما كل هذه الأشياء الى تملا جوانب الكون والتى 
تطرأ علا الخركة والتغير فياطلة خدعتنا مها الواس + وكأن 
جورجياس امستعير منهج زبئو هن قبله فى الحدل » ويعتمد على 
بارمنيدس ف آرائه فى أصل الكون ليثبت بذلك بطلان الهمسات» 
فكان مثلا يقول : إذا كان تمت فى الوجود شىء فلا بد أن تكون 
له بداية» وهو إما أن يكون قد نشأ من العدم » أو من وجود 
ها لذ كأما العا من العدم فستحيلة» لأن شيئا لا يخرج من 
لاثىء » وأما تسلسله من وجود قبله فهذا سنفى أن تكون له 


داية » وإذن فاك شىء موحود ٠‏ 


ا . 51 0 
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ج 


وأا القضة الثانية الى تقزر أنه حتّى لوفرضنا وجود شىء 
فلا تمكن معرفته؛ فهى نتيجة لازمة لعقيدة |أسوفسطائيين واعواد 
تحصيل المعرفة عل الخواس وحدها دو رب العقل وها ذاميق 
إذراكات المواس غدل عد الاأشقاص © بل محتلف: عقيد 
الشخص الواحد فى الظروف انختلفة ء قلا يمكن الحزم محقيقة 
الثىءم هو » وترتيب المعرفة على الحواس يويد أيضا قضية 
جورجاس الثالئة » لأن ما يصل عن طريق الحس لا يمكن نقله 
إلى خص أن . 

وقد تابع من أتى بعد من السوفسطائيين هده التعال لم وطبقوها 
عل السياسة 00 ٠‏ فقالوا اذ الى يكن هناك حق فى "٠‏ الخارجء 
وكان ما يظهر الشخص أنه حق لق بلنسية اليه وحده فلا يمكن 
أن كون هناك قانون خارحى أخلاق عام يخضع له الناس جميعا » 
وانما المسالة ترجع الى إحساس الشخص نفسه » فا تراه حقا 
لق لك» ومارأءت عمله فاعمله ويكون عمله مشروعا . 

ويتبع هذا رأهم فى القانون فليس هناك قانون عام:مؤسس 
عل العدالة أو نمو ذلك» لأنه ليس هناك عدالة عامة بالمعنى الذى 
يفهمه الناس . ولس هناك قانون عادل فى فسه» وإما قوانين 
الدولة م قال بولس (ون1آه5) وثراسى) كوس (قناطء2 مستؤقةصط1) 
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ابوج مسع ومع اسس واس 


اختراع الضعفاء لبخضعوا ما الأقو داء وليختلسوا متهم ار قوتهم ) 
وأذا بلغ إنسان من القوة مبلغا يستطيغ معة الحروج على 7 
عن أن عاقب فله أ لق ىُّ أ " . لذلك عدون أَقَل م 

! القَوّة هى 5-08 4 1 


وهذه 0 3- ترى تعالم هدامة لكل نظام اجتاعى ) 
للدينء للا خلاق» لكق نظم الدولة ؟ ومن ثم كانوا مثارا لسيخط 
ما أن نك هر من الفلاسقة» وموضعا لانتقادهم وهدم تعالههم» 
ولكنهم ل 0 | التعلم فى بلاد اليوتاند_ » ومجوا 
الأفكار للبحث والمناقثة فى أساس الأخلاق » فهدوا الطريق 
لتعاليم سقراط وأفلاطون» وأسسوا | علم البلاغة » ووجهوا اهتام 
الناس اليه» وكان . لتعالم السوفسطائيين أثر مختلف فى عقول 
١الباحثين‏ فى العصور التلقة . 
وتعانمهم هذه هى السيب فى أن ليس لطم تعالم فلسفية 
إيحايِة» فقد قنعوا بأن ليس هناك حقيقة» و إن وجدت فلس 
من سبيل الى اكتشافها » ولهذا خصصوا أنفسهم لابلاغة 
وللسسياسة » وقالدا | إن لم تكن هتالك حقيقة تعرف وتعلم » فأمامنا 
باب الاسهالة والتأثير فى الناس» و إن لميكن حق و باطل ؤذاتهماء 
نبناك طرق للإقناع » وهذا دو الطريق الذى سلكوه » طريق 
البيلاقة .ء 2202 


السوقيطائيون اع 


ومهما قال الناقدون فى فلسفة السوفسطائيين » فلا سبيل 
الى إنكار هذه الحقيقة © وى أن عصره, كان عصر نهضة فك بة 
كهذه النبضات الت تجىء فى التار يي على فترات متباعدة » والى 
يظهر أنه تتبع عهودا تنشط فهها الفلسفة والعلوم » فقد جاء 
الموقبيظ تورك يعد تلك الفقرة ال ادك من الس اله 
أتكسمندر» والتى امتلاأت بأعلام الرجال الذين أنتجوا فى الفاسفة 
والعلى إنتاجا خصبا غنزبراء فأخذت هذه الأ كداس من المعرفة 
تتقطر عل طول الزمن الى الدهماء قطرة قطرة » إذ لا سبيل الى. 
1" الوقاواقا ى بعد انوونها بترا را ة وار 3ه والقار لاعت 
وانسع أفقه العقلى بعض الثىء» وبدأ ينظر الى آرائه القديعة» 
وعمّائده البالية نظرة الناقد الساخط» ولم يتردّد فى مجمرها ونبذها 
فى ضوء فكي الحديد ؛ هكذا نتابع حلقات الف فى التارييم فيكون 
دناء فى أله وهداما فى آحره» يكون أفكارا إيجابية عند صدوره 
من أصماءه » فإذا وجد سبيله إلى أذهان العامة كان فَوَةِ سلبية. 
تظهر فى صورة الشك والتقد والتحطي» وهذا عله ما تنطبع به 
المضات الفكرية فى كل العصور من طوابع الشك والإنكار التى. 
تتتاول معاولما الحكومة والتقاليد والعادات »؛ و إذا ما اتقضت. 
هذه العمد الثلاثة فقد تقض الجتمع من أساسه» وانمحت روح 
الماعة وظهرت روب الفرد بكل ماتجزه الأنانية وراءها من ذيول . 
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ولقد شهدت انجلترا 'وفرنسا فى أوائل القرن الثامن عشر 
نمضة فكرية كالتى بينا : فساد الشك وحاول الفكر أن هدم كل 
قديمء لا ينجو منه نظام مرن. النظم » فتناول الأسرة والدولة 
والقوانين؛ وقد جاءت تلك النهضة أيضا عقب عصر إيابى بنانى» 
وها نحن أولاء اليوم تشاهد عهدا جديدا للشك » بعد أن سبقه 
القرن التاسع عشر بطائفة كبيرة من الإنتتاج العلمى» تسلات الى 
العقول ندريجاء فانسم النطاق العقلى» ولم بعد يرضى الناس ثوب 
الفكر القدم © وهم #>اولون اليوم أن عادو استيدازا ديد ء 
وتما هو جدير بالذ كر أن الفلسفة السائدة اليوم - وهى الفلسفة 
المرقاسي ةراع يد رك ممم الى انتريد اتن 
يحقيقة ؤذاتها مسئة لد عن الإفسان» بل الحقيقة عندها هى ما يكون 
افعا فى الحياة العملية ‏ قريبة الشبه جدا بتعالم السوفسطائيين؛ 
ولسنا تخطيع إذا قلنا إنها سوفسطائية العصر الحديث » تحاول أن 
تخذ من الإنسدان مقياسا لكل شىء » وكل الفرق بينها وبين 
سوفسطائية بروتاجوراس هو فرق فى معنى « الإنسان » فكان 


(1) اللرحماتزم و إن شئْت فسمهافلسفة الذرائع ‏ مذهب نشأ من الأفكار 
الأمريكية » وهو يرفض النظر فى اللحقائق الميتا فيز يقية > و يقصرنظره على البحث 
فيا ستصل بالوجود الواقعى » وعناده أن النظريات والحقائق ليست ثابتة بل متغيرة 
ار مان » وأن اللق والفضيلة ما رآه الناس أتفع لمم ال . 


السوفسطامون و 


بروتاجوراس يعنى به الفرد » ومذهب البراجماتزم اليوم يريد به 
الإنسانية كلها. ولأ كان ما نفع الإنسان اليوم قد يضره غداء 
وما ينفع هذه الأمة قد يض رأمة أخرى» إذن فليس نمت حقيقة 
ثاسّة <الدة . 

ولارب فى أن موضع الخطأ عند بروتاجوراس قدعاء 
وفى مذهب البراجماتزم حديثاء هو الاعتّاد على حواس الإفسان (مع 
أن حواس الشخص خاصة به)» وتجاهل الحانب العقلل منه» 
(مع أنه العنصر الذى يشترك فيه أفراد البشر جميعا) ٠‏ 

فلن كا ندين للسوفسطائيين حقا بالا كار من شخصية الفرد» 
والمطالبة ألا تفرض عليه الآراء والعقائد فرضا » بل يتمنع بها إقناعا » 
فلا نذهب معهم إلى حد إهمال الحقيقة الخارجية مستقلة عن 
الإننسان . ولئن كا نذهب معهم فيا ذهبوا إليه من أن لكل 
إنسان الخر يه فى الرأى واعتقاد ما برى » فنحن نضيف إلى ذلك 
شرطا وهو : أنه لا يجوز لفرد أن يرى رأيا إلا إذا قام عليه الدليل 
العقلى دون إحساسه وشعوره . و إن كا نوافقهم فى أن الأخلاق 
تتاف باختلاف الشعوب إلا أننا لا تخلص من هذه المقدمة إلى 
التتيجة الى خاصوا إلمبامن أنه ليس هناك معيار خلق حق ف ذاته » 
لأن اختلاف الرأى فى الأخلاق كاختلاف الرأى فى أى ظاهرة 
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أخرى لا ينبض دليلا على انعدام الحقيقة فى ذاتها» فإذا اختلفت 
الأقوال فى شكل الأرض» هل هى مسطحة أم كرية» فليسمعنى 
ذلك أن ليس للاأرض شكل ما . وهكذا الشأن فى الأخلاق» 
فان أجازت أمة البغاء وحرمته أخرى » واف أجاة المميريون 
القسدماء زواج الأخت وحرمه غيرهم » فلس ذلك دليلا على أن 
الإنسان مقياس الأخلاق » وأن ليس هناك حقيقة خلقية ثابتة 
فدات : ظ 


00 
0 


قراط (وعنونه5) 

كان من آثار السوفسطائيين أن تعرض كل نظام لسقوط » 
وانهدم ماكان للناس هن مثل يطمحون إليها » سواء فى ذلك 
الأخلاق والدين والحقيقة والقانون» فقد ذهب كل فرد فى إدراك 
الفضيلة والرذيلة وتفسير احير والشرهذهبا يناسب هواه ويتفق 
وماريه؛ وأخضعوا الد.ر: للنقد والشك حتى كادت العقائد 
فى الالهة تندك من أساسب) » وأنكيوا الحقائق اللخارجية إتكارا» 
فالإنسان هو مقياس كل شىء» ول يعتقدوا أن تمت حقيقة ف الواقع 
الخارجى مستقلة عن الإنسان» وعيثوا بالعاداتالموروثة والقواتين» 
غاء سقراط وألنى هذه الأنقاض المتهدمة يعوزها اليناء » فأقامها 
وأعاد لها النظام الذى أتافه السوفسطائيون . 


لاع 


ولد سقراط فى أدنا حول سنة ١٠/اغ‏ ق . م هن أب يحترف 
صناعة القاثيل وأم قابلة» ولو أن التاري لابعى عن طفولته ونشأته 
إلا قليلا لا يغنى فى تصو بره تصو برا دقيقا» إلا أن له خاصة عجيبة 
تحببه إلى النفوس وتجدبه نحو القلوب » فلا يكاد القارى بتلو من 
تاريخه ذلك القليل المذ كور حتّى تسرع الصورة إلى صفحة الذهن 


تامة واصعة » هى بلا شك أشد وضوحا در صورة أفلاطون 
الأرستقراطى » وأنصع جلاء من صورة أرسطو العام » على كثرة 
ما أفاض التاريع فى حياتهما . احترف حرفة أبيه ولبث يزاوطها حينا 
قصيرا » قبل إنه صنع خااله جموعة ضثئيلة من العاثيل عضت فها 
بعد ف الأ كرو بوليس بأثيناء ثم ترك هذه المهنة » وتخصص للفلسفة 
الى اعتيرها رسالته فى الحبأة» وكان بعيش ف أثيدنا » ولبث فا 
لم يغادرها قط إلاحين اضطرته ظروف الحرب أن ينخرط فى سلك 
الميش . وظل مشتغلا بالفلسفة حتى اتهسم فى نحو سن السبعين 
بإنكار آشة اليونان والدعوة إلى الة جديدة » وأنه يفسد عقول 
الشبان» لشم عليه بالإعدام وأعدم : 

كان مقراط قبيح المنظرء نو فعر بدرن دهم » بارز العين» 
كبي الأتف فى قبح » واسع الم » بالى الشاب؟ وأراد الله أن 
يكون هذا الشكل المقوت مستقرا لنفس قوية جميلة ذككة» فقد 
كان عادلا حتى لا يؤثر عنه أنه طلم أخداء حكيا عق قبن أن 
يخطئع فى حكه على شىء ,أنه حق أو باطل . وكان ضابطا لنفسه 
إلى حد استدعى الإعجاب » راضها حتّى أصبحت طوع إرادته؛ 
وحتى كان دخله القليل يكفى كل حاجاته ٠.‏ وكانت مواهبه العقاية 
لاتقل عن هواهبه الأخلاقية » فهو مف دقيق الملاحظة ستغل 
مواهبه وبنظم استمالماء وعلى كثرة ما حباه الله من مواهب العقل 


و ل 
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سقراط 0 ل ١‏ 


كاتف يعان أنه لا يعرف شيئا » وليس حكيا ولكنه فيلسوف 
(( ب لليكة» فكثيرا ها قال 50 أعر ف كذ واحدا 50-7 
لا أعرف شيئا» . 

ركان مقو دل رصبي الكو قدو انق ا تميا 
فى كل من تصادفه » واعتاد أن ينزل الى سوق أثيدنا أو الحتمعات 
العامة » ثم يتحدّث مع كل من أنس منه ميلا الى الكلام فى مسائل 
الحماة والموت وما تعلق مهمأ ٠‏ لا بعبا حالة درلل . محادثه ‏ غغى 
أم فر شاب أم شبيخ 6 صديق أم غير صديق 4 وحدشه مباح 
لكل من بريد» لا يأخذ عله أحرا م كان يفعل السوفسطائيون» 
و سن يحت الكلامء بل شادل الحديث 6 و لوجة المناقثة أل 
الجهة المنتيحة 4 وهيدة الطريقة الى مهر فمأ سقراط هى طرهّة 
الخوار» فَكان يلَقّ على سأمعه سؤالا 3 بناقش جوابه و اصبعحمده 
أو عمهء ثم سَعرّص للسؤال و كسب 6 وكثيرأ هأ تعمد أن بورط 
ماوره 2 الخطأ أودورط هوق اللحطأً لتحقفين جحهل ديه 6 


أو لستخلص هيك النتيجة كأنها قضة كويمة مدرو فه دن قيل 5 
وم يكن سقراط برى أنه مير فها يفعل » بل كان يعتقد أنه 

مسير بوحى يمل عليه مأ يقول» ويرسم له طريق المسير» و بطاعه 

على نتايج الأمال قبل حدوثمب) » وهو إنما يؤدى رسالة فرضتها 


أب 5 قصالةه الفاسقة الونائية 


عليه الالمة » ليس له عر آدائها مخيص ؛ وقد روى أفلاطون 
فى أحد فصوله حديئا جما حدث لسقراط من وحى » هذا نصه : 
ذهب - يفوك (دمطمع:0521) حاجا الى ين دلنى (لإطأماء12). 
فسأل الكاهنة : هل بين الرجال من هو أ كثر حكة من سقراط ؟ 
فأجابت لا ... قال سقراط : فلما نى إلى" الحديث سألت نشسى : 
ماذا يعنى الإله بذ الحواب ؟ والى أى شىء يقصد ؟ ول يدر 
يخاطرى قط أن بلغت من الحكة شيئا ؛ اذا عسأه يعنى حين 
أجاب بأنق أو سع الناس حكة ؟ إنه لا يجوز عليه الكذب» 
لاليسيية 1 الوق الك هيه ار 
أحالل تقس عو بسن نطق ممين "الكل 6 جوأ قزرا رقي تنك 
8 بل قت بالتجربة الآنية : الست رجلا من بتظاهرو 
ات 8 سأستطيع أن أفند قول الآلله يا 
هذا الرجل قد بلغ من الحكة ما! م أبلغ رغم قولك إنى أح؟ 
لاس ووو ارو ذه سموكان: 
من و أثبناء و كر الديث يدور يننا حى قلت ى نفسى: 
« إن هذا الرجل وإن تظاهس بالفكة أمام الناس وأمام نفسه ء 
لامّصل بالحكة فى قليل ولا كثير» ٠‏ وحاوات بعدئذ أن أدله عل 
أنه لبس حكيا وإن وهم ف نفسه المكة) فخضب منى ؟! غضب. 
كثير من كانوا على مقر به مناء فانصرفت وقلت : « حسنا» إنق 


أحي من هذا الرجل على كل حال ؛ فقد لا يعرف أحدنا شيئا 

عن الخال أوا لخبر» ولكنه ييظن أنه يعرف ثيعا وهو لا يعرف 
أما آنا إن كتيت ل أدرى فلمية افر ضيغ | الأقل أنى أدرى » 
وإذن فأنا أحم منه قللا » ٠.‏ وقصدت بعدئذ رجلا آخركان 
المعروف أنه أحك من سابقه» وأحريت التجربة نفسها» ففضب 
عن وغضب معه كثيرونع وهكزا العست مدّعى الحكة واحدأ 
فواحدا حتى أ كأنهم جميعاء» وعلمت المقيقة آسنا » ٠‏ 

أبن إذن سقراط أنه أحك أهل زمانه حقا بهذا التفسير» 
وكات يعان كلمأ بدأ حوار أنه بجهل ا موضوع حهلا ناما » وأنه 
راغب شديد الرغبة فى معرفة ما قد يعامه محاوره» ولم يكن فى هذا 
الظهور بالجهل متكلقا ولا متصنعا بل كأن .عتقد اعتقادا جازما 
انانف الاش هيا ل عرورة شيوااها دفن بدن 
ألا ظء ومن فق أبدنا كان مستطيع أ يقول شيئا عن حقيقة الخير 
والحق والمال ؟ لا شك أنهم عاحزون عن تحديد معانيهاء ص 
ما بتظاهرون به من حكة وعلرإن هو إلا إغراق فى الخهل وا 
والغرور؛ وكازت سقراط بثق يهل مناقشيه » ولكنه اعتاد أن 
السيخرو 5 متهم ؛ فقول غ#_دثه : إتى عل يتين أنك تعلم عن 
ا موضوع المبسوط ثيئًا ١‏ يرجو ويلح فى الرجاء أن يفيض مناقشه 
عليه من علمه وحكته » فإذا ماجازت الحيلة على المحدث المسكين » 


ا قصة الفلسقة المونانية 


وه بالحديث واندفع فتنسوق اكلقائق اتدفاعا © رد قراط 
1 . 5 

إعايه ب أوله أننقطة غامضة اندست فثناءا الحديث؛»وهو براحو 

25 شرحا وإيضاحا 3 5 اعد ف إلقاء الأس_ء , الدرجة ف مهارة 


ولماقة» وإذا باللحدث متورٌّط ف دياه © هعرف به . 


ليك شقراط ينأول فى كل يوم حواره الفلسقى » لا يلتزم له 
مكانا معينا » فهو يحاور فى السوق » وفى حوانييت الصناع : 
وفى أروقة امام ء وفى الملاعب الرياضية» ولايلتزم خواره موضوعا 
معينا © فهو بناقش فى كل ما يعرض من مسائل ؛ حتى بلغ من 
تمره عاهه السبعين »وكان قد ألب على نفسه طبقات الشعب » لأنه 
5-3 نظام الديموقراطية فى الحكم » ولم سغ أن يتخب لمناصب 
الدولة جماعة الزراع والصناع » أ أغضب الطبقة العالية لأنه 
كال عقت الكن ستقراطية وما نجرّ وراءها مم الاستبداد 
والظل ء فوجهت إأبه نهم ثلاث : الأولى إكاره الة اليونان » 
والثانية دعوته إلى اللهة جديدة» والثالثة إفساد الشباب الذى فتن 
به وألتف حوله التفافا شديدا مأخوذا سحر حواره . 

وم تكن تلك التهم قائمة على أساس صحييح » فقند | نتدات | هالا 
للنيل منه ؛ التحلها جماعة من أعدائه مثل أنيتس (ودا4ومة) الذى 
كأن زعها مم زعماء الديمقراطية فغاظه أن يككد سقراط لماع 


11١ سقراط‎ 


والذى كان انقنة و انعد" مق #أؤفين سر اط “ذراء اير مره 12 
مسمع منه بالالهة التى يعبدهاء أما ابكريمة الأول وهى إنكار الآلمة 
فهى إن جاز أن توجه إلى كل من سبق سقراط من فلاسفة» 
فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتهم با سقراط الذى كان عف 
اللسان و الالمة ؛ بل كثيرا ما ساهم فى تقدسهم ؛ وأما الخريعة 
الثانية وهى الدعوة لآلمة جديدة» فهى قامة على ما ادءعاه سقراط 
من أنه مسير بصوت باطنى يوحى إليه بما يقول وما يفعل 4و بدمهى 
أن ذلك لا يكنى لترجيع الاتهام » وأما إفساده للشباب فقول باطل 
مردود» ولوكان لسقراط فى نفوس الشياب من أثرفهو البذب 
والاصلاح . 
ولكن سقراط كان قد أثار علمه النفوس» فهاجم الديمقراطية 
تجوما عنيفاء فنقم عليه أنصارها » ول تكد تنتص رفيا تشب ,ينها 
ون الأرستقراطية من تنازع حتى بادرت بالانتقام من سقراط ) 
ونقّد الارستةراطية لنق عليه رجالها» كذلك أثار الحقد فى نفوس 
الحكاء والعاماء » أو من كانوا يدّعون الحمكة والعلم لأنه صرف 
عنهم الشياب من جهة © ولأنه حفر من علههم وحكتهم من جهة 
أخر ى ‏ وفوق هذا كله فقد اختلط اللأعس عل الرأى العام ) وحسب 
سقراط واحدا من السوفسطائيين » ولذا حقت عليه الكاهية 
ووجب له العقاب»: لأن الشعب كان قد سم تلك الطائفة وكره 


25 تمه افقيفة الوراية 


كه تس إلينا وبا فاجة إلى القول أن البوث شاسع 
ين مقراط والسوفسطائين من حيث الأسلوب وبادة ال 
والغرض »؛ ولكن الشعب ل يفرق بين النقيضين »5 يتضح من 
قصة السحاب البى ألفها أرستوفان (وءمقطمم:دنعة)ء وكان رجعيا . 
يمقت الخرية فى الف » وشفر من كل #ديد» قفكاري#. بغض 
السوفسطائيين أشد البغض باعتبارهر دعاة للتجديد » فهزأ بهم وتغفر 
0000 وأعتبره فمها زعما لطائفة 
السوفسطائيين؛ وفى هذا دليل قاطع على أن الرأى العام قد خلط 
بين سقراط و ينهم » ا بكن الشعب قد اتجه هذا الاتجاه 
لل استطاع أرسعوفان أن يمثل قصته عل مشهد منه» و إذن فقد 
ذهب سقراط صحية الخطأ فى عدم العييز بينه وبين تلك ا: لجماعة الى 
ا ٠‏ ليصلح ما أفسدته» فر وبل أن سبق عصيرٌه فا ه» وو كن 
يقدم للتاس طعامأ لا تقو 2 عل هضمه معداتهم . 

تقكم بالتهمة ضَدٌ سقراط ثلاثة من أعدائه هم : مليتس 
(ونطناء]1) »وليكود ن («معتزآ)ء وأيتس (ودتوده) ءوكان المألوف 
إذ ذاك أن يقف المتهم أمام القضاة با كا مستعطفا مسترحماء 
وأن تدم زوجه وأبناءه لعلهم يثيرون فى نفوس القضماة العطف 
والرحمة» ولكن سقراط أبى دلك على رجولته ؛ و دهش القضاة 
وك ثارت ثائرتممحين وقف سقراط يدافععن نفسهء فلم يكن قوله 


ظ 


سقراط ل 


منصرفا إلى رد الاتهام و إلى تبرئّة نفسه مم) نسب إليها» ولكنه 
أخذ سشفق على قضاته فى موقفهم اموز ى © و بتوجع 5 
النفوسمن فسادء ويود لو استطاع أن 2 المهمة التى بدأها وهى 
تطهير الشباب من مثل هذا الشر والفساد» ولو أستر. حم سقراط 
لظفر بالبراءة ولكنه لم يفعل» فأصدر القضاة حكهم بأغابية ضئيلة 
جد! بثبوت التهمة عليه » تمهيدا لحك يليه يحدد فيه ابليزاء وكان 
القانون ينص على أنه إذا ثبتت تهمة على متهم » وجب أن يقترح 
المدعى عقوبة م يقترح المتهم عقو بة أخرى ءثم يترك لللضاء اختيار 
ما براه من العتو بتين » فاقترريح المتهمون الثلاثة عقوبة الاعدام» 
وطلب إلى سقراط أرنس. يعان اقتراجه » فأجاب فى 5 لاذع 
إنه لم يرتكب برما ولكنه عنى بالإصسلاح ؛ وإذا كان لابد من 
إبداء رأيه فها استحق من الحزاء فهو أن يتريع منصسبا فى مجلس 
القضاء حراء وفاقا لما قدم للشعب من خير . هنأ ثارت ثابرة 
الغضب هن القضاة ول يترددوا فى أن يقرروا عقو بة الإعدام على 
سقراط بأغلبية كبيرة . 

قضى سقراط فى نه ثلاثين يوما يننظر تنفيذ الموت » وكان 
أصدقاؤه يغرونه خلالما بالفرار » ؤلم يكن الفرار من السجن شاقا 
ولاعسيرا » فقدما فر فيلسوف آخرمن جنه هو أنا كسجوراس 


0) 


١1+‏ قصة الفلسفة المونانية 


ل موس بج سوسس سسا نص سه 


الذى أعانه عل الفرار بركليز» وقليل من الدنانيركانت تكفى لرشوة 
الحارس ومهيد ال روب ٠‏ ظ 
ولكن سقراط لم ستمع إلى إغراء أصدقائه » ورفض رفضا 
حاسما أن يفر من وجه الموت » فذلك خوروجين ؛ وواجب على 
الفرد أن يطيع القانون » فاذا ما قضى بالموت وجب أن تم 
النفس طائعة» ولعل فى هذا أسطع دليل على أن سقراط لم يكن 
نار كمه الفاتوق والناذاكه والقاله اارووتة © اتنسية :ذلك 
عداؤه؛ فلس) جاء الأجل انحتوم وقدم لسقراط قدح السم نجرءه 
فى إقدام ؛ ونحب أن نسوق فى هذا المكان فصلا كتيه أفلاطون 
عن موت سقراط © وأحراه على اسان صديق ٠ن‏ أصدقائه الذين 
شهدوه ماعة الموت : « ... نمض سقراط ودخل غررفة امام 
ليغقسل » وتبعه كر بتو (410:©) » وأشار إلينا أن ننتظره حتى 
هود 210 ديك ونور بيننا سيول الكة الى دارع نا + 
وذكنا أننا سنقضى بقية الخياة أبتاماء فأخذنا الفزع من هول 
المصاب» ولافرغ من اغتساله وجاء اليه أسناؤه القلاثة وكانوا 
صبيا وطفلين » يي قدمت سيدات أسرته» حدثهم قليلا فى حضرة 
52-1 ثم أح هم الانصراف » وعاد الينا وكانت الشمس قد 
اولكقيها الخروميةة لاله قضى فى المام فترة طو يلة» فلما أحذ 
مجلسه بيننا لم يكثر من حديثه » ثم دخل ضابط واقترب منه وقال: 


7 1/0001 ا 0 
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حن سقراط 


واقيه اجتمع تلاميذ سقراط حول أستاذم مخاورونه 3 مسائل 


م 


١ 2. سقراطظ‎ 


* ياسقراط ! أود ألا تخطئ كا يخطئ غيرك» فانهم دسسخطورن . 
ويلعنون حا أتقدّم المهم بجرءة الس ء وأست فى ذلك إلا صادعا 
بما أمرت به» ولكنى وجدت فيك أثناء إقامتك فى السجن رجاد 
نبيلا وديعا جليلا»ء لا تقاس من شبد هذا المكان م قبل ؛؟ 
ولببق أشك فى انلك اق تنقم أو تثور؛ والآن وأنت ءلم بمأ 
جئت أعلنه اليك وداعا» وحاول ما استطعت أن تحتمل ما ليس 
من احتاله بد“ وانفجر الرجل با كا وانصرف» فنظر اليه سقراط 
وقال : « وداعا » وسأفمل ما تريد » » ثم التفت الينا وقال : 
مأ أرحم هذا الرجل» إنه لم ينقطع عن زيارتى طول إقامتى ع 
وكثيرا ما كنت أناقشه» فأرى فيه رجلا من أقوم الرجال» وهو 
بكى من أجلى بكاء صادرا عن عط ف يريم . تعال إلى يا كريتو» 
دعنا تنفد الس » وس أحدا بإحضار السم إذا كان قد تم إعداده 
وإلا فقل حم يعدوه » فأجاب كريتو : « إن أشعة الشمس 
يا سقراط لا تزال قسطع فوق الكبال ولم تغب بعد » وأنا أعلم أن 
من قبلك كانوا لا شر بون الدم إلا فى ساعة متأخرة بعد إعلانهم ء 
وبعد أن يأ كلوا طعام العشاء» ويحتسوا اللمرما نشاءون» بل إن 
منهم من زأول شئون الحب - د تعجلهم » ولا نزال 
فى الوقت متسع » . قال سقراط : « إن هؤلاء الذين ذ كرتهم 
يا كش وكانوا على حق فيا فعلوا ماداموا قد توهموا أنهم يكسيون 


5 فة النليفة ازوانية 


من وراء ذلك شيئا» وأنا كذلك على حق فيا أفعل ما دمت أ-حسب 
أنى ان أجنى من النسويف شيئا » إلا أن أضع نفسى من نفسى 
موضع السخرية حيها أتعلق بأسباب الياة» وأحاول أن أبق منها 
حشاشة ذاهبة ولا ريب »اذهب وافغل ما آمك به ولا تعارض » 
قاس ممع ذلك 5 بتو أشار رأسه إلى غلام على مقرية منه ترج 
وم يلبث أن عاد وفى صحبته رجل لل فى بده كأ ساء ول يككد براها 
سقراط حتى قال : « حسنا ياصديق العزيز» أرجو أن تشيرالل 
فنأ اقل كله مدع تفع ع هياة الاق يه قادان 
الرجل : « لا شىء أكثر من أن جرع ألسم ثم ممثى قليلا فاذا 
ها شعرت شقل فى ساقيك فم 6 وسيكو ن للسم أله الطلونسية 6ه 
ثم قدم القدح الى سقراط » فتتاوله ياسما لم يض طارب و ا بمتقع لونه 
ونظر إلى الرجل قائلا :.« لا أظن القانون يحول يينى و بسن الالمة 
الآن» فلا صل م ولأضرع إلبهم أن أونق إلى رحلة سعيدة » . 
قال هذا وشرب القدح فى رزانة وهدوء» وكا كن فى بكاء لابنقطع 
ثم حيسنا الدمع لما رأيناه يرفع إلى فه الكأس ؛ ولكنى لم ألبث 
طو يلا حى انتفجرت بالبكاء مرة ثانية واسّل وجهى بالدموع »ولم 
كل ذلك اك معراط 6 امنا المجهان لمان اذ فعددت 
هذا الصديق الوفى . ونه ض كريتو إذ مز ه وكذلك عن حيس 
اليكاءء وكات لنحيبه صوت ببعث الأبى » فتقذ الى قلوب 
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1١1 سقراط‎ 


الحاضرين بميعا ما عدا سقراط »ء فقد قال لنا : « ماذا تفعلون 
يا صفوة الأصدقاء ؟ لقد صرفت النسوة من أجل هذا » وخشيت. 
أن يكون منهن مثل هذا العبث ؟ فقد سمعت أن من اير للرجل. 
أن لم النفس فى هدوء» فصمتا واحتّالا » . فاعترانا ‏ شيجل إذ سمعنا 
منه هذا الحديث» وكففنا الدمع المنهمر؛ أما هو قفد أخذ يحول. 
حتى شعر نساقيه يثقلان » فرقد وظهره للارض 5 أوصاه الرجل. 
الدى أميكدة واختير ساقيه وقدميه» وضغط على قدمه ضغظة 
قويةء وسأله هل شعربها؟ تأجاب أن لا » وضغط على تفذيه؛ ثم 
أخْذْ سبر نحو رأسه قليلا قايلا» قائلا إن جسده آذ فى التصلاب. 
والبرودة» وهنا مسح سقراط بيده على صدره وقال : عند ما يصل. 
ألسم إل قلبيه ستكون نبابته ؛ ولمأ برد أسفل البطن كشف عن 
دل فوقه من 0 ا : وهئ أنخرما لفظت شقتاه 
من حددث : <« أنا مدن م 2 إل ضور رشىة 
فرده إلبه ولا تمل » . فأجاب ,ريتو : «.سأفعل ذلك » الس 
لديك ما توصى به غير هذا ؟ » فلم يجب سقراط © و بعد قليل 
اهتز هزة عنيفة » فنشر الرجل فوق وجهه لغطاء » ولاحظ 
ارانيد سا بق عليهما الحفنين » وأقفسل 
فه المفتوح م : 


325 قصة الفاسفة اليوئانية 


0 

بدأت الفلسفة منذ السوفسطائرين تتحه بيحثها نحو الإنسان » 
هيرك سقراط يحاول معرفة خقيقته » وكان مكتوبا على معبد 
«دافى» هذه الحكة القدعة « اعرف نفسك بنفسك» فا أسرع 
ما اتخذها سقراط شعارا له وقاعدة لفلسفته » فليس سوى النفس 
الإنسانية جديرا بالبحث» ولاخيرفى معرفة همل الإنسان لتعنى 
بالطبيعة تلتمس أصلها وعلة ظواهرها؛ ولا قيمة لعلوم الرياضة 
والطبيعيات والفلك إذا قست ععرفة الإفان» أو بعبارة أخحرى 
بمعرفة الأخلاق ‏ ولذلك تراه يقول عن نفسه إنه لم يغادر المديئة 
9 الحقول والأثوار لأن هذه لا تعلمه شيئا» وأسمى ما بريد أن 
يظفر 5 هو 55 الأخلاق و دكا ولاكانت الأخلاق لاتكون 
معدي ةا( لقان 1ق للنا برقا سن نانك الالال تنا لحرا 
الأشخاص حاول سقراط أن يم الدايل على بطلان ما ذهب إليه 
السوفسطائيون هن أن الأخلاق اعتيارات شخصية» ولكن كان 
السوفسطائيون وضعوا ميدأ شاملا دعوا إيِهغ» وهو أن الانسان 
مقياس لكل ثبىء » فليس هو مقياسا للا خلاق وحدها بل لكل 
الحقائق ع وإذاكان إزاما على سقراط أن هدم هذا الرأى ليثبت 
الحقائق الى انكر وجودها السوفسطائيون ؛ ثم يفرع عن هذا 


ستقراط 2 1 


ما كان بقصد إله » وهو أن للا خلاق حقائق ثاتة تقاس بها 
أعمال الإنسان» فلنتناول بالشرح ماارناه سقراط فىهذا الموضوع ٠.‏ 

ذقني ليق ا ناك أن الحواس : 1 57 اليل 
رفول الذوياق ان الذهن »اودر اك المي بهن اسان 
ا 05 5 
الأشخاص » كانت المعلومات الى تجوع عن طريقه تاف ةكذلك » 
وإذق نينا تعر ع اللققة الاهااه الصو فكاقة آل تقددها 
الينا الحواس »ولا يمكن التسلم أن نمت ف الخارج حقائق للا شياء 
ثابتة مع تباين الأنشخاص فى إدراكهاء لأنه حتى لوكان فى اللخاريج 
تلك الحقائق الثاسة فلا سبيل الىمعرقتها مادمنا :متمد على الهواس 
وعدهاك: كانت ونال سار ل دوق ضوح ريه عل لفقل 
لاعلى الحواس» و بذاك يثيت ما ألكه السوقسطائيون من وجود 


الحقائق الثاسّة 2 الواقع الخارجى؛ ولشرح داك تقول 5 


اذا رأنت رجلا أو شحرة أو قلماء فإحساسك مبذا الثىء الذى 
تراه إدراك لحز واحد من الحزئيات » ولكن لديك الى جانب 
هذه الأشياء الحزئية التى تحصلها حواء.ك هما تصادفه فى العالم 
الخارجى جموعة مر الأفكار العامة تتعلق بالأنواع لا بالأشياء 
الحزئية ذاتهاء وهذه اللأفكار العامة لم تصل اليك من طريق 


1 قصة الفلسفة اليونائية 
الحواس» و إنما نبعت من عقلك ذاتهء وأسراء ء الأنواع كالإنسان 
والشجرة والمنزل والحبوان لا نطلقها على يحنى واحد » بل على 
النوع كلهء ونعنى بها الصفات التى ينسترك فيها كل أفراد النوع» 
ولا ندخل فى حسابنا تلك الصفات 5-0000 
بعض ع فالفكة العامة عن الحصان لس فمها صفة البياض» أنه 
إن عرفت سفن | تاد مد لاون فعا اكع ار 1م 
ولكنها تتضمن مثلا صفة الصهيل لأنها جميعا تشترك فيها » فهذا 
الجمع بين الصفات ت المشتركة فىأفراد النوعوإبعاد الصفات العارضة » 
هو منعمل العقل لاالمواس »وهو مانسميه إدراكا عقليا أوكليا: 
وصذه الإدرا كات العتهلية أو الكلية عند سقراط هى المعرفة » 
وأذاك لم يترد فى اعتبار 500 داة نحصيل اللعرقة فون راس 
على خلاف مارآ أى السوفسطائيون من أن المعرفة كاها لا تعدو 
الإدراكات الحزئية التى تصل الى الذهن عن طريق الحواس . 
وإذا كانت الحواس ومدركاتما حتلف باختلاف الأتخاص 
فليس العف لكذلك» إم) هوعام مشترك عند بميع الناسع 
ام بأنه أد اة المعرفة» فقد وصلنا الى نتيجة خطيرة 
دا تهدم تعالم السوفسطائيين من أساسسهاء وهى أن الحقائق 
الخارجة ثامّة» لذن التاس حميعا يرونها منظار واحد» هو العقل » 
اذى لا يختلف إدرا كه فى شخص عن شفصن آن .. 


سسقراط 06 


هذا الإدراك العقلى للا نواع هو فى الواقع تعريفها ؛ فإذا . 
أردنا أن نع فكامة إأسان أدخلنا فى التعريف الصفات التى 
اشترك فما كل أفراد الإنسان دون الصفات العارضة الخاصة 
بعص الأفراد ؛ فلا يوز مثلا أن نعف الإلسارن بأنه حيوان 
أسيض»ء لأن هذا اللون لا دشترك فيه الأفراد جميعاء ولا أننقول 
هو حيوان متكلم بالعرسية» لأن هذه اللغة خاصة بطائفة معينة» 
ولككا لا نمخطرع حين ندخل فى التعر يف صفة التفكير لأنبا عامة 
شاملة بميع الأفراد» وليس للشواذ حساب فى تكوين القاعدة» 
وإذاكانت طريقة تكوين التعريف هى نفس الطريقة الى بسع 
حون المدركات العقلية»أى جمع الصفات المشتركة وإسقاط 
الصفات الخاصة» فلا شك فى أن التعاريف هى التعبير عن 
مدركاتنا المقلية» ومادام فى مقدورنا أن نصوغ لكل نوع تعريفا 
جامعا لصفاته الحوهرية » أمكننا بذلك أن تمصل عل مقا بيس 
لحقائق اللخارجية» لأننا لو عررفنا المثلث مثلا استطعنا أن نقارن 
كل شكل هندسى ف الخارج بهذا التعريف لتحم فى يقين هل 
هو مثاث أم شكل آم» وليس من حق الأتخاص أن يحَتلموا 
فى حقيقته» فيصر أحد على أنه مثلث ,يبنا يو كد الآخر أنه مس يع ع 
مادام لديم مقياس يرجع_ون اليه عند اللحلاف» وإذن فتحن 
نستطيع أن نصوغ للفضيلة تعر يفا يقوم على أساس إدرا كا العقل 


ومو قصة الفلسمة اليونانية 


ركة فى كل الأعمال الفاضلة » و بذلك يكون لدينا 
ظ دكي به أففاك الناس فتميز بين خيرها وشرها » ولذ رز 
سوفسطائيين بعدئذ أن يجاهروا وأعهم بأن ما أراه حقا هو حق 
0 وما يطيب لمعمله فضيلة بالنسبة لى لأننا ظفرنا بمقياس يقره 
العقل» وهو عنصر مشترك عند كل الأثفاص» مكننا أن ترجع 
آليه فنئحم على العمل مستقلا عن نزوات الشخص وميوله ٠‏ 

تلك هى نظرية المعرفة التى أعلنها سقراط » والتّى تقوم على 
أساس الإدراكات العقلية دون الحسية » فتوصلنا الى حقائق 
الأشياءم هى فى الخارج مستقلة عن الإنسان ؛ وأخذ سقراط 
ها عط ف ها القضيلة > جا اللكة وكا ول أن يفيل ال 
تعريف يعبر عن إدراك العقل لا » ليضع أساسا للأخلاق تنطبق 
عليه مدلولاتما الخارجية» سواء صادفت هوى من الشخص أم لم 
تصادفءٍ وكان باجأ فى ذلك الى طريقة « الاستقراء »» فسوق 
أمثلة كثيرة للثىء الذى يريد أن يضع تعريقا له » ويستخلص 
الصفات المشتركة منتلك الأمثلة الحزئية» ثم يصوغها فىتعريف» 
فإذا تم له ذلك أخَذ يطبق تلك القاعدة الكلية على بحزئيات جديدة 
ليرى مقدار انطياقها على القاعدة الى وصل المسا » فان لم يجدها 
. مطابقة لما تماما عاد الى قاعدته يعدّل فيها و.يصحح حتى يكون 
اعون قو جانها هالا + ظ 


سقراط قلا 


ولم يقصد سقراظ أن تكون نظرية المعرفة التى تقدّم شرحها 
غرضا فى ذاتها مقصودة لنفسما» إما اتخذها وسيلة استغلها 
فى تطبيقها غلى الحياة العملية» وهذا شاأرسن سقراط» لا يعنى 
بالنظريات إلا إن كانت تعينه على أغر اض الحياة العملية» فلم يرد 
معرفة الإدراك العقلى للفضيلة ‏ أعنى تعريفها ‏ إلا أن دكن 
من السلوك سلوكا ناضلا ممطبق على الفضيلة حسب ما أدركها 
العقل من صفاتما . 

وهنا نصل الى أساس النظرية الأخلاقية عند سقراط » وهى 
توحيد الفضيلة والمعرفة ٠.‏ فقد كارن يعتقد اعتقادا راعها أن 
الإنسان لا ستطيع أن يعمل الخير إلا اذا عرف ما هو اللير» 
وبعبارة أخرى إلا اذا عرف الإدراك العقلى تخيرء فالعمل الأخلاتى 
مؤسس على المعرفة يجب أن يصدر عنهاء بل إن الفضيلة والعم 
شىء واحدء فستحيل أن تعرف انير معرفة حيحة ولا تعمله » 
كا استحيل أن تعمل الخير ولا تعرفه ٠‏ فيكفى فى نظر سسقراط 
أن يعلم الإنسان ماهى الفضيلة حتى يكون عنجاة من فعل الرذيلة » 
وكل عمل شر نا يصدر عن اهل بالفضيلة »لأن الإنسان لالسعه 
اذا عرف الخير أن يفعل شراء» وكل الئاس ينشدون الفضيلة ولو 
أنهم يختلفون فى معناها ٠.‏ ,ول سقراط : « لا يمكن أن يتعمد 
إنسان الوقوع فى الشر» واذا ارتكبه فلا نه لا يعرف الإدراك 


01 قصة الفلسمة النوثانية 


العقل لخر ؛ ولم) كان يجهل حقيقة اللير تراه يفعل الشرودو 
يظن أنه العمل الصحيح » ٠‏ وقال سقراط أيضا : « إذا تعمد 
الإنسان فعل الشر فهو خير من يفعله غيرعامد » لأن الأقل فيه 
اولأساف العدل التيون: وهو معرقة اذا نو اتلتية: آنا الذاق 
فلا خير فيه مأ دامت تعوزه المعرفة نقسها ٠‏ 

والخلاصة أن سقراط قد ذهب الى أنه « لا فضيلة إلا المعرفة 
(العلم) » واستنتج من هذه النظرية نتيجتين : ْ 

(1) أن الإنسان لا يستطيع أن يعمل اتخير مالم يعلم اللمير» 
وكل حمل صدر لا عن علم بالمير فليس خيرا ولا فضيلة ». فالعمل 
ال كيذ أن يكون مؤسسا على العلم ومنه ينيع . 

2 أن عم الأنسان بآن القوي حر عاماعانا مله 000 
مله » ومعرفته بضرر ثىء تمله حتّا على تركه » وليس إنسان يعمل 
الشر وهو عالم بنتاتجه » فكل الشرور ناشكئة عن اللحهل » وأو علم 
المرء أين الخير لعمله حا وعلل ذلك بأن كل إنسان بطبيعته 
يقصد الخير لنفسه ويكه لها الشر» حال أن ا 
عام نضرره ) أ يصدر عن إنسان من اللحطأ إعا مز منشؤه الجحهل 
بالعمل؛ وعلاج الشرير أن يعلم نتايح الأعمال السيئة التى تصدر 
عنه» ولتعويد إنسان امير وجعإه مصدرا للفضيلة يعلم تائم 


سقراط ه١١‏ 


الأعمال الكسنة» وتوسع فى تطبيق نظر دنه © فعنده الإنسان | اير 
هو الذى يعم ما يجب عليه ؛ والملك الصاح هو الذى يعرف كيف 
3 الناس حك عادلا وهكذا . 
مسرععن لاضع اراروين إن اناس قسن ابره 
فلا يكون الإنمان فاضلا حتى يعرف اللمير ويتصد الى عمله . 
أما الذى يعمل العمل لاعن علم بخيربته فليس «فاضلا» ولوكانت 
نتايم عمله حسنة ؛ ومخطيع فى النيجة الثانية من أن المعرفة هى 
كل شىء » وأنها تستلزم العمل على وفقها لا مالة ؛ فكثيرا 
ما نعل اكير وتتحجتبه ونعلم الشروتأتيه ؛ فعرفة الاير ايست كافية 
فى امل على فعله بل لا بد أن ينضم إلهبا إرادة قوية حتى 
يعمل على وفق ما علم ٠‏ وقد قال الأستاذ « ساتتماير» ردا على 
هذه النظر به : (أيس ما يقع الإنسان. فيه من الإثم ناشئا عن 
خطأ فى الموازنة بين اللذة الحاضرة والآلام المستقبلة التى هى أ كبر 
منبا كم عتقد سقراط» ولا ناشئا عن جهلل بطبائع الأشياء» 
إما منشؤه فساد فى الخلق عمل الإنسان على ت#قضصيل الشر على 
لير وهو ءال مهما و بقيمة كامهما جميعا» فإنَ الشرير لا مهل 
البتة ما يفعل هن سوء ... إنه تشّعر تماأما حسرانه» ولكنه سعى 
الى هذا امسران وهو اسف »إعاأ هنعة عقله تفسها هى الفاعلة 
لخطئة.» لأنه اذا كان يجهل ما يتل انين كترم ولك سارل 


س١‏ قصة الفلسفة اليونانية 


أمام الناس ولا أمام الله » وحيتئذ بهذه المثابة لا تكون الفضسيلة 
والعام معاثلين . فقد يعلم الإنسان ولا يعمل » وقد يعمل ضد 
ما بعلم ... اذا كانت الفضيلة فى الواقع هى العلم وجب على الإنسان 
أن يقتصر على أن بيعل كر فاحساد » وبذلك نتضاءل الحياة 
الأخلاقية إلى محرد النظر روالتأمل ) . 
قرح | وصنكلء وعل نظرية سقراط ردا مقنعا فقال : إن سقراط 
حول اوتنا م أ تنو الإنسان لست سركية من العقل وحده» 
ونخيل أن كل أ أعمال الإنسان خاضعة لهم العقل» ومن ثم اذا علم 
العقل فضل العمل » ولكنه نس ىأن أ كثر أعماله محكومة بالعواطف 
والشبوات» وإذ ذاك قد يقع فى الخطأ مهما علم العقل . 
ولءل خطأ سقراط فى الرأى راج دع الى أنه نظر الى الموضوع 
من وجهته هوء وقاس الناس عل م فقد كان سلما مأ 
ستصف به عامة التاس من ضءف » ولم يكن لمشاعره على نقسه 
سلطان» ولكن عقله وحده هو الذى ملك قياده» فكان عمل 
اير يعقب معرفته هباشرة كا يعقب الليل النمار » ولذا لم يهم 


03 


أن يكون بسن الناس هو يرتكب الثم وهو يعرف اتير . 
ومهما يكن من أعس هذا اللحطأ فى رأى سقراطءع فهو لا يحلو 


. كاب الأخلاق لأرسطو : تربمة الأستاذ أحمد لطن السيد‎ )١( 


ل 


من -حق كثير » فكثير من الناس فى كثير من أوقاتهم ,يصدر عنهم 
انشع لأنهم لا يعتقدون اعتقادا جازما بارع رهم اششدقون 
أقوال لا تعدو ألسلتهم» ولا تنبعث عن قلويهم » فنرى كثيرين 
0 شأن الدنياء ويقولود إن غنى النفس خير من غنى امال » 
فإذا ما اضطربوا فى حياتهم العماية انطلقوا يلتمسون المال من 
مآشه كلهاء فهل من الهق أن تقول انهم يعلمون احير ولا يعملون 
ب أم أقرب الى الصواب أن تقول أنهم ل يعتقدوا اعتقادا جازما 
ماكانوا لوكونه من أقوال » وأن عقيدتهم فى الواقع هى هذه التى 


تظهر فى أعالهم عب أناهذا الوقم التاق ادن للك العو انث 
ظ وهومأ ظنه سقراط 8 


وقد لشأ عن نظرية سقراط فى الأخلاق نتّجتان : الأولى 
أن الفضيلة يمكن أن تعلم و إن كانت ليست يسيرة فى تعلمها جا هو 
الحال فى الحساب مثلا » لأنمساأ تعتمد عل عدّة ءعوامل أخرى 
كالوراثة » وآثر البيئة» والتربية» والتجربة وغيرها . 

ولكن اذا كانت المعرفة ممكنة التعلم وجب أن تكون الفضملة 
كزلكء وأهم عقبة تحول دون معرفة الفضيلة هى صعو بة أن نتحد 
دعلما يعرف معناها ب والتنيجة الثانية هى أن الفضيلة واحدة وهى 
المعرفة» وإن شئت فسمها الحكة » وليس غيرها من الفضائل 
كا لقتداغة والكقةلو لبد له اللأتوظيرا عو مقا كريقا وضاذزة عنرا بد 


0-0 «” اديس ١‏ ل « اماس 
١”‏ قصة العلسقة اللونانية 


565 1 7 عن 

سصح 2 مسي آل فلسمة سقراط دور حول ص 5 بن : 
ليون العرفة اال لط الما بق كدر كرك الطالة وفيا 
الكلة 3 دون الإدرا كات أخسة والمعأنى الحزئية 4 ونظرية 


الأخلاق 0 لوحك بن المضياة ' والعم : لا أعد خطرا 3 
واحمق ا محرى ا؛ تارايع الفليكةة ننه ا حدتك اتقلاياأ ف الفلسغة 


5 ما 


أقرب 6 أأغورة هيه ان التطر, ل البضىء - 00 المعين الذى | ستق 
ينها نا حك ادك طول اذا سيط ورك هى الأساس الذى نسشأت عله 

5 2 و ان الى 2 
50 هب أأعقلية المثالية (دمدزاوء10) . 


1 1 4 - ع 1 3 د 3-000 
وعل الرغم هل نك اما قل اصع ينظربة المعرة 00 
- سما 
75 
١ 9 2 ٠ 0١‏ 1 ؟.! !1 جم 3 م !1 .- 
ما اقسدهت ال سول شوش أو الأس. -0 اللختائه الشارحة 
0 350 دم ا 


فى مشر تح هاده مبدعر اهل 11 + و م حلة العقيدة التى 
لا تقوم على أساس هن العقل » والثانية مرحلة يكون افك فأ 
شا كا هادما بنك ما بنته العقيدة فى المرحلة الأولى» وف الثالشة 
ود العقيدة بعد الشك هرة ثأنية » ولكنها تقوم هذه المرة على 
أساس الادرالك َ العقلى لا على التصديق الساذج ٠‏ فقد كان النا 
قبل عهد السوفسطائيين ساموت بصحة الحقائق والأخلاق وشيوجما 
مستقلة عن الإنسان» ولكن أحدا لم يعن باقامة الدليل علمباء» لأن 


سقراط | 


أحدا ل يشك فى حعتها » بفاء السوفسطائيون وأخضعوا العقائد 
ايه ١‏ كلق لقال لاترار اناد جط يشو اندع قر يريم ةراط 
وأعاد الس الى نصابه ولكن على أساس جديد » فد استبدل 


بالتصديق السادج العلم والمعرفة 5 


وقد ظهر فى أثينا رجل آن يريد إصلاح ما أفسده 
السوفسطائيون؟ فعل سقراط » ولكنه الس طر يقا أحرى تناقض 
السيل التى سلكها سقراط » وذلك هو« أرستوفان » الذى كان 
فقا غدرك لافلا وا لوقه كتير عل الإناقي اللا ابيز 
لو عادت اإياة سيرتها الأول ا كانت قبل السوفسطائيين ع 
وما دامت هذه السيئات كلها ممن | أثر الفكر فليتوقف الفكر 
فك غدة لالسمح له بالقدم ٠.‏ ليعود الناس الى الامات الساذج 
البسيط» غير عالم أن الحيأة لا تعود إلى الوراء ما مستحيل أن 
استرد الرجل طفولته» فتلك تكمة لايعرفها منطق السير والتطورء 
وليس علاج المرض 6 اقترح أرستوفان فى صدّ تيار الفكر بل هو 
فى الزيادة فيه مادام الفك المبتور الناقص ضارا لا نفع » وتلك 
كانت سبيل سقراط إلى الاصلاح المنشود ٠‏ 


لياسر سوج لعسحم ماعن جح مع مسد سمه عم عه اج نطو 


3 


0 قعنة القلسفة الوانية 


0-7 سقراط 

قامت فلسفة سقرا - دعامتين 5 أسلفنا : اللأونى نظرية 
المرفة الى اك أن كو الإدرا اكات الدوسسة ضاف للعامء 
وقالت إن الإدراكات العقلية ‏ أى الأحكام | الكاة اه 
وحدها المعرفة» وهى لست من عمل | بع 
الفقل ولا كن العشال غتهرا مقت عدية الأتخاض امكن 
أن يكون مقياسا لا تتاف نتانئجه باختلاف الظروف ؛ ومعنى 
ذلك أن الحقائق فى العالم الخارجى ثابتة يدركها العقل دا 
على صو رة واحدة؟ والثانية هى النظرية الأخلاقية الى توحد 
سن العلم والفضيلة ٠.‏ 

وعل الرغم من أن نظرية المعرفة كانت أ 
فْ 5 تارييم الفلسفة من نظر به الأخلاق» إلا أن ٠‏ الوضع قد 
انعكس فىأعين تلاميذ سقراطء لأنهم ‏ وقد خالطوا أستاذهم ‏ 
مبرتهم حياته الأخلاقية» واستولت على إعجامهم حتى ألستهم 


. 
بق وأ عمق أثرا 


جوانب فلسفته الأاحرى» فتأثروا خطاه بعد مماته» وحاولوا جهدهم 
٠‏ أن يشسجوا حياتهم الأخلاقية على منوال حياته » فانحدوا 2 
الأعلى شعارا لمى » وهو أن الفضيلة غاية الحياة . 

أجمع أتباع سقراط على هذ المبدأ » واتفقوا جميعا على أن 


أقليدس اممغارى 4 5 فلوس ان وهو بخاطب تالاميده 


سقراط - ا 


تكون الفضيلة غعرضا لياتهم م كانت غرضا لْياة أستاذهم : 
ولكنهم القّسوا الى تلك الغاية وسائل شبتى » ذلك لأنهم اختافوا 
فى تغسير الفضيلة» فلم يترك لم سقراط تعر يفا واضحا لحاء يرجعون 
إأنه ليطبعوا سلوكهم بطابعه » وكل ما قاله فى هذا الصدد أن 
الفضيلة يجب أن تنبع من العلم وأن تقوم على أساسه» فيشترط 
لكى تكون فاضلا أن تكون عالما بتعريفهاء أما ما هذا اتعرريف 
فذلك مالم يتعرض له سقراط ؛ قد يقال إنه عمرفها بأنها العا » 
وهذا يح » ولكن أى عم قصد إليه سقراط ؟ أهو عام الفلك 
أوعلوم الطبيعة والررياضة © كلا اعا هو عام الأخلاق» أو عيارة 
أخرى عل الفضلة » فكأنما هو يدور فى حلفة مفرفة تدأ 
من حيث تننهى » لأنك - اذا قلت - إن الفضيلة هى علم 
الفضيلة لم توضم منها شيعا . ظ 

إذن لم يرك سقراط تعريفا الفضيلة» فكان تعريفها موضع 
الحلاف ببن أتباعه » وانقسموا فى تفسيرها شيعا ثلاثاء كل منها 
تذهب مدهيأ يلاثم وجهة نظرها 6 وكل مهأ تخد دن سلوك 
سقراط مبررأ لسلوكها؛ وهذه المدارس الغلادث هى : الكلبيون» 
والفودو تيون نوا ميقا ريون + 


مرت سس دس سريب جات سم 100001 


موس قصة الفلسقة المونانية 


ش سل وا 
حت الكلبيون © ) 


كات زءيِ تلك الطائقة رسيس (قعمعطسقمة) الذى 
فتنته من أستاذه تلك الشخصية القوية النى آثرت الحق على كل 
شىء »> وى أزدرت الحياة المنادية فبذتا تيد النواة ‏ 0 2 
بصرها ما تبديه من زشة خلاية وزخرف كاذب » فتن التسثئيس 
3 الخانب من سقراط» فلم يتردد فى اعتيار الزهد 5 الفضملة 
1 ام يها وغل هذا النطلى ان ان 
الكلبيون عيشة خشنة» لانم رهم مغريات 5 يدل 
تفوسهم اله ة أو ساطات»: واقتصرت حأ حأ ” تهم على لد 
الأدنى » فلا يلبسون اعم الثياب ؛حين. تكفى الأسال. علة 
اممكتو ف دوو ما دامر أرض اك له الفضاء تكفييم راع والبياء 
الغنمهم غطاء » وقد امحذ أحدهم ديوحئيس (وع معو ونم) 55 
السكنه دنا بأوى الينه» وهو الذى أثرعنه أنمكان عمل مصباحا 
مَنش هق وض التهسار و ن الإنسان الكامل فلا يحده » وأن 
ار لدسيية جما , رادل فأجاب ايك 0 جب 


ل الغابه اه ١‏ ولأ 0 0 1 0008 00 
الفضيلة فقد رغب الكلبيون عن العلوم والفنون» و بالغوا فى ذلك 


سنفراظ - 1 


إن د عيب .ع حلا نهنم" ال ئأن يتخسذوا التهل “مشلا أغل:؟ 
وماذا يحدى العلم والفضيلة وحدها كافة لتحصيل التتغادة ؤقى. 
رهينة العمل » ولا 2 ره الكثير والعلم الغزير» ]ا كأن. 
يقول زعيمهم انيس ١ ٠١‏ 
انتشر تلاميذ هذه اللدرسة فى الأرض لانتغون من الناس. 
تسيا ولكن ليحملوه, على الزهبذ والقناعة» وليغلموهم أن لا خير 
إلاقى الفضيلة» وأن. لا شر إلاافى الرذيلة» .فلا الضياع والمناع 
ولا الملكية ولا المتع بالحرية » بل ولا الحيأة تفسها من وسائل 
امير بل اكير هو الفضيلة وحدهاء كلا ولاالفقروالشقاء والمرض 
والرق» ولاالموت نفسه مرن.وسائل الشربل الشر هو الرديلة 
وحدها » ليست اسودية 1 بأسوأ من ازية إذا كان العبد الرقيق 
يعيش عيشة الفضيلة » لأنه عندئذ يكون حرا فى نفسه ولوكان 
تملوكا فى ظاهسه؟ وقد أجاز الكلبيون الا تا رعلى شرط ألا يكون 
قرآر اناق الماقاهة ألم وبؤس»ء بل لكى ى قم به المنتتحر دليلا 
عل أن الحياة ليست قوذ ينغو ال التسف ها + 


والفضيلة عند الكلبيين واحدة كا قال سقراط » وفسروا ذلك 
أنها لا حرأ أ» فإما أن يكون الشخص فاضلا الى النهاية أولايكون» 
خط إنا أن يكون مستقم| ْ أو لسن مستقعا » ولا وسط نز 


1 قصة الفلسفة المونانية 


الطرفين ؛ فان كان ذا فضيلة كان عالما كل العم » حكيا كل 
الحكة» سعيدا كل السعادة» كاملا أتم الال ؛ لأن الفضيلة هى 


* - القورينانيوك (دعندصع 0 ) 

أما مؤسس هذه المدرسة فهو أر 0 (قتاممادتهة) > 
فيلسوف ود فى قورينا» مدينة فى ثمالى أفريقياء رحل إلى أينا 
وكلدك لمق اف ودلاضية بيه أن فول اللذة بر لاود 
الآلم هما الغاية الوحيدة فى الحياة . 

الرصيك: الفنظن لعي مق ال هن الغركن الأمكن 4 و اديت 
السعادة عنده وسيلة من وسائل الفضيلة وحافزا قويا لمأ ؟ إذن 
الفدقى الننينا هذه نذا 83 ما اتهناكنا انرا اسوالة بولق كز 
ذلك يأن تزدوض الحبباأة ازذواء » وتدوون عردية رهد وعريان > 
ولكن عيشة اسمتاع ولذة » فا حير فيا .يلذ ودسرء والشر فيا يولم 
ويؤذى» فاعمل كل ما تشتبيه واسمتع بالحياة ما ساعفتك » وابتعد 
عما يؤديك و يؤلك» وانحذ نى كل ذلك نفسك مقياسا» فلا يحوز 
أن تمبط قوانين الأخلاق على الفرد من الخارج» ولا أن تفرض 
عليه من الجماعة فرضا ليس له مسوغ» ولكل إنسان أرس يرسم 


لنفسه طريق السعادة فهو بنفسه بصير» (وهم فى هذا النظر الأخبر 
قد تأثروا بالسوفسطائيين ) ٠.‏ 0 

واللذة عند القوربنائين قد تحقق فى التفكير ولكنها أقوى 
وأعظم إذاكانت حسية ينعم بما المسم » وهر مع هذا قد وضعوا 
حدا خفف مر حدّة هذه النزعة الحسية» فنصحوا أن تكون 
حكيا حننا تنشد لذنك» فلا تجعل نفسك عبدا للذة » يل لتكن 
اللذة أداة طيعة الاسمتاع » إذا ظفرت ا فاغتنمها » ولا تأسف 
علما إذا أفلتت من يديك » ؟ا نصحوا أن تكون اللذة مأمونة 
العواقب » وألا تكون سبيا فى آلام أكبر منها . 

فالحكي هو من ضبط نفسه وأمسك بزمامها » فلا يميل مع 
شبوته حمث تميل بل يوازن فى كل عمل بين لذته العاجلة وألمه 
الآجلء ولم تكن تعالم القورينائيين واحدة فى اللذة وتقديرها 
والاسمتاع بها » بل اختلفت أقوالهم فى شرح ذلك تبعا لاختلاف 


لدابت ل 
ا 


م 7 الميغاريوك (وعتمهعع/7) 
ات هذه المدرسة أقليدس المغارى 4 وقد م قَُ فاسفته 
ين التعالم السقراطية ومذهب المدرسة الإلية . فالفضيلة هى 
. المعرفة يا قال سقراط» ولكن أى عل ؟ هنا يتأثرالميغار يون برأى 


١‏ قصة الفلسفة الونانية 


امسن ف اعرد للق » وى إكار الأشساء الى تقع نمت 
الحس» وفى بطلان الخركة التى نتوهمها فى الخارج ؛ فليس ثمت 
إلا حقيقة واحدة لا تعرف الكثرة ولا الخركة » تلك هى الوجود 
نفسه» فإن كان سقراط برى أن معرفة الفضيلة هى كل ثبىء». 
وبارمندس برى أن معرؤة 3 [أوحوة هى كل شىء »> إذن فالعلم 
عففة الوعود والنهياة شىء وأحد عمد الميغار يسن © لور 
والواحد الذى لا بتعدّد والله والفضيلة وإنلير كلها أسماء محتلقة 
اعون :66 أرفيب الققر: د والكثرة والشر أسمناء 
لدلول واحد هو نقيض المدلول السابق . الأولى أسماء تطلق على 
الوجود . والثانية أسماء تطلق على ب لواش وه 
وأحدء وكلاهما وهم لدع به وليس له وجود فى الواقع 4 لسو 
للشر ودود حقيق » ومت حقيقة واحدة فى العالم الخارجى هى 
الخيره والفضائل المتنوعة كالإحسان والحكة والعفة إنما هى أسماء 
محتلفة لفضيلة واحدة» أعنى مبا معرفة الوجود . 

فإن كان الكبيون قد المسوا الفضيلة فى الزهد والاستغتاء » 
والقوريناثيون فى اللذة والاستماع » فقد اعسما الميغار يون فى حا 
التأمل الفلسفى» أى فى معرفة حقيقة الوجود . 


الاطتون.... ا 


أقلاطوت 61200 - 

لم شهد التاريم فيلسوفا قبل أفلاطون أنشأ فلسفة جامعبة 
ونظاما شاملا لنواحج الف وجوانب الحقيقة» إذ كان كلمن: 
سبقه ضيق الأقق دود ار © إذا إذا تتاول 56 جائما فاته 
الحوانب الأخرى, ولذا ل د الفلسفة قبل أفلاطون أن تكون 
تموعة من آراء متناثرة ونظريات وملاحظات » لم تشسع ببحيث 
تسمل الكوتف بأسره ؛ ثم أتى أفلاطون فأجال البصر فيا أنتج 
الفكاهو قيداه واد د ما عند الفيثاغور بين والإيليين » 
وأحسن ما أنتجه د قليطس وسقراط » وهكذا قطف أمل 
أزهارهم كُ 557 جميعا فى طاقة حاة منسجمة» قدمها للَعام 
فلسفة ديد عن خلتةبو إنشائهة فلم يكن حاص دا لإنتاج غيره 


تكفى؛ بل جمع شتى العناصرء وملط علها أشمة من ذعته امار 
فانصهرت كلها فى ميدأ جديد ألشأه إنشاء واتكره ابتكاراء ثم اذه 
واة يبدأ منها السير وأساسا يقم عليه البناء . 

اعرف التارييم على وجه الدقة متى ولد ألاطون » وبرج 
أن يكون ذلك بن ستتى و0 لاع ق . م. 0000 


5 قي النليقة الواتقة 


أرستقراطية فى أثينا قد تحدّرت إليه منهم ثروة عم يضة أفسحت 
له من الفراغ ما يتطلبه الاشتغال بالفلسفة ٠‏ 

ولسنا نعلم من أحداث طفولته إلا قليلاء أما شبابه فقد شهد 
اتقلابا خطيرا فى أثينا كان له فى أفلاطون أثر عميق » فقد نسُبت 
حرب ( بيلوبوئيسيا ) بين أثينا وأسبرطة فى نحو العصر الذى ولد 
نيه |لاخطرن» رداوك وتماها فى أرجناء اونا معنا دن قد 
جاوزت حدود اليونارت حى شهات اأفرس » ولبثت مضطرمة 
كرمع دبع قرن» واتبت بعد أن زعزعت دعام القوّة 
السياسية فى أثيناء ول يعد يحسب لما حساب أو يحْمى لا بأس » 
واضطرىت خلال أعوام الحرب أمورها الداخاية واللخارجية » 
وأختل فها كل شىء» وزاد الطين بل أن خطت فهها الدمموقراطية 
إل أبعد حدود التطرف » فأمسك الدماء بزمام الأ » ولا 
أن فسدت أثينا وتضعضعت قواها فى الحرب القائمة ساء الظن 
نظام الحم الدموقراطى » ول تكد نضسع الحرب أوزارها حتى 
وثبت الطبقة الأرستقراطية الى مناصب اللحكم » وأصبح الأمس 
ف يد ثلاثين من الخبابرة الطغاة » و بيهم كثير من أقرباء 
أفلاطون» فأرادوا أن يطهروا البلاد منفوضى الدممقراطية وعبثهاء 
ولكنهم لم يفلحو فا قصدوا إليه من إصلاح » فدعاه, الفشل 
إلى الامعان فى الظلم والقسوة » وضربوا بأيد حديدية على رءوس 


١ أفلاطون‎ 


الشعب » حتى خهم عل امد عهد إرهاب ميف سادت فيه إراقة 
الدماء بغير حساب ... عهدان مرن الفوضى متلا<قان ٠.‏ فلا 
الدمو تزائلتة مقطاعت أن ابلك افواة سا يذ 
الأرستقراطية أمكنها أن تعد للبلاد نظامها المفقود : وشبد 


أفلاطون فى أعوام شبابه ذينك العهدين » فنقر على الدموقراطية 
لفشلها من جهة » ولأرستقراطيته من جهة أخرى : وتفر من 
الأرستقراطية للمذا الرعب الذى أأتقته فى النفوس» واعجزها عن 
اناسنا أعات تقر يده ازع لوانتي الاشريانر 
بسهم » واعتزل ينظم الشعر قاتشأ منه كثيرا من التصائد 
والقصص » ثم أحرقها كلها حين اتصل بأستاذه سقراط فى سن 
العشرين ٠‏ وكان يقوم بأس تر ينه معلم أثينى بدعى كر'تيلوس 
(5نا]نواة0) كأن لمسأريع هر قليطس فى فلسفته» فاقنها تلميده من 
غير شك . ولبث مع معلمه هذا حتى اتصل سقراط : فاصبح 
صديقا له وتلميذا مخلصا أميناء لازمه.فى الأعوام الغمأنية الأخيرة 
من حياته » فكانت لتعالمه وأملوبه فى الحياة أحكير الأثر 
فى أفلاطون » وصار معينه الذى دستق منه التفكير» ول يزل 
أفلاطون معجبا بأستاذه أشد اعجاب» حتى إنه فى أخريات أيامه 
كتب عن سقراط فىحواره؛ فقدم عنه للعالم صورا قوية خالدة. 


ا قصة الفاسفة اليوئانية 


مأت سة, راط فطوى أفلاطون المرحلة الأولى .من ماحل 
حياته »وهى الى قضاها ف ا دنا تلميذا» ب هس حلة ثانية ملا”ها 
بالرحاة والسفر 234 فرحل | إن لى هيغارأ حر حيث التق بصديقه وزميله 
أقليدس الميغارى وهو ١‏ رسن مدوسةة اق قأمت على أساس 2 
سن الفاسمة السقراطية 0 المدرسة الإيلية» ولا بد أن يكدون 
أفلاطون قد درس عن 00 فلسفة يأر دفن دراسة دقيقة » 
ثم ترك ميغارا وقصد إلى قورننا فصر فايطاليا وصقاية حيث اتصل 
فايطاليا بالفيثاغور يبن وأخذ عنهم ما كانوا يذيعون من تعالى ؛ 
أها فى صقاية فقد التعحق بلاط الملك دي و سيوس (5نافةوصم1ص) 
الكيير ملك سسرقوسا» وكان طاغ. ة يحم بلده حك ظلم و إرهاب» 
فلم كل يقف عل تعالم أفلاطون الأخلاقية» و ا 
الى كان يذيعها فى صحبه حتِى ثارت منه ثائرة الفضب © ومثل به 
أشنع تثيل» فعرضه فىسوق الرقيق لكى بباع علنا بطريقة المزادء 
وأوشك أفلاطون أن يمع فى الرق لولا أن افتنداه رجل من رجال 
المدرسة القورينائية يدعى أنيسريس و(ونمعه تدده » وعاد الىأثينا 
بعد سنوات عشر أنفقها فى اللأسفار . 
وقد بدأ بببذه العودة إلى أثيينا المرحلة الثالفة والأخيرة من 
حياته » لزم فب أثثينا م :غادرها قط » اللهم إلا رحلتين قصيرتين 
أضطر إلهما اضطرارا ستحدثك عنهما بعد حين » وفى هذه المر-لة 


١١ 2 أنفلاطون.‎ 


الثالثة كارن أقلاطون معلما وفيلسوفاء خصص سه للتفكير 
م ؛ واتحى مكانا هادا بعيدا عن جلية المدينة وضحيجها »2 
هو أحد الملاعب الأثينية» بقع قربا من الماينة فى تاها الغربى» 
وكان دسمى بأسم أحة ركان اده وأ كادءس» تأطلق على 
الملعب اسم أ كاديى اكه وهنا ألِقَ الفلسوف عصاه » 
0 طائفة من التلاميذ أخذ يعلمهم الحكة » وظل بقية 
حماته ‏ وهو مها يقرب من أر بعين عاما لستغل بالفأسعة 
والتعلم ‏ وكَابةَ آياته الفنية الرائعة . وقد سلك فى حياته أسلويا 
بناقض طريقة أستاذه سقراط ؛ فهما بتفقان فى تقطة واحدة هى 
التعلم بانجان » ثم يفترقان بعد ذلك فى كل طرا: ئق العييش ع فنأ 
كار سقراط يحول فى الطرقات والأزقة يلتمس فا الحكة» 
وبناقش فى ساحة السوق وأمام الحوانيت كل هن أراد مناقشته» 
كائنا من كان » كان أنلاطون يلتزم مكانا معينا منتعزلا هادثاء 
لايحاور إلا من جاء لسعى إليه من تلاميده الخلصين» ولعل ذلك 
كان خيرا لتقدّم الفلسفة تقدّما فسيحا ؛ وهل نظن أن فلسفة 
عميقة شامللة منظمة كانت تستطيع بذورها أن تنبت فى مثل هذه 
الحياة التى اتبعها سقراط » لا .يدور فيها الهوار حول فكرة معينة » 


(١1)صسميه«‏ التفطى »> أةاذاما . 


بل '“تشعب أطرافه وتبعثر وحدته الأسكئلة العرضية ؟ كلا بل 
لايد الناسقة إذا أرادت أن تندئ نظاما تمل داترته على 
أطراف العالم » من دراسة عميقة عب لذ عرض فى قدو ينا 3 
منعزل كالتى ظفر م | أفلاطون سن جدران مدرسته » والى <اد 
إلمها أ بعين عاما كاملة» تللتها رحلتان قصيرتان إلى صقاية » 
حين اول فى دعوته دي ويدسيوس الصغير » الذى ةلد مخصب 
الحم فى سرقوسا بعد فوت جه 00 لى يطبق على دول 
كان بز به من نظام الدولة المثلى > وأول شرط لتلك الدولة 
هن أرتكت توضع مقاليد ل فى أبدى الفلاسفة ؛ فهم وحدهم 
قادرون بحكتهم أن سيروا بالدولة فى صراط مستقم لا عوج فيه 
ولا اضطراب » ولا خيرق دولة لا يكون حا هأ فبلسوقا فأراد 
هذا الملك الناشئ أن يحقق لأفلاطون هذا الشرط فيأحذ عنه 
الفاسفة» ليضيف إلى شخصته الحا كة شخصية الفياسوف» فقبل 
أفلاطون تلك الدعوة مغتبطا بما أتيح له من فرصة نادرة» ستطيع 
ا يطبق نظريته تطبيقا عمايا ء وهو مالم يكن استطيعه 
بلاد اليونان نفسهاء ولكن ذلك الملك الشاب ١‏ يليث أن ضاق 
ذرعا بالفيلسوف وتعالقه » وكاد بطش به لولا أنه أسرع بالعودة 
إلى أثينا » ول مض على ذلك أعوام قلائل حتى عاد فدعاه مرة. 
ثانية» وقبل أفلاطون الدعو ةكذلك ء لأنه راغب أشد الرغبة 


١ أفلاطورن.‎ 


فى #قيق رأيه فى الدولة» ولكن هذه الرحلة لم تكن بأحسن حالا 

من سابقتها» فقد سم دي و سيوس الصغير دراسة الفأسفة» وفسد 
مأ ييه وبين ا ف بأن اله بالتعذيب » لولا أن جماعة من 
ستسبون إلى المدرسة الفيثاغورية مهدوا له سهيل الفرار فعاد إلى 
أيدنا » وكان قد بلغ عامه السبعين » ولبيث فى أ'يدنا يدير شئون 
ال كادعية 7 ولا يحاول أن تصل بالسياسة العملية مطلقا حى 
وافاه الموت وعمره قد نيف لستتين عل العانين ٠.‏ 

كني اللقطوق ققد نمناغها فى سلوب الوا رن واتكد فق 
سقراط بطلا الكثر الغالب من تلك المناقشات المكتو بة» فيجرى 
عل لسانه مايريد أن يقوله هو من فلسفة مضافة إلى فاسفة سقراط 
نفسه» وبذلك موحت اراء سقراط ناآراء أفلاطون ع 0 
لا مستطيع أن تميز بينهما فى كثير من المواضع : ولم يكن أفلاطون 
فى كاه فيلسوفا فققط بل كان كذلك أدما ا خواره مملوء حماة 
5 ما أودع من خيال حسن وفكاهة لطيفة» ع حوادث وإدخال 
أشغخاص ذوى شخصيات متلفة يعثلون أدوارهم تمشلا دقيقا . 


وأظهر شىء فى أسلوب أفلاطون أنه أسلوب خيالى » فهو 


لا نشرح فكره بوضوح وبطريقة عامية مباشرة » ولكن لشرحه 
من طريق الاستعارات والأساطير واققتصص» وهى طريقة جميلة 


١‏ قفية القاسقة واه 


فى كشر هن الأحيان ولكنما ع بك2 6 فكثيرا ما يتردد الباحث هل 
هو بريد المعنى الحقيق لكلامه » أوهو قد أنى به على ريق 
الاستعارة » وأنه بربى إلى معنى انح . وقد جاء هذا من قبل أ نه 
فيلسوف شاعس 0 وفيلسوف وأديب معأ 3 واجتاع الفلسقة 
والشاعررية خطرء لأن غرض الفلسفة فهم الحقيقة وشرحها من 
الطريق العلمى » وغرض الشاعر بة جد شعورك بالمقيقة ووصف 
إحساسك بها بعرض صور واستعارات ومجازات وما إلمها » فإذا 
كان الإنسان فيلسوفا شاعى! فهناك الحوف من أنه لا يعمد إلى 
الحقيقة الخارجية فيشرحها بل يعمد إلى شعو ره بها فشرحه على 
شرن الشعرية ؛ فكان أفلاطون بديعا فى مزج الشعر بالفلسفة 
خرج قوله حكيا : ميلا » ولكك لا تدرى فى كثير من الأحيان 
أين هوحكم وأين هو جميل ؟ ثم لا تعرف أحكة هو فتركن إلى 
:ظاهى لفظه» أو خيال وشعر فتحاول أن بين مأ بربى إليه ٠‏ 
وتستطيع أن تقسم كتبه إلى موعات ثلاث» تطابق عل 
وجه التقرب ا لزاغن الل التسميت: الياشاتف آنا الاو 
فدكتبها فى نمو العهد الذى مات فيه قراط وميه 6 
أى يبل أن يغادر أثينا ف رحلاته الى دارا وغيرها وأوصم 


6 لسسمسها.« أله لقفطى » ماغارا . 


ا 
اه 


لماع سا . 
الجا الهاي ييل 
لضم 


لعي ع روي 


١6 . أفلاطورن‎ 


خاصة لما كتب فىتلك المرحلة الأولى : البساطة والقصرء وهى 
فى جموعها صدى لفلسفة سقراط إذ ل م يكن أفلاطون قدأ افد 
لنفسه فلسفة مستقلة» بكاءت مادة الحوار تمثلة لآراء سقراط © 
وكل فضله ذلك الأسلوب الأدنى اميل الذى عير يه عر 
تلك الآراء . < 
أما ا جموعة الثانية من كتب أفلاطون» والتى تقع فى المرحلة 
الوسطى من سراحل حياته » أعنى فى تلك الفترة التى أنفقها 
فى الانتقال من بإد الى بلد» فسترى فيها الى جانب آراء سقراط 
ماتقت يو 211 النوييية الانذاق اكذها وهر سانا عه 
وفهه ادس لبذ وف عرو داه اللعمرعة لنامنة 1ف ري 
فاسفته ب قد أخذت فى التكوّن » وترى فكرته | الأساسية 
1 يقوم علي ما ناؤه لفلسنى - وأعن يها نظرية امكل 
اتن اير ولكنه ظهور غامض ظ يكتنفه 2-2 ا 
والاضطراب 6 كأنيا لم تكن قد 55 بعد فى ذهنه وضوحا 
تاما» ولذا تراه فى محاوراته فهها بتعثرف التعبير ويغمض ف الشرح» 
لانطلق لسانه فى سهولة ودسرء لأن الأفكارفى ذهنه كانت 'ييئة 
لم تنضج بعد فلم يقو عل تذليلها » بحيث نجرى مع قلمه طيعة » 
و إِذن فان تحد فى هذه المجموعة الثانية حمالا فى الأسلوب ولا ألوانا 
من الفن كالفكاهة اللطيفة التى عهدناها فى الجموءة الأأولى» وكل 


2) 


١‏ قصة الفلسفة اليونانية 


ها يصادفك هنا مادّة متصلة فى الموا ركلها أدلة عقاية» وحجج 
ما المحموعة الثالفة الى ١‏ أثمرتها هس حلته الثالفة هن سراحل 
مأنه ألى قضاها فى إلا كاديمية فى أثبناء فهى ناكدة أتم النضوج 
وفما ترى أفلاطون قد | كتمل نمه » وسيطر على أفكاره واراكه 
فاستطاع أن يريها فى عبارات فتية رائعة بداه ا ةناد 
الأسلوب فى هذه المرحلة الى صفائه وثقائه الذى لازمة فى المرحلة 
الأول : إن كانت اجموعة ‏ الأول تقيز بطابع البق لح 
فى الأسلوب» والثانية بالعمق فى التفكير» فقد جمعت الثالثة بين 
هذين الطايعين» وجاءت فكا ناضتجا فى أسلوب جميل ٠‏ 
وقبل أن نبدأ فى سط الفلسفة التى جاعت فىتلكاجموعات 
الثلاث الى ملا”ها أفلاطون بالحوار» يمل بنا أن تسارع الى ذ كر 
أقسامها ليسهل نتبعها على القارى» فهى ننقسم الى أربعة أقسام : 
)٠‏ نظرية المعرفة التى يككل بها ما بدأه سقراط من تفنيد 
ذفن نيو نينط ين 
(+) نظرية اليل التى تيحث فى الحقيقة اللطاقة 
(0) والطبيعة (الفيزيقا) وهى تبحث فى ظاهى الوجود من 
حسث هو مادة تملا المكان والزمان ٠.‏ 


١ / أفلاطون.‎ 


(4) والأخلاق وتشمل المبادى السياسسية © وواحيات 


الإنسان من حيث هو فرد» ومن حيث هو عضو فى مجتمع . 
نظرية المعرفة 

كان السوفسطائيون يقولون إن المعرفة كلها مترتبة 
الإدرا كات الحسية» وهى لذلك مختلفة عند الأشفاص» لأن 
هذه الحواس وهى مبعث الإدرا كات لا تتفق عند الناس بجيعاء 
فلما أنى فى أثره, سقراط » وأراد أن شبت أن العلم ثابت التقائق » 
وجه الى السوفسطائيين نقدا هدم قولهم هن أساسه»وأقام الدليل 
على أن المعرفة عبارة عن مدركات عقلية» لأنها تتكوّن فى مموعها 
من حقائق كلية استخلصها العقل لا الحواس من الحزئيات؛ ولى) 
كان العقل عنصرا مشتركا لزم أن تكون الحقيقة عند فص معين 
هى نفسما الحقيقة عند شخص آخخر . 

وهاهو ذا أفلاطون ينبض بعد أستاذه فيواصل بعده الطريق 
عن حي ان اخ يك ال ةاعد ب كدر د ل مس ررض دا 
البح من فلسفته » وأساسها الذى تقوم عليه وأصلها الذى تتفرع منه ١‏ 

ونا افق زف رد الكل تس 16 افك قدا قر لزه 
أراد أفلاطون أن مدأ البناء بوضع الأساسء» فلا يخطو فى نظربة 
المثل خطوة واحدة قبل أن يأنى معوله على كل أثرانظرية 


بم ١‏ قصة الفلسفة اليونانية 


السوفسطاثيين ف أ لمعرقة ) وإذا ما قرخ هن ذلك كأن طريق السير 

م 1 1 أن 6 7 ا 5 95 ا ٠‏ 
معبدأ مهدا ٠.‏ وستطيع أن نلخص التقد الذى وجهه أفلاطون 
إلى النظرية السوفسطائية فالتقط الآتية» وقدذ, ذلك أفلاطون 


2 فى كاب له امه يأ تيده وس نه 


)١(‏ يقول. بروتاجوراس لقا موجه خضي تيو 
حق بالنسبة اليهء فاذا يقول فيا بيدو للناس أنه الحق عن حوادث 
ا 0 كن و ان انام اليل 
إذا به ع عامه فى غيابة السجن » وَإِذًا فا ظنه حة الاياتيه 


الشذك تين أنه وحم باطل التيت خطأه الأأيام 5 


(؟) كيف تتخذ الواس سبيلا الى العم » وهى تمل الينا 
إدراكات متناقضة» فهذه الشجرة كيرة إذا دنوت هنها » صغيرة 
اذا بعدت عنماء وهذا الكّاب خفيف اذا قارنته بوزن المائدة» 
وهو ثقيل اذا قارنته بالقلمء وهو أبيض اللون فى صوء الشمس »© 
أخضره فى ضوء آخحرء ولا لون له فى الظلامء وهذه أ|أورقة صربعة 

اذا نظرت الها مرن أعلى » وهى ليست كذلك اذا تغبرموضع 
نظرك الها » فأى هذه الآثارحق وأا باطل؟ إن الحواس تمل 
إلى أذهاننا آثارا مختلفة عن الشىء الواحد فيأخذ العقل فى الاختيار 
والتفضيل » ويقبل هذا و.رفض ذاك حتى يكوّن لنفسه حقيقة 


أفلاطون. 14 


القييه احى ع ارا شالك لق ا ويا نذا الفرضي 
أدرك عقل صورته الحقيقية وهى أنه مستدير» أما اذاكانت 
اللمؤفة مرلبالة ون ليرا انع الي انس لا الى ىليل 
إدراك عل إدراك آخرء لأنها جميغا معرفة» فهى جميعا حق ٠‏ 
(«) تؤدى نظرية السوفسطائيين الى نتيجة عتمة وهى 
استحالة” التعليم والموار وبطلان الأدلة والبراهين » لأنه إن كان 
كل إقراك ان به الحس حقاء ولا تقل قوة حقيقته عن أى 
إدراك آخر» لزم ات كوة لإذراك الطقل ف سمقونوا تاد مخ 
إدراك معلمية من حيث 00 اس الحقيقة» وإذا فيستحيل 
على معلم أن يعلم شينا ٠‏ أما الأدلة والبراهين وامو ارفلا يكون فيها 
غناء » لأن د الو ل 5 تخصين تناز ازعان على حقيقة شىء ما 
تضمن أنمما يعتقدان فى أن لذاك الشىء حقيقة ؛ خارحية يحتلفاك 
عامساء فاذا تناقض إدرا كهها له وجب أن يكون أحدهما على 
الأ كثرهو تعوة العم اما | أن نسم بأل بها عق م 
0 تسا م أن كل حوار أو تدايل لذط لا بلتمى الى شىء ٠‏ 

3 , لؤكانت. الموأضن فى مقناس اللقائق الاشتزك 
الحو انمع الإفسان فى إذراك الحقيقة» لأنه شرك ممه فى الاب 
لين منه» اإذن لوجت أن يكون اشوا مقناما لكل شىء) 
كالإفسان بيتواء لوا ٠.‏ 


١6‏ قصة أأه لفلشفة المونانية 


( ) تناقض هذه النظرية نفسها بنفسها » وحين يقول 
روتاجوراس « إن ما سِدو لأى شخص أنه الحق فهو حدق بالنسية 
له» ثبت بهذا القول نفسه فساد رأيه» لأنى اذا قات إن نظرية 
بروتاجوراس تبدو لى أنها باطلة وجب أن.» يعترف معى 
بروتاجوراس نفسه أنها كزلك » وإذن فلا نظرية هناك يعترف 
بصعحتما جبيع الناس . 

(5) القول مبذه النظرية لا يجعل فاصلا بين اق والبياطل» 
فكل ثبىء حق و باطل فى آن واحد » و إذن فاللفظتان تعنيان 
معنى واحدا » أو لا تعنيان شيئا ؛ وعل ذلك فيكفى أن تقول 
إنى أدرك كذا أوكذا دون أن تضيف اليه صفة الحق لأنها) 
كلل قاوفة لذ ا#سد ما مع .+ ظ ظ 


0 لا حلوإدراك كاثنا ما كان هن عنصر حارج عن 
عمل الحواسء فإذا قلت مثلا « هذه الورقة بيضاء » فقد نظن 
افيه ةا إدراك انلك عن طريق الحواس وحدهاء والواقع أن فيه 
جانيا كبيرا من عمل العقل » إن حاسة الأبصار قد نقلت اليك 
صورة معينة »© ففن أدراك أنباأ ورقة ولست قطعة من االحشب 
أوالتحاس؟ أليس هذا الحم بأنها ووقة نتيجة لعملية عقلية سريعة 
قارنت بها هذا ا-1سم الذى تراه مجموعات الأنواع الى فى ذهنك» 


١6١ [ أفلاطورن.‎ 


فام) رأنت فيه صفات الورق حكت ب,أنها ورقة » ثم أحربت 
مقارنة أحرى من حيث اللون » فقست هذا اللون المعين الذى 
بتقله إلبك البصر معلوماتك السابقة عن الألوان » وحكت آخخر 
الأس أنها بيضاء » و إذن فستحيل أن نحم على الشىء النمحس 
بنوعه إلا اذا كنت عالمأ بمواضع الشبه بينه وبين أفراد نوعه » 
و بمواضع االملاف البِى تميزه مر أفراد الأنواع الأنخرى الى 
حيفا سا زراك النناق »هده القازنة النعريطة ل اه لا 
قبل الح بأن ما ترى قطعة من الورق هى فى الواقع عملية عقاية 
عغضة © إستحيل أداؤها على أأو اس » لأن أعضاء الحمس تنقل 
الفو كل جحةه كل شرن قله العينة دوت أن ان 2 
جميعا فى بناء الصورة » فالعين تمل الشكل » والأصايع مل 
المملمس» والأنف سقل الرائحة وهكذا؛فإذا وصلت هذه الحزئيات 
الى الذهن نظل هكذا مفككة لا يتصل بعضما بيعض إلا اذا 
اذكه القن تكن متا صررة ساق عور الف الذا رجن 


ظ وخلاصة القول أن العلم لذن أن تأتى به الحواس وحدهاء 
وأن العقل هو الأداة الى نستعين بها فى الوصول الى المعرفة مهما 
كان نوعها ‏ ولايد من التفريق سن العلم الصحيح والرأى الشخصى 
والى هنا سار أفلاطون فى نفس الطريق التى سلكها أستاذه 


وم ١‏ قصة أأء لفلسفة اليونانية 


عكرا طسق اقنى ال نل ركاف النهاة ويسند ها الل هدر 
عنها «التعاريف ه ى العم © ولكنه ١‏ هف عند هذا الحد الذى 
ولك فلو يق اويل اد السيرحتى وصل الى الحقيقة المطلقة 


نظرية المثل الى تتتمل ١‏ الآنا اح شترحهها ...: 
تير 0 

نظرية المفل 
أنهمى سقراط الى م الصحيح بح هو الإدر اكات الكلية 
التى »صل إلمها العقل بعد ا ستعراض الحزئيات و جمع 57 
الخو هرنة اكد ينا » واستيعاد الصفات العرضية الى ستصف 
با بعض الأزئيات دون بعض؛ وأضاف إلى ذلك أن التعريف. 
7 هو فى .فى الو اقع تعبير عن تلك الإدر نات الكل ية» وهذه التعار 5 
7 اد الإسان قى تفكيره وق ا 0 يسم له الطريق واضحة 
مستقيمة» فتعريف الفضيلة مثلا لا يدع أمامنا مجالا للشك 
5 قم الأعمال» لأنه سيكون لنا بمثابة مقياس تقس به العمل» 
لنزى هل فيه ماهية القضيلة 5 نفهم من تعر يفهاء فيكون العمل 
خيرا » أوليست فيه فيكون شرا ٠‏ ولكن سقراط حين قزر أن 
هذه الإدرا كات الكلية الى يصل إلمها الإنسان بعقله هئ المعرفة 
وقف عند هذا الحد» ولم يعتبر أن لما وجودا معينا فى الخارج فأتى 
أفلاطون وخطا بعد أستاذه خطوة اتتبت به إلى هذه النظرية الى 


١# أفلاطورن.‎ 


هى من فلسفته كالأساس من البناء » فد سل : سقراط بصحة 
موقيل 0 من أن 0 لايقوم على المدركات المسية التى توصلها 
اطواعن إلى الذهة 6ق هوغارةء 5 العقلية الى 
استخلصها العقل مهأ اد فى الحيأة من حزئيات» ولكنه ل 
يوافق سقراط على أن هذه الصور الذهنية لبس لا وجود يطابقها 
فى العالم الخارجى » بل أن لما حقيقة خارجية مستقلة عن الإنسان » 
فالإدرا كات الكلية التى .صل إإمما العقل هى أسما ء لها مسميات _ 

الو فى الواقع » و إل لكانت وعما باطلا من لق ل ٠أليست‏ | الفكة 
الحقيقية هى ما كانت منطيقة على الواقم ؟ فإن رأ أت الشمس طااعة 
وكانت طالعة عطقني كانت كن ترمد وإلا فهى 3 ة باطلة» 
وناء على هدا تكون الحقيقة عبارة عن مطابقة الفكة الذهنية للخىء 
الخارجى» والفكرة الباطلة.هى الى لا تطابق شيئا موجودا بالقعل + 
ينكان قمر عور اماق منية ودا ل نكن 0 
ما أعلمه صور فعلية فى الخاريج » ولكن العلمم رأينا عند سقراط 
ووافقه أفلاطون هو الإدرا كات الكلية العقاية التى تنصب 
على الأنواع» وليس الإدراكات الممسية اللمزئية اتى "تفع عق 
الأأفر اد» وإذن حم أن تكون لتلك الإدرا كات الكلية مسميات 
حقيقية واقعية خارجية تطابقها تمام المطابقة» :و إنه لبناقض أن 


4ه ١‏ قصة الفلسفة اليونانية 


تذهب إلى أن الإدراك العقلى هو وحده العم المممحيح ) ثم أنسلم 
من جهة أخرى أن ليس له شىء فى الخارج ينطبق عليه ٠‏ 

وما دأ مت الإدرا اكات العقلية الحكلية هى وحدها العام 
الصحيح » إذن فك ما نحصله بواسطة الحمواس باطل أو شيه 
بأطل » فنحن ندرك عددا عظيا من الحياد بواسطة الحواس . 
ولكن العقل يقدم لنا صورة واحدة حصان هى الإدراك الكلى_ 
للنوع بصفة عامة» فاذاكانت هذه الصورة الواحدة الى يكوّنها. 
العقل هى وحدها الحق» كانت كل المياد البى رأبناها فى الحياة 
العملية ظلا للحقرتمة لا الحقرقة نفسها . 0 


وليس الأصس قاصرا على الأشياء الم#هسدة » بل «تناول كل 
ضروب المعرفة» خذ اعمال مثلاء فان سألتك عن المال ما هو » 
فقد سير إلى وردة قائلا : إن فى هذه لمالا » م تقول ذلك 
فى حسناء » وكا تقوله فى المنظر الطبيعى اميل » وف الليلة المقمرة . 
ولكن هذه كلها أشيا يأء جميلة وليست هى امال فى ذاته » وأنا أسأل 
عن شىء واحد هو المال » لا أشياء كثيرة يقثل فهها المال» فاك 
كانت الوردة مثلا هى المال استحال أن تقول ذلك فىأى ثىء 
آحرء أن | خمال شىء واحد» وآية ذلك أن له فى اللغة لفظا واحدا» 
هو شىء غير هذه الأشياء التى أشرت إلمبا» فاذا عساه أن يكون؟ 


أفلاطون. ه6١‏ 


قد تعترض بأن ليس نمت حمال واحدء وأنه متعدّد يظهرق الأشياء 
ولا يكوّن شيا بذانهء ولكئن ما الذى دعاك إلى القول بأن الوردة 
والمرأة والمنظر واللملة المقمرة تشترك جميعا فى صفة واحدة هى 
امال ؟ أليس ذلك دليلا على أنك وجدت وجها للشبه ببينها ؟ 
وفك أدرالة بهذا القنيه © إلا لست العين» لأن البصير لا يدل 
على أن الوردة تشبه فى منظرها الليلة المقمرة » هذا فضلا عن أن 
التتشابه بن اللأشياء لا بعلم إلا بالمقارنة » والمقارنة لاتكون بال1واس. 
إذن لا بد أن يكون فى ذهنك فكرة عن المسال تقبيس مها الأشياء 
الخارجية » فتعلى مقدار ءالا مر جمال » وبهذه الفكرة الذهنية 
استطءت أن ترى وجه الشبه بين الوردة والليلة المقمرة» لأنكلا 
منهما فيه شبه بالصورة الى لديك . 


هذه الفكوة عن امال هى فكرة عن شىء واحد» فأما أن يكون 
لما وجود ف الخارج تطابقه أو لا يكون» فان لم يكن فهى إذن من 
انتحال الحيال وتلفيق الذهن » وبناء على ذلك تكون أحكامك كاها 
عن حمال الأشياء االخارجية مقسة عقياس شغخصى محض» ونكون 
قد عدنا إلى الوراء حيث فلسفة السوفسطائيين بأن الإنسان هو 
مقياس كل شىء » فا يرأه جميلا فهو جميل » وما يراه قبيحا فهو 
قببح ؛ فلم ببق إلا أن نسل بأن فكرة المال الموجودة فى العقل [ ما 


255 توه الفليقة الوا 


اا ااا 


سسو مسج بوجوب مسد وبصي لتب يجيه 


تطابق شيئا واحذا فى الخارج تمام المطابقة هو الحمال» ومعنى ذلك 
أل فيك ف العالمح االخارج حالا فى ذاته مستقلا عن عقل الإسان ٠‏ 
وما قبل عن المال مكن أن يقال عن العدل وانكير والبياض 
والسواد وسائر الصفات » نثمث فى اللخارج عدل واحد يطبق 
عل فكية العدل الموجودة فى العقل» وهو يزعن الأعمال البى 
نصفها الول نلك هناك أشياء ‏ كشرة بيضاء » ولكن البياض 
قن الات وو واعاة موعدرة داق ونا عرو ةق ادش 4 » 
وهته القاعةة ضفة تفن الذيأة ومن الكقك المنادية كها 
كالخصان مثلا » فان سألتك عن الما ماهو ؟ فلس آرية 
حصاأنا معمنا ثما ترآه فى الحيأة العملية » إمأ أريد ذلك الحصنان 
الواحد الموجود فى الخارج » ؤالذى له ضورة فى الذهن ٠.‏ 
.بتضح فنا ميق أن كل. إدراك كلى له حققة خارجيبة 3 
أصورة لكاء» 'وهدة الحقائق اخارجية فى مانسميها ا أفلاطون بامل 
(قهع10) و لهذه | المثل صقات فهى 
١(‏ ):عتناصر 6 ومء: 006 الفلسقة أن وجودها من 
تفسسها».لم :دمنبب وجودها ثثىء جارج :عنها » وأ نها أساس الأشياء 
ولا ثىء أسامن ها:» لا تعتمد على شىء وقيرها يعتمد علمها وهن 
الأسسن الأول للعالم' ٠‏ ظ 


أفلاطورن . اه ١‏ 


1 6 وهى عامة لا خاصة» فثال الانسان ليس إنسانا خاصا 
بل هو الحقيقة العامة لكل انسان ٠‏ 
(م) وهى ليست أشياء مادية بل معان 35 ن ها وجود 
ا ل ل ا ا ذا صدق مد 
صورة لا ٠‏ 

١‏ ع( وكل مثال وحدة اع 0 ١‏ |الذى شعدد أفرادها ء 
ثمثال الالسان واحد» فالأ ال واعدة وإما تَعدّدالأتخاص. 

(ه) وه أبدية لاتفنى انما تفنى الأنشخاص ء فالأشياء اللميلة 
تفنى » أما مثال امال فلا » كالتعار يف » فتعريف الانسان 
00 ال 5 رن بطر على أفراد الانسان هن تعر 3 

(5) وهى جوص الأشياءء لأن الغو فب تمل 12 
الصفات الوهرة للشىء 4 فاذأ عفنا اللاان أنه حيوان مف 
مُعنى هدأ أن التفكير هو حوطس الاسيان» وما الصفات العارضة 
كشكل الأنف مثلا فلا تدخل فى التعريف ٠‏ 

)0 كل مثا ل كامل » فثال الانسان هو عوذجه الكامل 
والانسان الشخصى لبتعك منه ورب بنسبة كاله 1 

(4) وهى لا يحدها نناة ول ان لانت شيمم 


ره ١‏ قصة الفلسقة المونانية 


((4) وهى معقولة » ؛ أعنى أن فى فى إمكان العقل إدرا كهاء 


تلك هى صفات المثل النى تميزها من الأشياء الحسة تمبينا 
ظاها» فثال الحصان مثلا يحتلف عن الخصان نفسه فى أنالمثال 
حقيقة محزدة »؛ وأنه ودود مطلق أما الحصان فنثىء محسوس ح 
ودو باطل » وليس له هن الوجود الحقيق إلا بمقدار قربه من 
ماله :رمق :ذلك أن الأشياء الحسة فيا حامت الونجود لقزيها 
من المثال » وفيا جانب العدم لبعدها عن د بد » فهى لهذا 
60 والعدم > أء: نانب اماق فاق كذاك 
ا الثثىء عن الثبىء 0 أن المثال واحد » أى أن هناك 
مثالا واحدا فصان 3 الشىء تفسساكه فكثير متعدّد وأ شال 
لا يحده الزمان والمكان لأنه ف؟ة د20 أما الة خرن ان 
مكالى 0 والمشال لا غير ولا 00 ها الىء فتشيرأيدا 


وقد رد أرسطو نظرية أفلاطون هذه الى مصادر ثلاثة : 
كيد أخذاهن الآرليين فكة الوبجوى. الطلق بوظيعيا فل المت .+ 
وأخذ من هر قليطس فكة التغيرالمطلق وطبقها عل الأشياء المحسة» 
كا أخذ من سقراط نظرية المدركات العقلة . 


١ أفلاطوونف‎ 


ولأكانت المثل دائة ثابتة لا يطرأ علا تغير أو فناء كانت 
هى مصدر المعرفة الحقيقية » على خلاف عام الحس الذى يخضع 
لتغير متصل لا يتقطع » ولا يثبت الثىء على حاله سلمظتين . 
متتابعتين ح نهو لا يصاح أن يكون مصدرا للعلم ؛ لأنك لانستطيع 
أن تعلم شيئا عن جسم بتغير من الحظة إلى لحظة ٠‏ إذلا بدأن 
يثبت أمام العقل حتى يمكن العلم به » ولكن هذه الأشياء اللمحسة 
ليست مهولة منا كل اميل ب بو دل ونحا كبا على . 
حال تختلف حظه من الدقة باختلاف الأشياء » وهى لهذا يمكن - 
معرفتها بتقدر دقة محا كاتا للثل ٠.‏ فانكان هذا الانسان أقرب 
من ذلك الى مثال الانسان » كا به أعلم ٠‏ 

ولبست تقتصرالمثل عل الأشياءالعةلية كات ير وا مال والعدل» 
والأجسام كا خصانوالشجرة والنهر» والصفات كالبياضوالسواد» 
وكن ا "تازل الأهيا الدعة أ ذا ”تبنت ةادا لمرافق '"» 
والملاس والأّسرّة لها مثل أيضاء بل إن هناك مثلا للقبح والظلم» .. 
ومثلا لصنوف الأقذار . : 

وقدكتب أفلاطون فى إحدى -واراته ما يدل على ذلك 
دلالت واضحةء -فعل بارمنيدس سأل سقراط الصغير : هل هناك 
مثل للشعر والأقذار ؟ فأنكر سقراط فى جوابه أن يكون لمثل هذه 


اه 5 ١‏ قصة ا 6 لفاسفة البونانية 

ْ الأشياء | الوضعة مثل »2 قيصححه بأرمسشيدس قائلا : أذا ارتفع 
الى ضرتية الفلسقة العليا فلن يزدرى هذه 9 الان 
والخلاصة أن كل شىء يكون له فى الذهن إدراك كلى » أعنى أن 
ا سنن ويكون له م اعد س2 
ا مثال : 


ثم قم فى نظرية المثل فقال : إن الحقيقة المطلقة ‏ 
مزل لست وحدات متعزلة » ولكنها ل 
أى نبا فى مموعها تكوّ نكل ذا أحزاء » وكل هذه الأحزاء 
متصل يعضها ببعض ٠‏ 


إفكا أن المشسال الواحد يطبق عل بجزئيات كنيرة من الأشياء 
أنحسة يكون هو ينها العنصر المشتر ك » كذلك يكون فوق كل 

طائفة من المثل الدنيا التى ترك فى.صقة ما مثال أعلى منها . 
وهذا المثال الأعل نفسه يكون فوقه مضأة فا إليه مألشيهه م اس 
مثال أعلى » وهكذا دواليك : فثال البياض ومثال المرة ومثال 
الروقة شملها كلها مقال الور »..بونعال اذوه وسقال ات 
تتطوى تحت مثال الطعر ؛ ثم تنطوى مثل اللون 0 إلهما 
لبت كال آبل باينا جر كال الكيت هين نظل نتدرج 
فى العلوحى بتكون لديك هم وف قنته المثال الأعلى الذى يفوق 


كل ما عداه من المثل » وهو حقيقة الوجود المتزدة التى وجدت 
تنواك دوك نا بدائز لان »يل كن كه الك عوميال 
الخير. ومن هذا نرى أن عالم المثل وحدة إلا أنها لتكون من أحزاء 
كثيرة ) وأهم مسائل الفلسفة عند أفلاطون هى معرفة مراتب 
هذه المثل والعلاقات التى تربط بعضها بعض » ولذالك بدأ 
فى دراسة تلك العلاقات ولكنه لم يكيل بحنه » وإنها أكثر من 
ضرب الأمثلة على العلاقة فقط ؛ فقال مثلا : إن مثال الخير هو 
أساس كل المثل» وإن ما عداه مؤسس عليه ومشتق منه» ولكن 
لم بين بعد ذلك هذه العلاقات بوضوح . 


ولا كان مثال اللخير هو المثل الأع ل كانت كل المثل البسير 
نحوه» وهذا العالم أأيضا سيره نحو المثل ينشد اللمير» أى الكال . 
وهذا سامنا إلى التساؤل عن رأى أفلاطون فى الله » وإذا 

لتبعنا قوله نراه يعبر عن الله طورا بصيغة المفرد » وطورا بصيغة 
الجمع » و ينتقل فى تعبيراته إسهولة من التوحيد إلى التعديد» ذلك 
لأنه يذ كر أحيانا ما يفهم منه أن هناك آلمة متعدّدين ٠.‏ ويقول 
.بعد إن هناك « خالقا » أعلى يدبر العالم ويحكه » وهو فوق أن 
تحيط به العقول ؛ ولكن ماعلاقة هذا الإله الأعلى بالمثل وخاصة 
مال لكين الى قال عنسه ا فلطوق بن إل انان كل الذل بج ؟ 
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المواب عن هذا السؤال لم بتضح من كلام أفلاطون وضوحا ناما 
لأنه استعمل فى الكلام طريقة ميثولوجية» ومن ثم أخذ الشراح 
عو الفروض لشرح هذه العلاقة» ومالخص ما قالوا إن هذه 
وجني عوابا من الاعتراض : 
فقد نقول إن الله ا ق المثل ومنها مثالا لخيرء وهذا الفرض هدم 
نظرية 00 سما لأنها مؤسسة على أنما قدمة لم يخلقها 
عالق ولا تدين بوجودها لثىء آخر . ٠‏ وقد 01 إن مثال الجير 
أوعيذ الله» وهذا الفرض يحط من شأن الله 0 د زد ماوق » 
والقرض الثالرء ث أنه نك أدئ وهو ا مثال الى على 
تديير هذا العالم وهذا يجعل مدهب اميه ل تافها . 
ا رأى عض | الشارحين أن هذه الأقوال لا تنج فرض رخا 
العرة وذو أن الله ومثال اللحي ركامتان متراد فتن استعمالهما أفلاطون 
0 لمعنى واحد» واستدل على ذلك بعيارات وردت فى كلامه » ولعل 
هذا أقرب الفروض لرأى أفلاطون ٠.‏ 
كذلك مما طبقه أفلاطون على نظربته فى المثل قوله فى الحب» 
وقد لاك الناس كثيرا كامة «الحب الأقلاطوتى» ولكن أ كثر هم 
لم يفهم معناها ؟ا أراده أفلاطون » فأفلاطون يعتقد أن نفس 
اسان قبل ولادته كانت مزدة عن الأجساد » وكانت تعيش 
فى عالم المشل ثتأمل وتفكر» فاما حلت الجسم دالولاو جه 


1١“ 3 أفلاطور‎ 


وانقمست فى عالم المس نسيت عالم المثال » فاذا وقع النظفر على 
شىء حميل تذكوت متال امال الذى كانت تعيش فيه وفى أمثاله 
لأن هذا اميل صورة من ذلك المشال » وهذا هوالسيب فيا 
نشاهد من وله وهيام وفرح وعواطف حادّة » ونمو ذلك ممأ 
بصحب النظر إلى اميل .وهذا الحب للصورة الميلة أل خطوة 
فى الحب نتدرّج منها النفس إلى درجات أرق» فتتدرّج من حب 
الصورة الميلة إلى حب النفس اجميلة إلى حب العلوم اميلة إلى 
حب مثال امال إلى حب علم المثل جميعه ‏ إلى الفاسقة ٠‏ 


وحب الفلسفة هو غاية الغايات» هو الغاية التى ايس وراءها : 
غاية » ومن ثم كان أفلاطون يرى أن من المستحيل الإجابة عن 
سؤال «ما فائدة الفلسفة ؟» وبرى أن السؤال نفسه فاسد» لأن - 
فائدة الثىء إنما تظهر بما هو غاية له » ففائدة المالتظهر ف الأشياء 
التى عد المال وسيلة إلمها ٠‏ فاذا سألت ما فائدة الفلسفة ؟ فعنى 
ذلك أن الفلسفة وسيلة لثىء» وهذا قلب لوضع الأشياء» 
فلست الفلسفة وسيلة لشىء» وإنا كل شىء وسيلة للفاسفة ٠‏ 

هذا مالخص نظرية الحبي الأقلاطونى» وقد اعترض عايه 
بأن مقتضى قوله أن للقبح مثالا كالذى لجال » وهذا ما تقتضيه 
نظرية أفلاطون فى المشل » ومثال القبح معنى أزلى أبدى كاهل 


3-0 قصة الفلسفة المؤنانية 


سس وت عاجوا لاست ممصم 1 


كثال امال » فكان يحب أن يكون المنظر القبيح علؤنا فرحا 
وهياما 00-1 . التحو الذى كون عند رؤيه اميل 
الأ نكلا بذ كنا بعالم المثل 
ولم تعض أفلاطون 5" هذا المعنى أو الإجابة عن هذا 
(5) 
الاعتراض الذى تدتلزمه نظربته ٠.‏ 


رأيه فى الطبيعة أو فى هذا الوجود 
رى أفلاطوت أن هناك عالمين : عالم المثل وهو الم القيقة 
وهو الأساس» وعالم الطبيعة وهو عالمنا هذاء وهو عالم الظواهص 
الحدود بالزمان والمكان . أما العالم الأول فليس محدودا بزمان 
ولا مكان ‏ وءالم الطبيعة ينقسم الى يمرن سياف "وهو هذه 
الظواهى التى نراها وس مباء 5 وهو النفس ٠ ٠‏ ولنتكلم 
عن رأى أفلاطون فى كل هن النوعين ٠‏ 


(1) لعل هذا المعنى هو الذى نظراليه الشاعى العربى إِذ يول : 
٠‏ قلى وثاب إلىذا وذا ‏ ليس برى شيثا فيأباه 
عي بالحسن كا فى د ويرحم القبح فيبواء 
69 أثرت نظرية أفلاطون هذه فى الأدب ا والنلقة الاسلدية أثر 
كييرأ ل ترى ف قوم فى عالم الأرواح والأشباح » وكالذى ترى فى قصيدة 


ان سينا فى النقس ٠‏ 


أقفلاطورن. - ل 


طمن سات الل سد - 
برى أفلاطون ‏ كا أسلفنا ‏ أن هذا العام الى صورة 


١ 
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لعالم المثل» فكل شىء يحاول أن يا ى مثاله ما استطاع الى ذلك 
سبيلا» وكلما اشتد قربا من مثاله كان أ كبر حظأ ون الحتيية 5 
ولكن اذا يكون الئل أشياء تصورها وتمثلهاء ويم _ نعلل ايبعاث 
هذه رن يه الى تسج على منوا| ظ ل متلهاء وكنف خرج عام 
5 من ءال المثل؟ لم يجب أفلاطون عن هذه الأسئلة إجاية 

واضحة صريحة» ولكنه سلك فى ذلك التعبير الشعرى» وذلك 
فى ابه المسمى تعاس (5ناء11) وهو أغمض كاب من كتب 
أفلاطون» وغموضه - كا يقول بعض المؤرخين - راجع الى 
قلة معرفته بالعلوم الطبيعية » فقد كانت العلوم الطبيعية إذ ذاك 
فى طفولتها» ومع هذا فقد حاول فى هذا اكاب أن شرح حركات 
النجوم والكوا كب والضوء والخرارة والصوت والماء والثلج 
والييد 0 انل ٠‏ ولكن شرحه هذه المسائل أ كثره فروض 
1 قليل من 0 وبدلاء نك سلك طريق ا 


8 مع ع اسلا ائق وببداً 0 ومى رقة 5 قلا اق ومن 
ثمكان ابه هذا أغلبه قليل القيمة صعب الفهم» ونحن نذ كر هنا 
شما من تعالعه قٌّ هذا لكاب 1 


١‏ قصة الفلسفة اليونانية 


ف كن حفن راتما نه سوه لطا وى اد 
والعدم المطلق من ناحية أخرى ؛ وبين هذا وذاك مرحلة متوسطة 
هى هذه الأشساء الى تمع حك حو شهدا + - شارك المثل 
فى وحودها » وتشارك ماده فى عدمها . فالثىء ' قبل الت 
يصاع على , صورة مثاله كان ان امف ليا 0 وإذا 
انتزعت من المادة صما نبا وشكلها كانت لا شوم ٠‏ فاما أن بدأ 
ذلك الشىء المعين بنترع نفسه من المسادة الى هى فى ح العدم» 
و ينطبع على لسق مشاله » أخذت ميزه بعض الصفات فا كتسب 
بذاك حقيقة ة الوجود ؛ 0 اكانت الأشياء الحسة أنصاف حقائق 
فلا هى محؤدة كالمثل 0 حقيقة مطلقة » ولا هى مادة خالصة 

خالية من صور المثل خلوا تاه نتكون عدما مطلقا ء بل هى مع 
بين الوجود والعدم ٠‏ والى هنا ترى أفلاطورن. تسيرفى «نطق 
فلسى لا غاعليبة» ولكنة حين أراد فد ذلك أن يوم كيف 
انطبعت صود الشسل على كلة الأدة حتى خعرجتتلك الأشياء 


(1) ما يلاحظ هنا أن أفلاطون لا ستعمل كلهة ”” مادة “؟ بالمعنى الذى 
نستعمله اليوم » فنحن سس مى انفشب والحديد والتحاس مادة و بعبارة أخرى نطلقها 
على الثىء له صفات خاصة - أما أفلاطون فيطلقها على شثىء لا صفة له ولا خاصة 
ولا شكل - ومن أجل ذاك فسرها بعض شراح الفلسفة بأنه بريد بها المكان 
الفارغ أو الخلاء » فلها أشرفت عليا المثل اتخذت طا صفات وأشكالا . 


١ >17  .روطالفأ‎ 


واتخذت أشكالها المعروفة لم لسعفه العقل فاجأ ال ىالخيال والشعر ٠.‏ 
7 لايد له من ذاك ا يثرتب على مقكماته النى فرضها من 
انك مدن لذن زة كانت الفدل قن مصدر ال اشبساء 
بانطياع صورها على المادة نتجعن ذلك أن تكو المثل متغيرة متبدلة ) 
لأنها حين تبعث من نفسها صورا تشكّل بها الأشياء وتخرجها من 

العدم إلى الوجود لابد أن تنصف بصفة جديدة وه صفة الإنتاج .. 
والإخراج واللحلق » وهذا بيترتب عليه التغير وعدم الثبوت» ولكن . 
أفلاطون قدَّم أنها دائمة لا تقبل التغير» و إذن فلا يجوز أن ,يصدر 
عنها شىء بعد أن لم يكن يصدر» فلما رأى أفلاطون استحالة أن 
تكون وطبيعة الّمثل قابلية إنتاج الأشياء . لم يحد أمامه إلا تعليلا 
واحدا يفسر به ذلك م فقال إن مت خالا ومديرأ 8 قام بم 
يقوم | به الفنان حين يق س0 المادة معالة عل صو 
فى ذهب ده » رأى الله أو الخالق مثلا مزدة 0 0 
لا شكل طا ولا صصفة من ناحية أخرى » فشكل المادة على صورة 
المثل» و بذلك وجدت الأشياء» وكان أقل ما خلق نفسا لعالمنا 
0 هى للعالم كتفسنا لنا» وهله النفس غير جسمانية » ولكمها 
فى مكان» وقد نشرها فى مكان خال م تنشر الشبكة الواسعة». 
5 ثم شطرها شطرين » وحنى الشطرن وجعلهما داثرتين ا | 
داخلية وذاءرة ارت جية » فالأ ولى مدار الكوا كي السسارة والثانية - 
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مدار التجوم ؛ ثم أخذ المادة وكين من عناصر أر بعة : (الاء 
والنار والتراب والممواء )6 وبنتاها على إطار روح العالم » وبدلك 
تم الخلق 5 وكان يرى أضا أن الأأرض س5 هذا العالم 4 0 
النجوم وهى كائنات إطية .- تدور حوا» وأرن التجوم 
٠‏ ترك حركات دائرية» لأن الدائرة أكل الأشكال» وإذا كانت 
٠‏ النجوم إلهية فهى لا نحم إلا بالعقل» ويجب أن تكون حركتها 
دائرية » لأن الحركة الدائرية هى حركة العقل . وهذا ما ترى شعر 
فاق نقناك ايان لوت كالند 0 


(س) النفس الانسانية : 
النفس الانسانية كنفس العالم هى عله حركته» ولهأ اتصال 
بالمثل واتصال بعالم الحس» وهى تنقسم الى قسمين : المزء الأعلى 
أوالأرق وبه العقل» وهو الذى يدرك المثل» وهو سيط غير 
هركب ولا يقبل التجزئّة » وهو أبدى لا يفنى ٠‏ والقسم الثانى » 
2 القسم اللاعاقل » وهو تحر ويضنى » وهذا اسم منقمدم الى 
حزأانت : المزء الشريف والحزء الوضيع» فابهزء اأشريف 
. تتعلق به الشجاعة وحب الشرف وكل العواطفف النبيلة © والحزء 
الوضيع بتعلق به كل الشهوات البهيمية ٠.‏ والحزء الأقل له اتصال 
بقسم العقل » ولكنه حتاف عنه أنه غم يزى لا ,يصدر مذ الثبىء 


١4 . أقلاطون‎ 


عن تفكيرء وسكا قسم العقل الرأس» وص الحزء الشرينف من 
القسم اللاماقل القاب» وص" ا. لحزء الوضيع سف الالو 
والانسان وحده هو الدذى له لقسمان ؛ والحيوان 2 النوعات من 
القسم الذاق ة:والدنات اليس له إلا النوع الأخير من القسم الثالى؛ 
والذى بميز الإلسان عا عداه هو قوّة التفكير . 
وقد ربط أفلاطون نظرنته فى أبدية النفس وأزليتها بنظريته . 
فى المثل عسألتين هامتين : وهما النذ كر والتناسم : 
أذ اليد 5ققه قان إن كا مها رقنا اسيك اليد كاذنا 
كانت تعلمه النفس عند ماكانت تعيش فى ءال | لثل قبل أن 
ل اسم ؛ وأيس يعنى أفلاطون بالمعارف ما شمل المدركات 
-- و : إن هذه الورقة يضاء أو 0 ذلك نيا 2 
معارف الى تدرك بالتفكير والعقسل ٠‏ وقد أذّاه الى هذا الرا 
ما لاحظه من أن القضا يا الرياضية 5 لح وجموع 0 
لمثاث تنساوى قائمتين ونحو ذلك فارية فى النفس ل تكتسبها 
تارب خارجية ولا بالتلقين ٠‏ 
و بذلك اقترب أفلاطون من النظرية الحديثة التى تفرق بين 
العم الضرورى والعلم المكتسب » وههى النظرية الى وضعها 
د كانت » وماخهها أنك اذا نظرت الى نظرية رياضية مشل : 


1 قصة الفاسفة البونا نيه 


> ل م ح ع فلس معناهأ أرن. شيئين وشيئين تساوى أربعة 
أشاءة لى هو معنى جارد يجب أن يكون » وبعبارة أخرى إنك 
لم نستفد هذا من الاستقراء » بل فا وار نودي 
استقراء» وحم باستحالة ظهور حالة يكون فيها ؟ !  *‏ 
وعل عكس ذلك قضية أنخرى مثل الذهب أصفر» فان 0 
من طريق الاستقراغ لا من عمل العقل نفسه » بل العقل نفسه 
يجوز وجود ذهب أزرق» ولم بمنعمنه إلا عدم وجوده ف اللخارجء 
ونسمى القضية الأولى وأمثالها قضية ضرو رية» والثانية قضية 
فلكي 

لم يوخ أفلاطون النظرية بهذا الشكل بل قال إنا نجد أن 
القضايا الرياضية يدركها العقل لا من طريق التلقين ولا من 
وق التجرية) وأاسشتصيع من هذا أن هذه القضايا كانت همعروفة 
للنفس قبل الولادة؛ ولا يقال إن المعلم يعامها للطفل فيتعامهاء 
بل الواضم أن الطفل إذا ذ كر له المعلم هذه القضايا فهمها وسلم 
بها » وشعر أن . المحلم لم يملها عليه ولكنه كشف الغطاء عنها » 
واستدل على ذلك بأن سقراط حادث طفلا رقيقا لم يتعلم من قبل 
رياضة » وما كان يعرف شيئا عن المربع » فبسؤال سقراط له 
أسكلة حكية منطقية استطاع الطفل أن يعرف خواص المربع 
ولم يلقنه شيئا» ولم ينزد عن أن سأله حملة أسئلة . قال أفلاطون: 


أفلاطورن. 0/1 
وإنمالم نتذ كر المعلومات من أنفسنا سسبولة ؛ واحتتجنا الى معلم 
أل خوه 1 ١‏ لأن حلول النفس بالسم واشستغانما به عاقها عن 
اللذكم السبريهر..: 

أما رأيه فى التناعخ فيتلخص فى ألمت النفس وا قدّمناكانت 
سبح فى عالم المثل صافية سعيدة مفكرة» ثم حلت خسم وتعاقت 
له » فإذا مات الانسان وكان قد ءاش فى حياته عيشة طيبة وعلى 
الأخص راض نفسه على تذ ككل ءال المشل » و بعبارة أخرى 
تفلسف » تعود النفس الى عالم المثل راضية سعيدة وتقم فيه ) 
وبعد طويل من الزمن تعود النفس فتحل فى إنسان آحر؛ أما 
الذين ساءت أعمالهم فى الحياة الدنيا فتعدّب نفوسهم بعد الموت » 
ثم يحلون فى ديم أحط هموم » فالرجل قد يحل فى م امرأة ) 
وإذا عاش الرجل شهوانيا حل فى جسم حيوان وهكذا . 


رأيه فى الأخلاق 
اّدأ أفلاطون كلامه فى الأخلاق بيان أن الفضيلة ليست 
ادفة للذة » وليست هى عمل ما براه كل شخقص حقتأ » رادا 
بذلك على السوفسطائيين » فإنهم كانو | يقولون ما براه الشعخص 
حقا فهو حق بالنسبة له هو» وبعبارة أخرى للإنسان امق فى أن 
تعمل ها رآء إنكذا لنب فقال أدلاطون بق فين هذا + 
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)١(‏ إن هذا القول ستدعى أن لا شىء حق ف ذاته بل 
الحق فسبى » فا يكون حقا بالنسبة لى قد لا يكون حقا بالنسبة 
لك » وما يكون فيه لذة لشخص قد يكون فيه 1 لاخرء ومبهذا 
لاريكون احير والشر متمايزين »ولا يكون لكل منهما حقيقة ذاتية. 

(؟) إذا كات الحق هو اللذة » فاللذة هى إرواء الرغبة 
أو الشهوةة وارغية أن الخموة لست الا سيفوا .ويد كرون 
الأخلاقية ( أو الح على العمل باتخير أو الشر) تابعة الشعور 
الشخصى» ولا يكون هناك قانون عام يخخضع له الناس جميعا . 

() أخلاقية العمل يحب أن تنتبع قيمة العمل الذاتية لا أن 
3 شيئا أ ركالرغية والشبوة » وجب أن نعمل اتير لأنه خير 
لا لشىء آتحروراءه ٠‏ أما السوفسطائيون فيجعلون أخلاقية العمل 
لا تتعلق بالعمل »و يجعلون أخلاقية العمل ليست إلا وسيلة اغاية 
أغرى وراءها 6 والفقيياة لست دفن اللذة 6 أن المعرقة لست 
إدزاك اطرنياة»: 

كذلك يقول أفلاطون لست الفضيلة هى عمل الهق» فقد 
يعمل اق على أساس باطل فلا يكون فضيلة » فليس شترط 
فى الفضيلة معرفة ما هو امق فقط »بل اشترط أيضا معرفة لم كان 
هذا الحق حقا ... لهذا كانت الفضيلة فى نظره العمل الحق صادرا. 


أفلاطورن. 001 
عن معرفة حقة بقيمة اق . مون انرق الاطرك ون النشيناة 
الفلحة ولفضيية اللاه القليداه فارا رك ؤس عل لفكي 
وفهم الأساس الذى بى عليه العمل ؛ والثانية عمل حق لدأ عن 
عرف أو تقليد أو غريزة أوعطف أو نحو ذلك . فعملك اللخير 
لأن الناس يعملونه من غير فهم لماذا كان هذا حقا هو فضيلة 
الطيبيين من عامة الناس» وإن شئت فقل هو فضيلة النحل والمل 
وما إأمبما 1200 أفلاطون على مبدثه فى التناعم فقال : لعل 
أرواح مثل هؤلاء الناس تحل فيا بعد فى نحل أو نمل 

وهنا ادل 3 :إذن ما هو لين ة كف أغررقه:6"ما مقنامن 
شوو لقي نو يفير العو دما ذاءة الغا رك اتن ادالقرمي لدان 
منها كان خيراء و إذا بعد عنها كان شرا ؟ 

كثيرا ما بردّد أفلاطور:ى فى كلام هكامة « السعادة » 
(ودعهأمم12]) مما يدل على أنه براها غاية الغايات»وأن العمل كما 
أوصل إلما كان خيرا» والعكس ؛ولكن ما هى السعادة الى يعنمها؟ 

ليس يعنى أفلاطون بالسعادة ماذهب إليه فم| بعد من دسمون 
بالمنفعيين (وصهنعه:1:11]) أمثال «بنتام» و «جون ستورت مل» 
فانمهم يفسرون السعادة باللذة على اختلاف ,ينهم فى شرحها - 
والدليل على أن أفلاطون لا يرضى عن أقوالم أنهم نحوا فى تفسير 


1/4 قصة أأملسهة المونانية 


السعادة منحى السوقسطائيين» وقد رأنت أن أقلاطون رد علهم 
ف قوم وأ 5 تفسيرحم ؛ والفرق بين «ميل » مثلا” والسوفسطائين 
الى 5 أن بع شييظ ردن درا القدالبن لذ االشترة وز سيط 
جعله لذة المجموع 0 أفلاطون علهم (بأن هذا يجعل الأخلاقية 
لاقيمة لها فى نفسهاء وإنما هى تبع للشعور ام) يصاح أن يكون 
أيضا ردا على دميل» ... إذث ما السعادة فى رأى أنللاطون ١‏ 

اشتق أفلاطون إجابته على هذا السؤال من إلقاء نظرة عل 
نظرية المشل» ونظرة على عالم الحس الذى عبش فيه» فكانت 
النتيجة أنه رأى أن السعادة أوغاية الغايات نتكؤن من أريمة 
احخوواءف: أولة حوره اهيا العلم بعالم المثل وهو الفلسفة ٠‏ 
ثانيا : تفهم الارتباط بين عالح المثل وعءالم 1+ ع كن عل 
غلم الكل هل .هلم الحمق» .وذاك سطع عقدق » الا 
ونظام وتناسق . ثالثا : التثقف بأنواع من العلوم والفنون. . 
رأبعا : العتع بإذائذ هذا العالم النقية الطاحصسية البريقة » والترفم عما هو 
منه| خس.س دلىء ٠.‏ < 

هذه هى السعادة أو الفضيلة الفلسفية » ولم يحرد أفلاطون 
الفضيلة العادية من القيمة » بل قال إن الافسان لا ستطيع أن 
ؤدقعة واغيلة الل قة القهييلة الفافية نابل الا من الران 


أفلاطورن. ا 


والسير درجات »© وثما لساعد على هذا السير الاعتياد الحسن » 
وغرس الفضائل العرفية © والعادات اللسنة) حتى إذا جاء دور 
التفكير والتأمل كان الاستعدا د لذاك حاصلا » واستطاع الانسان 
أن يصعد على هذا اللأساس . 

كآن سقراط يرى أن الفضيلة واحدة وهى المعرفة » وقد اتبع 
أفلاطون أوّلا رأى أسعاذه فى كانه الأول ثم عدل عن ذلك 
ورأى أن كل قَوّة من قوى الااسان لما فضملة خاصةء تحئدة أن 
أسس الفضائل أر, بعة : ثلاثة منها لأجزاء النفس الشلاثة التى 
شرحناها قبل » والرابعة جماع الثلاثة؛ ففضيلة قسم التفكير (وهو 
الحزء الأعلى من النفس) «الحكة» » وفضيلة الحزء الشريف من 
القسم اللاعاقل « الشجاعة » » وفضيلة 3 الثانى منه العقة 
أو ضبط النفس ؛ فاذا أَذى كل قسم عمله على الوجه الأ كل نش 
مق 5 لغدة القرى وتقاونا القضيلة ا(أيعةاوهى العلل 

وبع هذا القسم الأخلاق رأيه فى المرأة والزواج » وقد رأى 
فمهما ما كان شائعا فى زمنه» فلم يأت فيهما يجديد» فكان برى 
أن المرأة أحط طبيعيا من الرجل » ولم بنظر اليب النظرة السائدة 
فى عصرنا من أنها بحزْءِ مكل الاسانية» نتصف بقفضائل خاصة 
لا ينتصف بها الرجل ؛ بل كان برى أن ليست المرأةنوعا آخرغير 
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نوع الجل لهأ مرا تا اخاصة » بل برى أنها من نوعه ولكبها 
اعفن ةجارد جل واحد ولكنه يفضلها » ولهدا 
يرى أنه يحب ألا تحرم من التعلم الذى بتعلمه الرجل» و بنفس 
الأويقة ا اوسني ارط لقال #اق عيب انار ام 
النجل فى تمل الواجبات» حى الواجيات الخر نية ٠‏ 

وتبع رأف الزواع رأنه فى المرأة » فهو برى أن الزوجة 
ليست المثل الأعلى فى زمالة الزجل وصداقته » فالصديق الطبيعى 
الرجل ليس الزوجة ولا المرأة ولكنه الرجل» والغرض من الزواج 
سن النعاون روهت الل زاوها 257 السبدافةء يان 
المرأة لا تستطيع ذلك» بل الغرض من الزواج إياد النسل . 

وقد أجاز الاسترقاق» وقال إنه ظاهى المشروعية لا يحتاج 
تبريره الى برهان» وكل ما يمكن أن يقال فيه إيصاء مالك الرقبة 
بالعدل مع الأرقاء وحسن معاملتهم ٠‏ 

ومهما قبل هن أن آراء أفلاطون الأخلاقية لم تعد ونجهة 
نظر قومه © فله أثر لا نك فى إحدى نوا الأخلاق » وذلك أن 
ف؟ة كانت تسود فى اليونان وهى قصرعمل اتير عل اللأصدقاء » 
فعاناة الأفداء بالشر» فنقد أفلاطون تلك النزعة نتقدا صارماء 
وقال : إنه ليس من انير مطاقا أن تفعل شرا» سواء كان ذلك 


١ /1/ أفلاطون.‎ 


الشرموجها الى عدق أو صديق » وواجب حم على الانسان أن 
يعامل أعداءه بالخير لعله .يكوّن منهم أصدقاء » ومن الفضيلة أن 
ترد الشر بالخير»ه فذلك أمعى من أن تجاوب الشر بالشر ٠‏ 
وا الدولة 

بحث أفلاطون فى الغرض من الدولة» وبعيارة أحرى فالغاية 
الى تقصدها من ورائها » فقال إن الغرض من حياة الأفراد هو 
المكة والفضيلة والمعرفة » والأفراد لا ستطيعون الوصول الى 
ال يعن هن انناتر ا علنبا :د الغانة امن النئاة إعناد انراد 
الأمة وإعانتهم على الوصول الى هذه الأغراض البّى ذ كرنا وإذ 
كان خير وسيلة لإعانة الأفراد على الوصول الى أغساضهم هو 
التززينة كانت ترزسية الشعبئ أول غدل وأهم عل تقوم به الدولة . 

يحب أن تؤسس الدولة على الف والتعقل » وأن تكون 
القوانين الى تصدرها ناشئة عن فك وتعقل » ومثل هذه القوانين 
لا مكن إلا أن تصدر عر عقلاء مفكرين » وبعبارة أخرى 
« فلاسفة » » كام الأمة يجب أن يكونوا فلاسفة ؟ ولا كان 
الفلاسفة فىكل أمة قايلين » وجب أن تكو نالحكومة أرستقراطية» 
ولكن الست أعنى أرستقراطية النسب ولا أرستقراطية المال 
وإنما أعنى أرستقراطية العقل» ويجب أت يكون أول عنصر 


)1١*( 
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فى الدولة العقل ثم القوّة ثم العمل ؛ وكل عنصر من هذه العناصر 
تمثله طائفة من الأمة» فالعقل فى طبقة م والقوّة فىالشرطة 
والحختود والمحار بين ونحودم © وقد أحتسى. حتجنا لهم فى الدولة أن 
بعض العامة لا يحض عون للقوانين التى 50 | العقلاء طوعا 6 
فيجب أن خضعوا الما "يها ( بواسطة القوة ) والعمل فى طبقة 
العال » وهل | التقسيم الثلانى تأبع عنده التقسيم الشلانى للنفس 
الذى 2" 5 2 4 فالقسم المف؟ م هرق قن الشخص يقأ مله 
ف الدولة فللاسفة الحكام ؛ والقسم الراق من النفس اللاعاقلة يقابله 
الحنود واشاريون َ والقسم الشهوانى يقابله طائفة العال كزَلك 
الفضائل لكل قمم فى الدولة هى الفضائل لكل قبع ف اقنين؟ 
ففضيلة المكام الحكة » وفضيلة الحنود وانحاريين الشباعة » 
والعال العفة » وقيام كل بفضيلته » وتعاون هذه الفضائل الثلاث 
شثأ عنه العدل الاجتاعى . 
يحب هك قدّمنا ‏ أن يكون الحا كم فيلسوفاء وأن يكون 
كذلك داما» وأرن. .,يصرف وقته فى تعرف المشل » وبعبارة 
أخرى فى دراسة الفلسفة » وألا نستغرق أوقا تهم مسائل الحج » 
ولذلك يجب أن يكون الحكم دوريا ء فبعض الفلاسفة يحكون 
حينا ويتفلسفون حينا ‏ وهكذا دواليك ‏ وواجب الشرطة 
والخنود حماية الدولة داخليا وخارجيا» فهم يحمونها خارجيا من 


١ 3 . أفلاطون‎ 


أعدائما المارجين » وداخلبا من الدوافع اللاعاقلة الى تصدر عن 
غوغاء الشعب . 

وعل الل" أهر عملهم تنفيذ الأواس والقوانين الى يصدرها 
الحكامالفلاسفة » وواجب العال أو جمهورالناس الاشتغالبالتجارة 
والزراعة والحرف ونحو ذلك » ويجب أن تمتنع الطيقتان الأوليان 
عن الاشتغال سّىء من ذلك . 

ولكن كيف تعين أن هذا الفرد من طيقة المكام أو امنود 
أو العال؟ يقول أفلاطون: إن هذا لا يرك الشخص نفسه لللتحق 
أنة طبقة ولا يحدّد بالمولد» فليس ابن الفيلسوف يرب ليكون من 
طنقة الزاذميفة ركذا 6 كنا يرك إل ردان يق فى الدولة 
بعينون طيقة الشعخص ساء على اختيا بأرهم غرائزه واستعداداته ما 
كران عاية وا داه الاوك دن كر ل تمق الطبقات الاق 

يحب على الدولة أن تمكن الأفراد من الوصول إلى سسعادتهم 
وذلك بتشجيع مأ هو خير ) وه عا ل ما هو شر» وهن وسائل 
حصر الشر ومنع تسريه إعدام الأولاد دافوث مق آباء أشبر ان 
وعدم السماح للضعاف والمرضى من الأولاد بالبقاء » ومن وسائل 
تشجيع امير سيطرة الدولة على تربية الناشئين » فيجب فصل 


الأولاد عن أبائهم من وقت ولادتهم وانتسام إلى الدولة لا 0 
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ابام وإشراف الدولة من صغرهم على ترريتهم ه ويس الاذ 
الوسائل الفعالة فى ذلك حتى لا يعرف الآ أء أو ولادهم إذا حرحوا 
نلحساة العامة» ويجب أن تشرف الدولة إشرافا تاما على براج التعلم ء 
وألا السمسميح عام ثىء يعين على الرذيلة ويضر بأفكار الشعب » 
فئلا الشعر يحب ألا سمح منه إلا بما بعين على الفضيلة ولا يكفى 
فى السماح به أن يكون حميلا» إذ لا قيمة لال إذا لم تكن غابته 
الفضلة» ولذاك يجب أن تشرف عليه الدولة . 

فى أن ران مضاحة ججموع الأمة لا مصاحة فرد أوأفراد» 
فيجب ألا يكون لفرد منفعة شخصية قير عن منفعة ال#جموع» 
ويحب أن تنهار هذه المصال الفردية» فليس هناك ملكية » وليس 
هناك اختصاص الأب أو الم بأولاد معينين بلاشترا كية فىالأموال 
والنساء والأولاد» والدولة تملك الأولاد مند ولادتهم , 


زا ف ان ظ 
م يكن لأفلاطون حث منظم قاتم نفسه فى الفن » و إتا له 
فيه آراء مبعثرة نذ كر أهمها : 
نظريات الفن الحدثشة مؤسسة عل أن الفن غاية فى نفسه 
لا وسيلة لشىء آاحى» ون التي ء اميل له فى نفسه قيمة ذاتية » 
وأن الفن يحم بقوانينه هو » و بمقتضى مقاييس الجأل» وليس 


أفلاطورن. ا 


يك عليه يا يذهب ”تولوستوى» بمقتضى المقا بيس الأخلاقية » 
وليس اميل وسيلة للفيربل هونفسه غاية ؛ أما أفلاطون فيرى أن 
الفن يجب أن يكون خاضعا للا خلاق والفاسفة » فالشعر مثلا ما 
أسافنا لا سمح منه إلا ما يعين على الفضيلة» ولا يكفى أن 
يقال إنه ميل ليسمح به» فيجب أن باجم الشعر بالأخلاق ٠‏ 

وق الفهبر اللماديت انحوي كان د برق عنية! ١‏ عه فيدق 
أقواله المشبورة : ««لا عكن أن يكون حميلا إلا ماكان حقا» ٠.‏ 
هذا خضوعه للا خلاق» وأما خضوعه للفاسفة فذلك أن الغرض 
من القربية تفهم المثل » والعلوم واللفنون إنما وضعت فى باج 
التعلم والتربية لأنها تعين على فهم هذه المثل » أما هى فلا قيمة 
لما فى ذاتما ٠‏ 

وهو برى أن الفن إنما هو تقليد الطبيعة ومحا كاتبأ » فهو 
ليس إلا إبراز صورة للأشياء المحسوسة كم أن هذه الأشياء المحسوسة 
ليست إلا صورة للشل » فالفن ليس إلا صورة لصورة ... فهو 
لم ,احظ ما للفن من حَأْق » ولم بر أن الفنان لا يقتتصر على تقليد 
الطبيعة» بل يكيأها ولسبغ علما شيئا من شعوره وطموحه : لا 
لم يرأفلاطون شيعا من هذاء» بل رأى أن الفن نسخة من اللأصل » 
وهذا الرأى معيب لأنه استازم أن تكون الصورة الفوتوغس|فية 


أكل صورة لأنها أحك تقايد . 


١‏ قصة الفلسفة المونانية 


يرى أفلاطون أن الفنان لا ستمد فنه من العقل والتفكير» 

بل ستمده من الوحى أو الإلهام » فهو لا يبصدر عنه التصوير 
و 

أججميل بناء على قواعد قد وضععت» بل هو يعمل عا لهم » و لسير 
عل القواعد الفنية بلا شعور ٠‏ ولم بقدر أفلاطون هذا الوحى 
أو الإلمام تقديرا كيرا » بل رآه حقيرا وضنيعا © وسماه الحنون 
السهاوى ؛ أماكونه سماو يا فلا"ن الفنان يبرز الى الوجود أشياء 
فى منتهبى امال » وأما أنه جتون فلا نه نفسه لا بعل مكيف صدرت 
عنه ولا لم صدرت؛ فالشاعس يجرى على لسانه القول الحكيم 
والشعر اميل وهو سعر بذلك» ولكن لا بعلم كيف كان ؛ فإلحام 
القنان لعو اق مسيغ وق المغرافة لقا 16 هيو اع يترا و بوي 
ثم كان الفن أحط من الفلسفة . 

وهكذا لم يقوّم أفلاطون الفن ولا الفئان تقو مما كبيراء وكان 
للفن مقام أ كبرفى نظر أرسطو» مع أن أفلاطون فبلسوف 
وفنان» وكابته الفلسفية آية من آيات الفن » وأرسطولم يكن 
فنانا » بل فيلسوفا فقط» وكّاته علمية لا فن فيباء ومع هذأ نظر 
الى الفن يكير ما نظر اليه أفلاطون . ظ 

وماذ كرناه من رأى أفلاطو ن فى الدولة والفن مو حزأتم 
إنجاز» وسترى شيئا من تفصيل ذلك فيا سنعرضه من تلخيص 
كابه « اجمهورية » . 


وبال لتقف طم صسس د عه سسا تونب معزي و توما 
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حكتاب أجمهورية 


أو 
المدينة الفاضاة 

كاب اجمهورية هو أهم ما سطر أفلاطون من كتب ؛ فهو 
بحث شامل لفروع متشعبة من آرائه »كأنما أراد به أن يكون 
ملخصا مو حزا لفلسفته حميعا ؟ ففيه مذهيه فيا وراء الطبيعة» 
وى السياسة » وفى الدين » وف الأخلاق 2 وفى علم التقفس © 
وف الترية» وفى الفن؛ وقد اسط فِه من موضوعات البحث 
ما بدو لقارئٌ هذا العصر أنه جديد ٠‏ 

فكاب المهور به فى حقيقة الأس صورة وافية لأمهات 
لماكل فى الفلسفة» ولا غرابة» فهو صورة مصغرة لأفلاطون» 
ودراسة هذا الاب دراسة لرأى أفلاطون ف المدينة الفاضلة » 
أوالمدنة الموذجية» وهاك حمل ما فيه : 

عقد أفلاطون حواراء انعد له مكانا متزل رجل واسع الثراء 
أرستقراطى النسس » هو سيقالوس (ونااهطم06) » وجعل بين 
الحاضرين ؛راسواحكوس السوفسطانى » وأستاذه سقراط » 
(و يلاحظ دائما أن أقوال سقراط إنما تعبرعن رأى أفلاطون) 
فألق سقراط على سيفالوس الغنى هذا السؤال : 
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« ما هى فى ظنك أعظم فائدة عادت عليك من ثروتك ؟ » 

فأجابه سيفالوس إنها مكته من أن يكون جوادا كريما أمينا 
عادلا ٠‏ فسأله سقراط فى مكروتهك : وماذا تعنى بالعدل؟ وهنا بدأ 
حوار فلسفى عميق حاد حول تعريف العدل » فليس أعسر من 
التعر يف اختبارا لقوَة الذ كاء ووضوح التفكير ؛ فلم يكن بد من 
أن يعترف سيفالوس بعد محاولة فاشلة بعجزه عن تعر ييف العدل » 
فأحذ سقراط يدور بالسؤال على الحاضرين واحدا فواحدا» وكلهم 
عاحز عن الأداء ؛ فثارت ثورة الغضب فى ثراسها كوس وصّاق 
صدره بإحراج سقراط له فصاح فى وجهه قائلا : « ما أشدٌ 
غفلتك ياسقراط ! ماذا تفيد مر هزيمة محاوريك واحدا إثر 
واحد بهذا الأسلوب المعيب ؟ إذا كنت تريد معنى العدل ع 
فأسمعنا جوابيك أنت قبل أن نتوجه بالسؤال » فذلك أفضل من 
أن تزهو بنفسك حين تفند أقوال الآخرين ... ما أكثر من ستطيع 
أن يوجه الأسئلة» ولكن ما أقل من يقوى على الحواب ! » 


فلم يعبأ سقراط بهذا القول » وأخذ يستفسر ا حاضرين عن 
معنى العدل دون أن يدلى باجابته» وما هى إلا لحظة قصيرة حتى 
كان دور ثراسها كوس © فلم يتردد سقراط فى أن بتوجه إليه 
نفس السؤال : ما هو العدل ؟ فأجاب وهو كيز من الغيظ : 
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«إذن أصغ | لى ها أقول : أنا أزعم أن القؤة هن اعلق أن 
العتندل ا صا الأقوى ٠‏ راقن ومدق اكدكوروات. 4 
لتغير بتغيرها » وسواء حكانت دمقراطية أم أرستقراطية أم 
أوتوقراطية ؛ فهى تصوغ القوانين ما يتفق ومصاحهاء وتلك 
القوانين التى وضعتها الحكومات طبقا لأغراضها تفرضها على 
الناس فرضا باعتبارها تمثل العدل» وعلى كل من خالفها بقع الخزاء 
لأنه عندئذ يكون مالفا للعدل ٠.‏ وليس أدل على صدق ما أقول 
مايحدث فى حالة الحكومة الأوتوقراطية » فهى تنتزع أملاك 
الناس بالقَوّة» والعجرب أن يقابل هؤلاء الناس هذا الاعتداء على 
أمواطم بالتجيد» بدل أن يقولوا إنه سرقة وغش » ٠‏ 

وقد نحا ثراسهما كوس فى قوله هذا منحى السوفسطائيين » 
إد قال إن ما برأه القوى عدلا فهو عدل» فالعدل ماتفعل الْقَوّة ٠‏ 


هكذا دار الحديث حول العدل» فقد أجيب بأن ما تفعله 
القوّة هو اللمير» وهى وحدها مقياس الأخلاق؛ ولكن ٠١‏ قول 
سقراط فى هذا ؟ وقوله هو رأى أفلاطون » أيفضل أن يكون 
العدل فى المساواة أم فى جانب القوّة وحدها ؟ إنه لم يحب جوابا 
صريكا » وم يزد على على أن أشار الى أن العدل يظهر فى العلاقة بين 
أفراد امجتمع . فإذا أردنا دراسة العدل فليس الفرد موضوع 
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البحث» ولكن الجتمع أسره » فالعدل » أشار سقراط فى هذا 
الحوار حك من أسس الاجتّاع؛ فينبغى أن نأتيه عن طريق 
دراسة اجتمع » لننظر كيف يكون امجتمع وهو فى أ كل نظمه »6 
وكيف تكون العلاقة بين أفراده » و بذلك نعم 
وبعبارة أخرى لو استطعنا أن نصوّر لأنفسنا دولة عادلة» أمكننا 
أن نصف الرجل العادل . 

سأل أفلاطون فى يجب : إذا كان ما الانسان أن تيل 
حياة مسيطة سعيدة فاذا يمنع من تطبيق هذا الغوذج اللخيالى 
تطبيقا عمأيا ؟ وهو نفسه جب أن الشره والرغية ف الترف هما 
اللذان حالا دون قيام «مدينة فاضلة» إلا فى اللخيال. إن الانسان 
وحطامها» وهوكما حّق أمنية قامت و راءها أمنيات» فلا بزال 
الى وى الل ختضيل ما لأ للك سدق درك المونت دون أن 
يصل فى طمعه إلى حذدّ ٠.‏ فكانت النتيحة المحتومة مله الرغبة 
الغريزية المركبة فى طبائع البشرأن دسطو فريق قوى من الناس 
على فرق مستضعف فينتزع منه مايملك قسرا» وكل ذلك ينتهى 
الى التزاع سس دولة ودولة »© فنشوب الكرب يينهما ولذا كان 
توزيع الثروة لا يثبت على حال دائمة» فهى متنقلة من ,يد الى بد 
نيعأ لانتقال الْقَوَة من شخص الى تتخص » أومن جماعة الى جماعة» 


م همة العدل 4 
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وكاما تغير تو زيع الثروة تغيرت معه الحال السياسية» فاذا أربت 
ثروة التاحر على ثروة مالك الأرض الزراعية مثلا تتم على 
الأرستقراطية أن تنزل عن مناصب الك اتفسح الطرريق الى 
طبقة التجار» وهذا ما اسمى بالحكومة الأو يلاركية . 

ومهما يكن نوع الحكومة » أرستقراطية كانت أم أوبخاركية» 
فهى حا منتببة الى الزوال اذا ما تطرفت فى مبادتهاء 
فالأرستقراطية إن .الغت فى -حصر القوّة وقصرها على فئة قليلة 
0 الملاك كان فى ذلك حتفها » وكذاك الأوهاركية إن أسرفت 
فى جمع الثروة بغير تحقط ولا حذر أدى ذاك إلى فنائها» لآن تلك 
المبالغة وهذا الإساق لا د أن يؤدى إلى ثورة الشعب يوما ها 
« وعندئذ تنبض الدمقراطية» فيتغاب الفقراء على أعدائهم : 
و,لتقمون لأنفسبم من هؤلاء الحكام بالقتل والنشريد . ثم دسوى 
بس الناس فى المي ية والقؤة » ٠‏ وهذه الدمقراطية نفسما إذا 
ما تطرفت فى هيادئما انمار ناوها » لأنها إن جعلت الناس جميعا 
سواسية فى الحقوق والقوى فلن استطي الدهماء محم ترييتهم أن 
يحسنوا اختيار حكايهم» وقد يوضع الأهى فى أيد طائشة جاهلة 
تسير بسفينة الدولة فى بحر متلاطم الموج » ولا تزال الأنواء متنازعها 
حتّى بنتبى الك الدعقراطى إلى أوتوقراطية مستبدة» ف) أهون 
أن ينبت من صفوف الشعب زعم يداهن الغوغاء» و لستولى على 
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أفئدتهم بالملق والرياء» فيرفعونه على أ كّافهم إلى منصب المج ) 
وعندئذ يصرف الأمور »م سّاء وهوى ٠‏ 

استعرض أفلاطون ذلك كله » وأخذه العجب حين لاحظ 
أن الناس لا يصطنعون الحكة فى أمور الدولة م يفعلون فى أسط 
واحى الحماة ... إن المر يض حين يدعو طبيبا لعلاجه لاا سترط 
فيه مشلا أن يكون جميلاء ولكنه يحرص كل الحرص أن يكون 
طبيبا ماهى! قادرا على أداء مهمته على الوجه الأ ككل» بل اذهب 
إلى ما هو أحقر من ذلك من شئون العيش؛ وانظ ر كيف لا يرضى 
الرجل حين يريد لنفسه حذاء إلا أن يكلف بصنعه الحذاء الماهس 
ولا بعنه فى كثير ولا قليل أن يكون ذلك الحذاء بليغا فى خطابته 
أو وسما فى مياه فلماذا لانسم الدولة أمووها إل ١‏ كفا الرعال 
وأبغهم حكة ؟... ولكن من هؤلاء؟ وكيف تمده ؟ 


ارم اللذطوق انقضي الال التاق فقا نهل طبع 
الافسان فيتناولما بالتحليل والدرس وعنده أن لآ سبيل إلى فهم 
السياسة إلا إذا درس الفرد « فالانسان والدولة شبهان » والدولة 
هى مجموع الأفراد » تستمد حالتها من حالتهم » فإن أردنا دولة 
كاملة" فلا بد من إعداد المواطنين الصاللين أو » وكل محاولة 
الاصلاح قبل ذلك ضرب من العبث لاغناء فيه» فدراسة الا'سان 


خطوة أوّلية واجبة لكى نرتب عايها كيفية الإصلاح » فنتتهى إلى 
الجتمع الصاح أى المدنة الماضلة ٠‏ 

شول أفلاطون إن سلوك الادساأن وأفعاله كلها مصادردا 
قاذنة :4 الخهوة والعاطفة والعقل:: أما الخنبوة فترها أسقل البطن 
وهى مستودع النشاط » وأما العاطفة فقرها القلب » وهى تزود 
الانسان فى سعيه بالقوّة والحرارة » وأما العقل فهو فى الرأس » 
وو ريات السفيتة 6ظ إلى سواء ال ا 


وهذه القوى الثلاث موجودة فى كل إنسان ولكن بدرجات 
مختلفة» فن الناس من بكاد يكون شهوة ممسدة تضؤل يحانيها 
العاطفة والعقل » وهؤلاء بنغمسون فى الحياة المادية انتغاسا » 
ومنهم نتكوّن الطبقة العاملة فى الأمة ٠.‏ ومن الناس من يطغى فيه 
جانب الشعور» كاحار ب الذى يقائل من أجل الانتضار وكفى » 
ثم لا يعنيه بعد ذلك أظفر بالغنيمة أم لم يظفر . وهؤلاء يكوّنون 
اليش والأسطول» وفريق ثالث قليل العدد جدا لا مستمتع 
فى الحياة إلا بالتفكير والتأمل وهو لايقصد إلا إلى المعرفة وحدها. 
هؤلاء هر رجالالممكة الذي نينشدون العزلة والوحدة»فلا يقتتحمون 
الأسواق ولا يحواون فى ميادين القتال » فهم يقفون من الحيأة 
الفدلنة عند ان قن لذ يداون لا بدلا 
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وهذه القوى الثلاث متصل بعضها بعض أشدّ الاتصال» 
فن مموعها تتكوّن النفس »؛ فالشهوة تسعى » والعاطفة تغذها » 
والعقل مبديها . والأص فى الدولة كالأس فى الفرد » فينجب أن 
يتولى زمام الحم فيبا طائفة حكيمة تكون لما مثابة العقل من 
الفرد لتسدّد خطاها ومسبر هأ على صدى و بصية » وجب أن 
صرف إلى شكون الزراعة والتجارة والصناعة فرريق غلبت عليهم 
الناحية المادية (فيكونون طبقة الإنتاج) فهم نتجون دون أن 
سسَعرّضوا للسياسة والحكم » وأما فقة اليش فتقصر تفسها عل 
الدفاع والحرب ولا تحاوز ذلك إلى مناصب الحكو مة فالمتمج 
يكون فى أحسن حال ممكنة وهو فى ميدان الاقتصاد » والمندى 
وهو فى هيدان الحرب » وتسوء حالما إذا توابا شكو 0 
فسياسة الدولة علم وفر. رن محتاج إلى تدربب طويل ٠‏ 
الفيلسوف هو وحده در قيادة اللأمةع ولا سبيل قي 
أماض اجتمع إلا إذا اجتمعت الفلسفة والسلطة فى بد واحدة. 
إن كانت الدولة لا تصلح إلا مهذ | التقسمء فيا السييم إن 
تنفيذ ذلك ؟ كيف نحلل الآمة إلى عناصرها الثلاثة لينصرف كل 
فريق إلى ما أعدٌ له » فالمادى ايدان العمل » والمندى لغرب » 
الحكم للحم ؟ يقول أفلاطون : يحب أن نبدأ بعزل الأطفال 
عن الككار لندراً عنهم عادات آبائهم السيئة » إذ من المتعذر أن 
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نكن مدينة فاضلة من الشبان الذين أفسدت أخلاقهم أمثلة 
أبائهم ) وواحب حتم أ أن نطهر الأخلاق من الضعف والفساد . 
والترسة التى يؤخذ مها هؤلاء الأطفال يجب أن تكون ممهدة مهيأة 
لم جحميعا » فلا يمتاز أحدهم عن أحد فى شىء » لأننا إنم) نقصد 
من التربية غابة واحدة» هى محيص الأفراد والكشف عن العبقرى 
النابغ منهم » وليس النبوغ قاصرا على طبقة دون أخحرى» وإذن 
فيجب أن يفسح مجال الظهور أمام كل طفل بغير استثناء ٠‏ أما مواد 
الأزددية و تيده نياو اك اللنقتر اللأواع قي زلا تت يلتق اررض .* 
البدنية إلا قليلا ٠‏ فالمدرسة عبارة عن ملعب تقام على أرضه 
الألعاب المقررة . 
ولكن الرياضة البدنية وحدها تربى من الطفل جانبا وأ 

وحن إفا تريد أن نكون من الطفل رجلا متزن الحوانب » 
لا تطغى فيه ناحية على ناحية أخرى » ولسنا نريد بالأمة أن يكون 
أفرادها رَبأْعينَ وحملة أثقال » بل نتقصدكذاك إلى تهذيب الحلق 
وتغية المعرفة » فارتأى أفلاطون أن تضاف الموسيق الى التربية 
البدنية فى هذه الفترة الأولى » فهى وحدها كفية لانساق النفس 
وتوازن أحزائها » والموسيق كفيلة أ ن تعلم العذل لأنيا درت 
النفس على التوافق التغمى » « ولا دسع ذا المزاج المتناغى إلا أن 
يكون عادلا . فالموسيق تهذب اللخلق » ولذا كانت عميقة الأثر 


35 قي اقاينة اده 


0 


فى توحيه السلوك الذى هو أساس الحياة الاجتاعية والسياسية » 
وقد قبل - بحريا على 
طرائق الموسيق عند قوم تغيرت قوانينهم تبعا لما » تأصكيدا 
لفعل الموسيق فى توجيه النفس » وكذاك ال كاتب فى ذلك 
(اعننهه0*0 اعنهوم) : جد سامنى قياد الغناء فى أمة» وأنا كفيل 
شغيير قوانينها » ٠‏ 

من ذلك يتضح أن الموسيق وها سمبها من مواد الدراسة 
كالشعر تكسب التفس وابلس, صعة وانسجاما . ولكن أفلاطون 
لا يفوته أن يذ كر فى هذا الموضع ضرر الإفراط فى تعليمها» فك 
أن الأسرافب ف القرمة اليلتية بج ندا جام قوية لا أ كثر» 
كن أقرت الى اخالة الوحشية منها الى حالة المتمع الراق » كذلك 
المبالغة فى تعلم الموسيق قد تذيب النفس وتذهب ف ترقيقها الى 


صو 
ع 
رأ 


رأى أفلاطون ‏ : « إنه اذا تغيرت 


حد لا تقوى معه عل الثبات فى معترك الحياة» فينبغى أن قف 

بالطفل موقفا وسطاء ونجعل دراسته مزيجا من الطرفين» وو يظل 
كذلك سن الموسيق والألعاب الرياضية حتى بلغ من عمره 
اللتالمسية صقت 4 درك رسيو بول تلوس لبود كنا اذا 
اضط ر المعلم الى استعالما لتتخفيف عرارة العلوم الأخرى كالرياضة 
والتاريم وها الى ذلك مما قد جه نفس الطفل» ولا تقبل عايه 
إقبالا قويا» عندئذ ينيغى أن تصاغ هذه العلوم فى شعر موسيقٌ 
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اث متحصيل المعرقة ٠‏ والعار الذى يحصله الطلني: قب انيت 
فى الذهر. . طويلا ٠.‏ لي أعذا » 9 7 الثرسية 


فى هس احلها 5-8 دوي ءات التعلة هنا الح فذإاك أنقع 
ظ واعدف: وهو الوسيلة البى تتعرّف مما سول | صل ال 1 

أل هنا قد أعددنا رجال الدولة المثالية ا لد أقو باء 
الأبدان» ولكن عنصرا ثالشا ينبغى أن يضاف الى تردية العقل 
والجسم ء هر الأخلاق» وهى صلة الأفراد سان قلا بد 
أن سَكوّن من سؤلاء الأفراد كل معاسك » وأن يعلم كل عضو 
عاله من حقوق وما عليه مرن واجيات ... ولكن الإنسأن 
عفطور بطبعة على الطمع 3-7 » فهو راغب أبدا ف توسسيع 
أملا كه ولو أدّى ذلك ال لى الاعتداء على غيره » وهو لا نى عن 
التنازع والتقاتل للوصول الى غرضه» فكيف السبيل الى التوفيق 
بين نزعات الأفراد المتنافرة ؟ لا يريد أفلاطون أن يعمد فى ذلك 


)١(‏ المهورية. 


2) 


١ 4‏ قصة الفاسفة اليونانية 


ال 


الى قَوَةِ الشرطة لتقف كل اسان عند حده » لأن ذلك فى رأيه 
وحشية لا تليق بامجتمع الكامل الذى يضع أساسه » فضلا عمأ 
تكلفه قوات الشرطة هن ما لكر بممكن ادخاره. لمأ هو أجدى 
تير الماعة نفسهها . ويرى أفلاطون سبيلا واحدة تؤدى إلى صد 
الاعتداء» وذلك بأن نعل الناس أن قوة روحية عليا واجبة التقديس 
والعبادة ؛ ومعنى ذلك أن المجتمع لا يستقم بناؤه بغير الدين ٠‏ 
فالأمة م يعتقد أفلاطون لا بد لما أن تعتقد فى الله » ولا يكفى. 
أن تعتقد فى مجرد قوؤة حكونية كائنة ماكانت » لآنبا لا تبععث. 
الأمل فى النفوس » ولا تدفع ااناس الى التفانى ف العمل 1 
تغرى بالتضحية فى سبيل شرف أو وطن من ول اقلق الشاري:ة 
الكسيرة المكوقة ؛ ولا توجى الشجاعة فى النفوس اليافسة» بل 
0 إله حى يؤدى هذا كله » وأكثر من هذا كله » فهو 
كفيل بإرهاب التفوس الشريرة الجامحة الى تميل الى الاعتداء 
على حقسوق الآخرين » فياجم شهواتهم ى لا تنطاق على جيتها 
وفطرتباء لأنها ستخثى عقاب الهم أنبا) ترجو ثوابه» ثم يحم 
أفلاطوت أن تزاد الى العقيدة فى الله الاعتقاد فى خلود. النفس > 
لأن الأمل فى الحياة الأخرى يمد من عنراتم الئاس » فلا يرهبون 
الموت ولا يخشون المصائب والتكات . فالإيمان اتوى بت 
لستئد اليه الرجل فى معمعان الحياة 


أفلاطون 8 . 


باغ الفتى سن العشرين وقد نال قسطا وافرا من الرياضة 
الندامية » والموسيق ومقَوّمات الأخلاق يا أخرى من 
العلوم بحيث لا يبغ تلك السن إلا وقد ربى تربية متزنة الحواتب 
قد زلف عحسمة وغق اه وطاقه :. وعندقد ري النولة كان 
عنيقا قاسيا تصور فيه الفتيارن. صبرا لتباومر أهم أقوم 5 
المتخلفون المقصرون فنسند الم الأعمال الاقتصادية ‏ زراعة 
ونجارة وصناعة . وأما النا حون فيبدأون هرحلة تعليمية أخرى مد ' 
عشر سنوات» تربى فيها أجسامهم وعقولم وأخلاقهم - ثم جرك. 
علهم الامتحان صرة ثانية أعسر من سابقته! وأشق » خأما الراسبون 
فيكون مهم رجال 0 0 الآ كفاء فيستأنفون الدراسة» ‏ 
ولكن ماذا يضمن للدولة ألا بتألب علسبا اليش وق يده القوّة 
كلها ؟ ل ل فه وكفيل بأرن يروع الحتود فلا 
يتجاوزوا حدودهم » ولو فعلوا لارتكيوا هأ كيرا إذ يعامون أن 
الله اقسم اللأمة 35 طبقاتبأ الثلاث» فلا جوز لأحد أن يضيق. 
5 قسم الله له ٠‏ 
نقول إن من جاز هذا الامتحان حد وم لوقلل ادا نس 
بعلم الفلسفة » فهم الاآرب فى سن الثلاثين ؛ قد قوءت عقوم 
واستعدت لإساغتها » ولم يكن من الحكة أن يعلموا القاسفة قبل . 
ذاك خخكية أن استعملوها ى 00 الها أرغ الذى لا يقصد الى . 


١‏ قفية لفق الوانة 


ثىء إلا الحدل فى ذاته وإلا تفنيد أقوال الناس » فيكونوا بذاك 
كالخحراء الى تيمذب هذا الثىء وتمزق ذاك نحرد اللهو والنسلية ٠‏ 
والفاسفة التى سيبدأ الطالب فى دراسمما تتقسم قسمين : أحدهها 
التفكير المستقم الواضم » وهو يتناول ما وراء الطبيعة ٠‏ والثانى 
معرفة طرائق الحكم » ويشمل علم النياسة :+ أما القسم الأول 
فبقضى الطالب فى دراسته مس سنوات يدرس فا عام المقلة 
فيكون قد بلغ الخامسة والثلائين » وممن سلغون هذه المرتبة ) 
يتخب رجال الحم : 

ولكن أفلاطون لا يتعجل يسام هؤلاء أزمة الدولة » لأن 
إعدادهم كان حتى الآن نظريا محضا » ولا بد أمف يكوله جانب 
التطبيق العمل » و تحقق ذلك بأن سمح للطلاب بعد تلك السن 
أن يخالطوا الناس » وأن يضربوا فى الحياة الاجتاعية سيم 
وأذر) لتصورهم المنازلة وتحنكهم التجربة » فهنا ستفتح طم احياة 
عن صفحات لم يعهدوها فى معهده العامى المتعزل» وهكذا يلبثون 
فى مضطرب اللياة سعون لتحصيل عيشهم بأنفسهم خمسة عشر 
عاماء فى خلالما تصفى هذه البقية الياقية من الطلاب »© قن بموء 
تحت أعباء العيش يضاف إلى قوة ابليش » ومن يثبت أمام . 
العواصف والأنواء والكوب فهو الحدير بمناصب .المج وتكون 
سنه عندئذ قد بلغت خمسين عأما قضاها فى التجربة والتتحصيل . 


١ 41/ . أفلاطورن‎ 

تلك هى الدمقراطية يا براها أفلاطون » فلسست عنده فى مهازل 
التصويت بل معناها الصحيح أن يفسح المجال أمام اميع » فتكون 
لكل فرد فرصة الظهور مساوية لفرصة زميله » فن استطاع 
أن يجحتاز تلك العقبات المتوالية الى توضع له فى طريقه نساهم 
فى حم الدولة مهما تكن الطبقة التى نبت فهمها؛ قد يعترض بأن 
حصر الحم فى طبقة #تازة فى كفايتها ضرب مر ضروب 
الأرستقراطية » ولكنها أرستقراطية تاف عن الأرستقراطية 
المعروفة فى أنه) ليست ورائية » فهى ا سميبا بعض الاب 
«أرستقراطية ديمقراطية» فلا فضل ولا امتياز إلا ما أثبت الشخص 
من «قدرة وذكاء؛ فاين احا واين اددّاء سواء» تتساوى أمامهما 
فرصة الظهور » وسدآن شوط الحياة من نقطة واحدة » فإن كان 
ابن الا 5 عاحزا غبيا سقط عند العقبة الأولى واضطر أن يكون 
عاملا ؛ وإنكان ابن الحذاء نابغا اتفسح أمامه الطريق حتى بلغ 


دروته حصرثث الى والسلطان 5 


بريد أفلاطون ألا تنصرف هذه الطبقة الحا كمة إلا إلى شئون 
الدولة » وأن تتفرغ لها بكل قلمها » ولكى لا تنشأ بين أعضائما 


الغيرة والمنافسة» اشترط أفلاطون أن تسود الشيوعية حياتهم : 


ولتكور لأحدهم أن بملك متاءا أكثر من ضرورته اللازمة 


154 قصة الفاسفة المونانية 


. ولا أن يكون له دار خاصة يقفلها من دونه بالمغاليبق فيصد من جاء 
تسعى إليه ... وكل ما بتقاضاه الحكام مد اح كب اله و 
ميل محدود يكن لسد حاجتبم طوال العام »و يأبغى أن ار اخهيا 
.قى عوائد عامة للطعام » و يعيشوا معا عيشة الحند فى معسكاتهم» ٠‏ 
كذلك لا يجوز هؤلاء أن ,تفذوا زوجات للم » فلا يكون 
لواحد منهم أسرة معر وفة بنصرف إلى رعايتها دون الدولة الى 
وضعت أمورها أمانة فى عنقه» ويرى أفلاطون أن خصص للم 
نا فد شن الشزاء< قفن من الطبقة العاملة أو هذل من 
وصلت بهن التربية إلى مرتبة الفاسفة والح » ويكون لكل 
واحد متهم اق فى الاتصال بأية امرأة منهن . 
فأما الأطفال فينتزعون من أحضان أمهاتهم يحزد ولادتهم 
حيث يريون فى مكان عام » ويقوم بترييتهم هؤلاء النسوة أنفسهن » 
فمحكون الأطفال كأ نهم يد | حر بو اللمياء اناق 7 
والحكام آباء . 
ولا يعترف أفلاطون بالفارق الحنسى فالتربية» فلا يحال ببن 
آمرأة وبين العلم إذا ما أبدت كفاية ومقدرة » وليس ما يمنع أن 
تصل المرأة الى مناصب الحم إرنى كانت بها جديرة» فالاأمس 


() المهورية. 


١ أفلاطور”ت.‎ 


هون بالكفابة وحدها » سواء فى ذاك الرجل والمرأة فاذا أوحظ 
العجز فى رجل جاز أن يكلف بالأعمال المنزلية كفسل الأطباق وما 
المهاء لأنها عندئذ تكون هى المهمة التى أعدّه الله لما . 
أما الاتصال الحنسى فلا يحوز أن يترك للصادفة العمياء » بل 
لابد من تديير محم ترسم الدولة خطته لترقية النوع الالسانى» فاذا 
كا نيدل عنابة دقيقة لتحسين الماشية بطريق التوليد حى نظفر 
بلسل قوى ممتاز» أفليس الأجدر أن نصرف محهودا وعناية لترقية 
الانسان نفسه ؟ ومهما بذلنااق نظ التربية من جهد فان: تكفى 
وحدها لتحقيق ما نريد » إذن 9 محتوم أن نتدير الا من 
مبدثه » فنشرف علل زواج الرجل السلم عق أض ا ةاسليمة وح 
أن نبدأ التربية قبل الولادة» ٠‏ فلا سمح بزواج إلا إذا قدّم 
الزوجان إقرارا طبيا بحُلوهما من الأمراض ... هذاء وييحزم على 
الرجال أن يتقجوأ قبل سن الثلاثين ٠‏ ثم لا يجوز حلم أن يقربوأ 
النساء بعد الخامسة والخمسين» أما المرأة فيمتدٌ زمن زواجها من 
٠‏ سن العشرين إلى سن الأر بعين ٠‏ وكل رجل يرفض الزواج إلى 
عا بعد اللخامسة والثلاثين تفرض عليه ضرمة معينة » وكل طفل 
يولد من علاقة يحتّمها القانرن» كأن يكون من أبوين لم بلغا سن 
الزواج أو جاوزاها ».وكل طفل يولد وفيه عاهة » يترك فى العراء 
حى يموت ٠‏ 


0 قصة الفلسفة المونانية 


والزواج بين الأقرباء.حرام لأنه يحط بالنوع» ولا بد أن نتخير 
أحسن الزوجات لأحسن الأزواج حتّى يكون اليل الناثئ قويا ' 
سلما » والشبان ذوو الشجاعة الباسلة بباح لطم الاتصال يمن شاءوا 
من النساء مهما بلغ عددهن» لأنة من الخير للدولة أن ينسل أمثال 
هؤلاء الآباء عددا وفيرا من الأنناء. . 


تَحْد أفلاطون ن لمدءته الفاضلة كل هنذا التديير لبطهر أسناءها 
من الملل والفساد ‏ فى رأيه ‏ ولكن سلامة الدولة فى داخليتها 
دعى جين فيا لفروقارة أكوى رجه وه ان ادم الكدة 
لسياج من جهيش هتين ى لا.يتسرب اليها اللخطر من اللخارج » ولذا 
وجبت العناية الشديدة بالميش » فيجب على اليش أن يعيش 
عيشة ذايلة خشنة سيطة» فها الاشترا كية التى شود طبقة: 
الحكام . وما يجدر ذ كره هنا أن المدينة الفاضلة لا تسعى إلى 
الخرب ولا تمل اله وهى تيغى حاة سكم هادئة » فلو أصبعدت 
الدنيا مدنا فاضلة لا مستغتى عن الحبش . ولذلك كان من أقّل. 
الواجباب على الدولة أن تمنع أسباب الحرب ها استطاعت إلى 
ذلك سبملا؛ٍ وأول تدر يتغل لمذه الغايه هو هنع زيادة السكان 6 
كذلك تمنع التجارة االخارجية تحاشيا لما تجره وراءها من خلاف. 


و الخارحة تفسها ضرب من 


أفلاطورن. اا 


ضروب الحرب» لأنبها تؤدى إلى المنافسة الاقتصادية» وما المنافسة 
فى أى شكل من أشكالها إلا حرب ا 

هكذا شاد للاأمة بناؤها السياسى : فى الذروة تمر قأيل من . 
الولاة يقبضون بأيديهم على مقاليد الأمى تشريعا وقضاء وتنفيذا ». 
وتممهم طبقة دونم. أ وفيرة العدد» مم ضباط اليش وجنوده ©. 
وهذه ددورها تعتمد فى عيشها على طبقة ثالثة أحط منبا قدرا ». 
وأكثر منها عدداء هى الماعة العاملة فى الزراءة والصناعة والتجارة ٠‏ 
أما الطبقة الأخيرة فلهم الحق أن يحتفظوا بالأملاك الخاصة» وأن . 
بتخذوا لأنفسهم زوجات» وأن يكوّنوا أسرا على النظام المعروف؟ . 
وأما الطبقتان الأوليان فيقوم عيشهم على مبادى الاشترا كية فى امال . 
والقيوضة ف الشاء»ة+ 

ولست الملحكية الخاصة مباحة للطبقة الاقتصادية إباحة: 
مطلقة » فيجمع الفرد ما استطاع من ثروة ومتاع » كلا ٠‏ بل من 
واجب الحكومة أن تراقب ذلك بعين الحذر» فلا تببح لأحد أن . 
نتجمع لديه من الثروة أكثر من أر بعة أمثال متوسط ما يملكه 
الرجل العادى » وإن زادت عن هينذا الكتومسي قله ندل 
عن تلك الزيادة إلى الدولة . 

وصفوة القول أن امجتمع الكامل هو الذى تقوم فيه كل جماعة: 
بل كل فرد بواجبه الذى أعدته له الطبيعة» فلا نتدخل فئة فىمل . 


55 سه القليقة الواية 
فئة أخرى » ويجحب أن بتعاون الميع على تكو بن وحدة #مماسكة 
انا سايقة الكو لذ كن وا شاد 
هذا اتنار ف هن الفدة اونكس الدولة العاقلة + 
لقد بدأ أفلاطون بحثه بالسؤال عن العدل» وأخذ ستطرد 
فى قضاياه » و بوسع فى نطاق البحث حتى انتهى إلى ما أراد 
"الروك لهك وموك اليل الفهير ا اد القرة او اعها بود 5 
لمأ يخصه». ومعنى هذا أن كل فرد يجب أن يحصل على مالساوى 
إنتاجه » وأن يؤدى العمل الذى يلاثم طبيعته» والرجل العدل هو 
الذى يعرف قدر نفسه فيضعها فى موضعها الصحبح » وهو الذى 
بيذل كل مافى وسعه من مجهود لينتج بمقدار ما يرجح ٠‏ 


والعدل فى امجتمع هوكهذا التناسق الذى دود الكوا كب 
فى تحركها «لا الشمس نيغى لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النهبار وكل فى فلك سبحون » وهكذا فى المجتمع يحب أن سعى 
كل فرد فى نطاقه دون أن ببغى على غيره بإثم أو عدوان» أما أن 
نتطلع رجال الأعمال الى مناصب الح ) أو ستولى قوّاد الجش 
بقَوَة جندهم على السلطة فى الدولة فاختلال فى تعاون الأحزاء » 
وانحلال فى الرابطة التى تصل عناصر اهتمع » وكل ذلك وى 
حتا الى دمار ا جتمع وتحرابه؟ فالعدل هو التعاون بين الأحزاء ٠‏ 


سس عد 20011 


أفلاطون . ل 
والعدل فى الفرد هو كالعدل ف الدوله ‏ تعأون بين 
أعضاء الحسم وأحزاء النفس » فكل |! 01 مداسة, لنت 
والعواطف والأفكار » فاذا ما تعاونت هذه القوى وتناسقت كان 
7 فنا فبمعترله الحنياة »مآ اذا اخثل التوارك ينوطعت 
م منها على وت ا » فكانت العاطفة مغلا م 


ما 


000 بدل | عقله 6 ا وشاول الذقي ل أن ل يكون هواكل 


اللالكة زهام 


ثىء بدل أن يقتصر عل الهداية فقط تفككت وحدة الشخصية 


جميلا» وهو للنهس : مثأ به اأفيعة 0 وصسبعث الرذيلة كلها خلل 


2 التوافق لوقه الادسان والطيء معة م أوبس اللادسات والانسات» 


ومتارت :نحت الى الفكل 6 فالعدذل هو تزتايب: أبحزاء النفسن تردىا 


أو سن الافسان ونقسه ٠.‏ 

هذه هى المدنة الفاضلة م تصورها أذلاطون» ول ينقطع 
توجيه النقد اليا منذ عهدها الى اليوم, » ومع هذا فلم تزل توى 
الأفكار» وتبعث الآراء» وتهبدى الحكاء ١‏ 


1( لخصنا هذا الفصل م كات (: ادرمءن111 1 1 لأه ا 6 
تاليف ن نلا ) ٠.‏ 


577 ففية الفالينة واه 


نظرة فى فلسفة أفلاطون 

إن نظرية المثل من فلسفة أفلاطون هى كالقطب من الرى 
فهى تدور حوطاء وتقوم على أداسها؛ فرأيه الله ورأيه ف الطبيعة. 
وفى النفس » و رأيه فى اللأخلاق وف الدولة وفى الفن» كل هذه 
فروع مستنبطة من نظرية المثل الى ل تكن ثمرة أفلاطونية هباشرة) 
بل هى مْييح هن الفلسفة الإيلية وفلسفة هر قايطس وفلسفة. 
سقراط اجتمع فى ذهن أفلاطون فاستحال الى لون جديد من. 
الفلسفة مطبوع بطابعه » وأساسه التفريق بين العقل والمس . 
وحتى هذا التفريق بين العنصرين لم يكن من خلق أفلاطون » 
إئما بدأ منذ فلاسفة المدرسة الإيلية» فكان بارمندس أول من 
أشاواك ما يينهما من خلاف » وذهب الى أن الحقيقة لا مكن. 
أن يصل البها الإنسان إلا بطريق العقل وحده»ء لأن الحواس. 
قاغة خادفة فوليا أن حاءت» السوسيطائه تعاولنق أن رمن 
هذا امحرى الفكرى الخديد الذى عيل الى نيذ الحواس و إتكارهاء 
وبذلت جهدا كبيرا فى مو هذا الحد الفاصل بين العقل والحس» 
وحصرت المعرفة فيا تأتى به الحواس مر عل » فكأنما كانت 
تعالعهم هذه داعية الى استنهاض الفكر لصدّها قبل أن ستفحل 
أمرها و بسع نطاقها ؛ فتصدى لم نينقر اط وق أثزو أفاذطوة » 


وزداها ومنته السوفسطائية +-.قاد؟| أن كرون لكر اسن وفسيلة 
للعلم الصحيح » وذهبا الى أن المعرفة عبارة عن الإدراكات 
الكل ة وروا ممن #تصيل لتقل وستووة اناف لحار الى 
أن هذه الإدراكات الكلية ليست طريقة دسلكها العقلف التفكير 
سب » بل إنها لقثل حقائق خارجية موجودة بالفعل ؛ فنشأات 
بذاك نظونة المقل.» 

ولا بذ لكل نظام فلسفى من فكرة رئسية تكون محوره » 
.ويمكن أن يفسر ما كل ظواهى الكون على اختلاف ألواتها» 
بحيث توم فى غير لبس أو غمو ضكيف شأ هذا العالم الحس 
الذى نعيش فيه من تلك الفكة المزدة» كا يحب أن تكون هذه 
الفكة نفسها التى ,تخذها الفيلسوف أساسا صدرت عنه الكائنات 
مفسرة لنفسهاء فلا يحتاج فهمها الى الرجوع الى شبىء سواها ارج 
عن حدودهاء فهل اسستطاع أفلاطون أن يفسر بالمثل - وهى 
أساس نظامه الفلسفى هذا العالم الموجود الذى تراه ونلمسه ؟ 
وهل هذه المثل تشرح نفسها بنفسها؟ هذان السؤالان هما ف الواقع 
مقياس دقيق تستطيع أن تمختبر به كل النظم الفاسفية لتعلم مقدار 
اللخطأ والقصور فى أى نظام شئت» فإن أمكك أن تفسر الكون 
بالحقيقة المحردة التى _تخذها الفيلسوف مركرا لنظامه» وكانت هذه 
الحقيقة امحرّدة المري: به قادرة على تعليل نفسما بنفسها » فالفلسفة 


.م قصة الفلسفة اليونانية 


الى ببن ديك صمرحة قويه 4 وإلا فهى قاصرة مقدار حزها عن 
ثيل العالم أولاء وتعليل تفسما ثانيا. 


فلنتناول أساس النظام الأفلاطونى بالاختبار» فنرى الى أى 
حدّ كانت نظرية المثل كفيلة شرح العالم من ناحية » وشرح نفسها 
من جهة أخرى : ظ ظ 

١١‏ ) هذا العالم الذى نعيش فيه ملىء بالأشياء انمحس ةكأنواع 
المموان والمادء فا علاقة هذه الأشياء بأصل الكون» أى المثل ؟ 
يقول أفلاطون : إن اللأشياء صور للثل أو حكايات لها ع فعال 
الإسان مثلا مودج يحتذيه أفراد الإاسان » ويحاولون تقليده 
ما استطاعوا . ولكن هذا القول لا يكاد يدل على شىء » فلماذا 
وحدت هذه الضور؟ وكف 'شأت ؟ هذا ماتريد ألواب عنه؟ 
إذ لا بد أن يكون لوجود هذه الأشياء سبب » ولا بد أن يكون 
هذا السبب فى طببعة المثل نفسها لا خارجا عنها » أى أن فبا قود 
باطنة تذفعها بالضرورة إلى تضو ير نفسها فى الأشياء ؛ رغبة منها 
فى تير صورتا » هذا وحده بمكننا أن نعلل وجود الأشياء من 
الال دولك ا تقطوة ادرف افون الكل نه القترورة الك 
تيل بها إلى تكرير نفسباء فقد عرفها بأنها وحدها الحقيقة» وأتها. 
أوجدت نفسما بنفسها » وأن وجودها لا يعتمد على ا 0 


أفلاطون. م 


وأنما لا ينقصها ثىء ولا نحتاج شيا ؛ فاذا كانت فى هذه المرتبة 
من الكل المطلق » فلا داعى لأسن أسعى إلى نحقيق وجودها. 
فى الأشياء اممسوسة» لأن وجودها حقيق لا يحتاج إلى اثبات 
أو تقرير » فلماذا جاوزت حدود نفسها إلى المادة تطبع عليهأ 
صورها ؟ لماذا لم تكتف بنفسما وهى الحقيقة الكاملة الى 
لا ينقعما شىء ؟ إن رغبتها فى تك يرنفسها شعور مم1 بنقص 
أرادت أن تكله مهذه الأشياء التى طبعتماعلى غرارها . ففى الكون. 
مثلا أشياء كثيرة برضاء اللون» ونناء على نظرية المثل يكون وجود 
وذو الأ قن ف الرزهاء سيعهدا عن عقدال الباكن اولك ناذا" 
تحرك مثال البياض فأخرج هذه الأشياء البيضاء ؟ فالمثال نفسه 
هو البياض الكامل » فكان من الطبيعى أن يكتفى بنفسه إلى الأبذ 
قوق 7ه وساعة إل ري هوه هده الذقياء البضاء: 
وقل مثل هذا فى كل شىء وفى كل مثال ٠‏ إذن ليست المثل كافية 
لتعليل وجود هذا العالم احسوس » وكأنما أدرك أفلاطون فى مثله 
هذا القصور» فقال بفكة الإله » وقال إنه وراء المثل والمادة معا». 
فهو يصوغ المادة على نموذج المثل» وبذلك تكون عا الأشياء» 
وفى هذا دليل قاطع على أن امكل وحدها عابحزة عن التعليل» 
وإلا لوجت أن تعلل الأشياء بالمثل نفسهها لا دسىء آخخر وراءها .- 
ولو قلنا إب الله اسم أطاقه أفلاطون على مشال الخير لنكفى. 


ب ”ا قضة الفاسفة اليونانة 


أفلاطون مؤونة هذا الإشكال » ظهرت لنا المشكاة عينها من 
جد يد ليأننا لو ءإلنا وحود الأشماء مثال اللحير» قأممت فى وجهنا 
الاعتراضات نفسها » لأنه كبقية المثل ليس فيه ضرو رة تحتم عليه 
:نكا ير صورته . 

هذا ولوكانت المثل هى اللحقيقة النهائية الحوّدة » لوجب أن 
..يكون الوجود بأسره صادرا منها متفرّعا عنها » لا بشذ عن شىء 
واحدء وأقل شذوذ كاف دم الفكية من أساسبا » إذ يكون 
. دليلا على قصور هذه الفلسفة وعجزها عن تعليل العالم بكل مافيه . 
ولكنا قد رأينا أفلاطون يقول بفكرة الإله باعتباره كائنا وراء 
المثل» وإذن فهو ليس فرعا منها ولا قانما عل أساسها؛ وليته اقتصر 
عبلىهذاء بل أدخل المادة أيضا» فقال إن هناك المثل من ناحية» 
والمادة من ناحية أخرى » والله فوقهما يصوّر هذه عل مثال 
“تلك» ومعنى ذلك أن الله والمادة لى بنشآ من المشل » بل وجدا 
إلى جانبها منذ الأزل ٠.‏ ولا ينحى أفلاطون من هذا النقد قوله 
.إن المادة قبل أن تصاغ على صور المثل وقبل أن أذ صفاتهبا) 
كانت شبه عدم» فليسمها حكيف ثاء » فهى وجود قاتم بذاته 
لا يعتمد فى وجوده على شىء » ولا تقل فى حقيقتها عن المشل 
فشباء فشانا شأنا فق تخبية الأز أية والقدم » لم بصدر أحدهما 
من الاح » فكلاهم| حقيقة مجزدة» وإذن فتحن بصدد مذهب 


نب قصة الفلسقة المونالية 


ب # ' 1 
صا أ م 
سرك سم 
أرسطو ( أرسططاليس ) (علاماكتتة) 
عند وحكتيه 
اول أ ويفا سنة همق مديئة أسطاغيرا (1115أع513) 6 : 
وهى مستعمرة بونانية ومرفاً هر. لاد مقدونيا »> وكان أبوه 
. و ممه 
سقوماًخوس (5تاتا 1601118 /1) طينيأ لللك أمنتاس ملك مقدو 6 
وهذا أول فى لاتفيال أرسطو اتا وتها البلاظ القنويةه 
وقد نشأ أرسطو ىق هذا البلاط » وتعلم مع 2000 الإسكندر 
ما كان له أثر كبورق حماته ؟ وقدهأات أنوه وهو فى» فلما يلغ 
ليتم تعلمهء وكانت هسك الحياة العقلية فى العالم» فالتحق بأ كاديمية 


أفلاطون» وظل يأخذ عنه عشريبن سنة حتّى توفى أفلاطون» 


السابعة عشر 5 سياه ولع عه 5 (وتتدععدمءط) إلى “ينا 


وقد اتهمه بعضهم بيكفران نعمة أستاذه» ورووا أنه نقص عليه 
أواحر أيامه بما سببه من منازعات وغ امات فى هدرسة أفلاطون» 
ولكن ليس هناك ما يؤيد هذا الرأى بل إإات. بقاء أرسطو 
فى المدرسة الى أن توق أفلاطون : وما بذ كه فى كتبه من دلائل 
الاحترام لأستاذه يجعل هذه الرواية بعيدة الحصول » و رما دعا 


أفلاطور... اق 


ع و بت د 20 ع 543 مشت ممم 35 5 4 5 مسمس سو ل 


اثثينى ولا ررب . ولعل هذه الاثلينية قد نششأت من الفصل النام 
بن الحس والعقل » فقد فرق بينهما أفلاطون كأنهما جانبان 
لا تربط أحدهما بالاتح_علاقة ما » فتعذر عليه بعدئذ أن ماد 
.هذه اطوّة السحيقة الى أوجدها نفسه بين العنصرين ٠‏ 
(؟) هل يمكن المشل أن تعلل نفسها بنفسها ؟ و بعبارة 
أحرى» إذا استعرضتناها مثالا مثالا» فهل نجدها جميعا موجودة 
بالضرورة وأذالعقل لامكن أن تصور العالم بدونها؟ ولذستعرض 
أو لا الإدراحات الكية الى فى أذهاتتا فانها ‏ فى رأى 
أفلاطون - كلمثل » فهل كل إدراك كلى فى الذهن ضمرورة 
لا يستقم العقل بغيرها ؟ مثلا ؟ ل ؟ ح ع ضرورة عقاية 
الا بد نتيا 6 نكيكان: وشكان عن أن ساوى أرية و انتيده 
اذا أقنا الدليل على أن كل إدرا ككلى له هذه الحقيقة الضرورية 
كانت الإدرا كات الكلية لا نحتاج معقولتها الى سند » وتكون 
حقائقها ثابتة» والظن بإمكان عدم وجودها يكون تناقضا يدم 
نفسه نفسه؛ ولككًا لو نظرنا الى إدرا كاتنا الكلية لألفينا أغلمها 
من غيرهذا النوع ؛ خذ إذلك ‏ مثلا ‏ البياض» إنه حقيقة 
.ولكنها ليست ضرورية» صحيح أن فى العالم بياضا ولكنا قستطيع 
أن نتصور العالم بغيره » فإنكاره لا يؤدى الى تناقض عقلى + 
إذ ليست هناك ضرورة تحت وجوده » أى إنه ليس بحزها من 


)150 


3 قصة الفلسفة الونائية 


نظام العقل ما حى الخال فى ؟ + ١‏ ح ؛ : ولا يجوز فها أن 
تقول لماذا وجدت هذه الحقيقة » فهى من تركيب العقل نفسه 
لا ستغنى عنها إلا اذا استغنيت عن العقل . 
اذا وم ذلك تنتقل الى عالم المشل فنجد أفلاطون يقول : 
إن أسام ن المثل كلها ومصدرها إسأ هو مثال الخير » فلتنظر هل 
هناك ضرورة تستلزم أن مثال امير يحب أ 00 بقية المثل ؟ 
فان وجدنا الأس كذلك كانت المثل مبسورة التعليل » لأنها تكون. 
صادرة بالضرورة من مثالا الأعلى > ليس ا عن ذلك مخيص» 
وبعبارة أخرى يجب أن نستنتج المثل كلها من مثال المير: بحيث 
لو سلمنا «وحود مثال الى ير أزم النسلم بوجود المثل الأحرى » فهل 
فمستطيع أن تقول إن مثال احير ستلزم حيّا مثال البباض » فل 
نذ كر أحمدهما إلا اذا ذ كنا الآخخر؟ لا ! حلل عنصر انب ركيف. 
شئت فان جد فيه البياض . إذن لا يتضمن المثلان أحدهم) 
الاخرء ويمكننا أن نفك فى مثال اللميردون أن بطوف بالعقل 
أدنى طائف للبياض» ولا غرابة فى هذاء فثال اللخير لا دتمل 
إلا على العنصر المشترك فى المثل الأخرى » ولا تشترك هذه إل 
فى الكال »> فثال البياض كامل فى ذاته» ومثال االمصان كامل 
فى ذاته وهكذا » ذاذاكان مشال الخير ممثل البياض واليصان >. 
فهو شل جانب الكل من كل منهما » و مستبعد لون البياض. 


١١ أفلاطورن.‎ 


نفسه والحصان نفسه» ويتضح من هذا أن المثل لاستازم بعضما 
بعضا بحم الضرورة . وخلاصة القول أن المثل لا تستطيع أن 
تفسر نفسما بنفسها ٠‏ 

م تثبت إذن فاسفة أفلاطون أمام هذا الاختبار » فلا هى 
فسرت لنا العالم » ولا هى فسرت لنا نفسها » ذكان على تاميذه. 
أرسط وان يقوم هذا الاعوجاج» ويصاح هذا اللخطأ الذى وقع 
فيه أستاذه» وقد جح قُّ ذلك 2 حد كبير ٠‏ 


3 


و 


أرسطو انا 


الى هذا القول أن أرسطو كان ذا شخصية ممتازة » وعقل متمد 
غير مةإد» فكان يزن أقوال أستاذه وينقدها ويحللها فظن من ظطن 
أن هذا عر لأشاذه وكفر ان اكه ة ول قدا تيد اك 
فإن أرسطو فى كتبه ينقد تعالم أفلاطون نقدا قويا قاسيا ولكن 
من غير غمز» ويقول إله صديق لأفلاطون » ولكنه أ كثر 
صداقة لفق . 

لم توفى أفلاطور. ‏ سنة لاغ" ق . م . التخب ابن ا 
سبيسيو سل (01185 2611518 5) ريدسأ للا كادعية» فترك أرسطو ينا 
وقصد الى هس مياس (ملك أثرنوس 5ناعمهط) فى آسيا الصغرى. 
وكان هرمياس من أصل وضيع ولكنه ذو نفس راقية » وكان 
تدا لأفلاطون مع اط ف بحب .رسا وا د متزلا كر بماء 
وأقام فى أثرنوس 'لاث سنين » تزقج فى خلالما فتياس بنت 
أخى هىمياس » وقد مانت نع بعدها زوجة أخرى اسمها 
د بيليس (1[15نومع1]) » فأو لدها نيقوماخوس . بعد هذه السنو 5 
الثلاث قتل هى مياس عكيدة ديرها له الفرس» وذهب أرسطوالى 
ميتلين (عه863016) فبق فممأ نضع سنوات» حتى :ل دعو ة من 
فيلبس المقدوبى ليتولى تربية أنه الاسكندرالاً كبر» وكان عنر 
الاسكندر إذ ذاك ثلاث عشرة سنة » فلى الدعوة ولبث يعم 
الامسكندر نحو عمس سنوات »وقد لى من الاسكندر وأنيه تحبلا 


942 قصة الغاسمة اليونا نرة 


وإكراما حتى ليقصون أن البلاط المقدونى أعانه عل بمثه مال 
حزيل » وبآلاف من الرقيق بمنعون له القاذج ؛ وربما كان 
فى هذا مبااغة ولكن من الحةق أن القصرأءانه إعانة كبرى على 
وما مات فيلبس تولى الملك بعده الاسكندر» فانتهت 
يذلك تزمنينة أرسيطو لذ /اافغاد الى اننا ولم يكن يكن رأها مند توق 
أفلاطون » فرأى المدرسة الأفلاطو: نية صيدهرة » واتعالم أفلاطون 
سائدة ح فانآ دوسة اع ى فى مكان دسمى لوقيو (لتتناعء7آ) 
فسميت المدرسة بذلك الاسم » وى أتباعه بعد ذلك بالمشائين 
(عتع1ومنمء0)» أهذا 5 فاك أن سطو » فقد كارت عشى بين 
تلاميذه وهو يعلمهم » وقد ظى كذلك ثلاث عشرة سنة ,يدير 
هدرسته ور ركتبه » وأشبر مو لفاته وأخمها كتب فى هذا العهد. 


ىُّ سنة “70909 قم مات الاسكندر فى بابل وسط انتصاراته ) 
ووقعت حكومة أثينا فى بد أعداء المقدونيين - وكان ان مه 
من أتباع المقدونيين وأ أنصاره, - فدبرله أعداؤه اتهامه بالإلحاد» 
نفاف الاضطهاد» وأن يفعل به أهل “ينا ما فعلوا سقراط» ففر 
الىمدينة خلسيس (31619©) »وق أل سنة من إقامته ما أصيب 
برض مأت به وتهره 5# سنة» وذلك فى سنة 0م ق . م . 


57 قغية الفليقة الوتاقة 


وأسبامها» وقد انتهت هذه المحاولة بأرسطو الى ابتكار علم جديد لم 
يكن له وجودام ن قبل » فهو من خاقه وإنشائه ‏ ذلكهو المنطق . 
فالمنطق ‏ أى.قوانين الفك ‏ سبيل مأمونة د ب 
لى الممقيقة المنشودة » بانتقال الفكومن المقدمات الى النتائيم 
الصحيحة» أى هن الأشسياء والحوادث الى ما تتضمنه هذه من 
عق اقول أرضطى إن اللاقنان مقطون يطيعه غل ظطلى: المعرقة 
واستطلاع العلم ‏ والإدراك الحسى هو أول 0 00 فى هذا 
الاتجاه» إذ نتعلق حواسه بالأشياء الحزئية اللخارجية التى لا ينقطع 
سسيلها » فاذا ما تتجمعت فى الذهن أ كدراس من تلك الإدرا كات 
الحسية» واستعان بذا كرته على الاحتفاظ مبا وثب الى المرحلة 
الفكرية الثانية وهى التجربة التى تقوم على مقارنة الأشياء بعضهها 
سبعض وتعليلها » ولكن التجربة لاتزال علما ناقصا ءلأنها كالادر الك 
الس #اندوو عوك اطقائق اضينة الوا مق 1 رض الأخرة 
العليا فهى التأمل النظرى فى هذه العلل التى حصلها الذهن لكى 
كحنت :ادا تق عقيعها نوأ صيلها تقس الدرقة كاد - 
اللاحطنة: 
هذا الانتقال من الأشياء الحزئية الى عللها » ثم الى علة هذه 
العلل جميعا »هو الطريق الطبيجى الذى دسلكه العقل ف التفكير 
هوالمنطق . 


| وطن م16 * 


رووا أن أرسطو ألف نحو أربعائة كّاب» ويقل عبنا من 
هذا اذا نحن ذ كنا أن لفظ « كاب » كان يطلق على ما سمى 
عندنا الآن « فصلا » أو « بابا » وقد فقد أ كثر من ثلاثة أرباع 
مؤلفاته» ولكن كان من حسن الحظ أن ما بق هو أهم ماكتب» 
وهو عثل شرحا ناما لآرائه فى حتاف المسائل الفاسفية؛ وقد وصات 
كتبه هذه الينا مهوشة وخاصة ما كان منها فى « ما بعد الطبيعة » 
فبعض رسائله فيها ناقصة » و يظهر أن مؤلفها ل حكن أتيا , 
وبعضها غير متب » فالباب هنها طتبى فى أثناء البحث »© وبيدأ 
الباب الذى يليه فى وسط بحث آخروهكذا . 

وأما رسائله فى الموضوعات الأتحرى فأقل فوضى » و يظهر 
أن أرسطوكان حض ركثيرا من رسائله تحضيرا أؤليا ولى يكن 
أعدها للنشر» لفرجت ا وصفنا؛ ومع هذأ فكسه ورسائله نوص 
رعو اوضينا تان د كاه 

ألف أرسطوكتبه بعد نضوجه ف السنين الثلاث العشرة 
من آنخرحياته » فل يكن فيب تدرج فى الرقى واختلاف فى الآراء 
اانا ةا تزى فى حكن اللخطرق دبل كان كد #اضاع 
ونظرياته تامة » قد فرغ من بحثبا ؛ ويغلب على الظن أنه بدأ 


حل فهَنة ااقليفة البونانة 


ملس سمب برص نه 
عسي سس سج سس وج سجس يوي بع سس ومو ي س ج سسبو سس يغب ب مسي سطس ييه صل سل ديب رذ لطعم سني + ودمستصويه ند ا اد ين سسسيج 


كابته بالمنطق» ثم بالعلوم الطبيعية» ثم بالأخلاق والسياسة» 
ثم يمأ بعد الطبيعة . 


ل يكن أرسطو فليسوفا سب بالمعنى الذى تفهمه الآن» بل. 
كان واسع المعرفة بفروع العلم الختافة» حتى لا يكاد يكون هناك. 
فرع لم سترع | نبأهه © ول يكن فيه أعلم أهل عصره » ورماً 
استثتينا من ذلك «الرياضيات» ٠‏ وأحاط علما بما وصل إليه من 
قيله ونِذ ما رأه منها باطلاء وزاد على ما م عنده منها نظريات. 
جديده وآراء مبتكرة» وماكان من الحقائق التى وصل إلمبا لاع له 
اخترع له عاما ما فعل فى عم المنطق وعلم الجيوا.ل » قفألف. 
فى المنطق وما وراء الطبيعة والأخلاق والسياسة والفن والبلاغة. 

شرك والقلوانغتر. الجوية» وألف فى موضوعات عديدة فى حياة 

الحيوان » وكان شغوفا بهذا العلم حتى عدوا ما كان يعرفه من. 
أنواع الحيوان نحوا من جحمسمائة نوع » ومع أنه لم يرتببا الترتيب. 
العصرى فقد كان له فضل السبق فى تأسيس هذا العلى » فكان. 
أ رسطو بهذا ميطا بفروع العلم المختلفة» ميتكرا فهاء مما ستحيل. 
على أى نابغة فى عصرنا أن يصل إلى ذلك . ونحن نستعرض الآن. 
أهم آرائه فى الفروع امختلفة . 


)01 معى كابه فى الفلك « فى السماء » ٠‏ 


أرسطو لالس 


انس مس :سس سا ل سس او 060 سوس مسد مس م ا هه 300 0ك 


أراة أطي أن يصلح الخطأ الذى وقع فيه أسستاذه ليبداً 
سيره فى طريق هستقيمة مستو ية» فتوجه بنظره نحو الطبيعة وما 
فيها» غير معترف يما اتهمت به هذه الأشياء المحسة من . أنأ 
لاتمد الانسان بالعلم الصحيح » فلقد مجرها أفلاطون وطرحها 
وراء ظهره» وارتفع فى تأمله إلى عالم المثل المجرد» فاعتزم أرسطو. 
أن بط إلى الطبيعة هرة ثانلية » على ألا يكون بحثشه حسيا 
محضاء بل حاول أن تكون فلسفته طبيعية عقلية فى آن واحد ». 
قدا ندراية انفهالأعياء الى نم تف اللراس بنع ع عند 
حتّى تصل إلىهرتية التعليل والشرح لكل ظواهى اأوجود المغيرة؛ . 
متنقلا فى بحنه من المحسوسات الكثيرة الى يخص مها الكون . 
إلى الواحد الأبدى اتخالد . وقد انتقد ما ذهب إليه أفلاطون من 
شرح ظواهم الكون بالمثل » وقال إنه بذلك أضاف إلى العالم . 
عالما آئحر بواز به كثرة ويوازيه مقدارا» وكلاهما يعوزه التعليل» 
ويكفى هدها للثل أنها لا تعلل الحركة ؛ وإن بق تعليل الحركة. 
مغلا فحال أن نفس رمن الطبيعة شيئا ٠‏ وإذن فلم يكن بد من . 
محاولة أتحرى لتعليل الوجود غيرةلك التثنية البى فرضها أفلاطون.. 
فى فلسفته» فزعم أن للكون عنصر ين كانه ومعاة هوق أنه 
بكورن هذا التعليل الحديد الذى ننشده عاملا على ر بط ذينك 


العنصر ين 6 أيوحد بسن الطبسيعة وروحيا »وإن شت فقل سن الأشياء . 


اي 4؟* 


المتطيية 

كل ما هو موجود فى كتب المنطق العربية تقرببا هو منطق 
أرسطو» فلا حاجة نأ الى أن نشرحه من جديد : والغرسوت 
فىالعصور الخديثة قسموا المنطق إلى قسمين » ولنسمهما (استنتاجا 
ا <إدون ) منطق الصورة (ع1اء ا 01) » ومنطق المادة 
(ع#اناء نود ٠‏ وقد عنى أرسطو بممنطق الصورة فقطء أما منطق 
المادة فلم يحث وسِوّب إلا فى العصور الحديشة ٠‏ وقد اخترع 
أرسطو منطق الصورة هذا وأ كله أيضا فهو بذلك خلقه كاملا 
ل يزد عليه المتأتحرون إلا قايلا » فا فى أيدينا وأيدى الغر بين منه 
ليس إلا ما كتبه أرسطو تقرماء فالمق-ولات العشر والكليات 
دي والبحث ف الألفاظ وااقضايا والقياس ونحويل أش كال 
س الى الشككل الأقل » كل هذا بحمثه ٍ د 
.مأ حث فيه الآنء ول . ند المتأحرون إلا ششن ن : (الأول) الشكل 
0 أرسطو لم يذ كره اهليكو 

القياس الشرطى » و إتما قص ركلامه على القياس الى » وهدا شى 
مشكوك فى قممته الى الآن» لأن القياس الشرطى يمكن نحو يله 
الى القياس الى أما ما عدا هذين فليس ما يكتب الآن إلا تكربرأ 
لى) قال أرس طومع تغيير شكل التعبير أو الأمثلة» وكل مايؤخذ عايه 
هو ما ذكرنا أنه أهمل منطق المادة تقربيا مع أنه أحق بالنظر ٠‏ 


و لسحهى | كان بالمعلم الأوّل» أنه أَُلَ مع لم لعلم المنطق 5 
مأ بعد الطبيعة ( ميتافيز يما ) 

هدأ الاسم وهو زم بعد الطبيعة) ١‏ نضعة أرسطو ولم لعرقه ) 
وإماكان نسمى هذا الموضوع ”الفاسفة الأول“ يعنى بذلك أن 
هدأ النوع من العلم هوالميادىئ الأساسية العامة للعالمء وأن فاذى 
كل فرع هن فروع العلم ثانوية بالنسبة لهاء لأن مبادئ كل فرع 
خاصة بدلك الفرع ف العلوم وأما مبادئ الفلسفة الأولى فأساسة 
لكل علم ‏ و بعبارة أخرى هى اام العالح بجمضيعة ) واسم “ما بعد 
الطبيعة“ لم يطلق على هذا البحث إلا من نحو نصف قرن قبل 
الميلاد» لما سر“ اندرونيكو س > (قناء فص وم صخر ) كتنيع | نسظاو. :1 
ففى هذه النشرة وضع البحث فى ” الفلسفة الأولى» بعد البحث 
فى “الطبيعة“ فسمى هذا الث “ما بعد الطبيعة» بعنون بذلك. 
م ورد ذ كه بعك الكلام قالطسعة» و هذا هومعى (ميتا. فير هَا) 34 
وهذا حادث عرضى حدث أتفاقا . 
ىُّ “المثل "نيان م فمما من أخطاء والرد علمها » وقد رد عل هده 
النظرية عمل ردذود 6 أهمها ا 


ها لمت عمل 


رسطو لحف 


)١(‏ أن نظرية المثل لأفلاطو ون لا توم لنا مشكة كيف 
نأ هذا العالم مع أن هذه أه مسألة فى نظر الفلسفة » فإذا سلمنا 
أن هناك مثالا للياض مثلا »؛فكفى نشأت عنه الأشياء اليضاء؟ 
ان نفهم هذا م من كلام أفلاطون » ولا عكننا أن نفهم 
التاذقة ون الكال وأشانه به يعرل: إن هته الغ نام صيورة لدان 

وأن المثال ” شاركها فى فى الوجو 205 د ١‏ 


(؟) هب أن هذه الأشياء وضحت بنظر بة المثال »فأفلاطون 
و اك نا ساق ال لقره واعاليا كه وي 
وإذا كان كذلك فيجب أن تكون صورها - وى الأشياء ‏ 
كثاللها ثابتة سا كنة» ولكننا نرى العالم متغيرا متتحركاء فالأشياء 
ترق ونضحط ولا استقر على حال » فلم لتغير ه_ذه الصورة مع أن 
مانا بع وق ا لقرعت امسق ا 

(") إن هذا الوجود مملوء بأشياء كثيرة » ومهمة الفلسفة 
أن تبين لنا كف وجدت هذه الأشياء » ونظرية أفلاطون . 
لابين لنا إلا أن وراء هذه الأشياء عاللما آتحر هو ءال المثل» 
هذا الذى قاد اتادطرة فياف الوعود ا كول - عا عنما 
بل زاد الارتاك فى منشئها ؛ فقال أرسطو : إن مثشل أفلاطون 


6 فية اللي التواقة 


ف هد | كما ل تخص صضعسب عليه أن أعيك كله هه ن الأشياء فط أ عف 
عددها 56 ليسعبأ : عليه عذهاأ . 


(4 ) برى أفلاطون أن المثل لاندرك بالحس» والحق أنها 
تدرك بالحس »© فهو فى الحقيقة ,أخذ الأشياء البى تدرك بالحعس 
ويعممها ونسمبما ثانية لانحس» فلا فرق فى الحقيقة بين الحصان. 
ومثال الخصان والاتسان ومثال الاساث إلا التعخصيص والتعميم 0 
ولست المفل إلا الأشياء امحسوسة غجددة ؛ وقد شبه أرسطو 
ذلك بالالحة المهسمة فى بعض المذاهب الدينية « ف أن الالمة. 
عندهم سيت إلا آنانو: بولدة فكذلك المذل لريسث إلا الاشياء 
الطبيعية أزلية مؤيدة » . و يقول أفل“طون إن الأشياء صورة من. 
المثلء والق بعد هد الذى شرحناه أن المثل ضووة فقن اللأشاء : 


١ه‏ ) وقد فند أرسطو نظرية المثل يما سماه « الانسان. 
الثالث» > ذلك أن المثال بشرح القدر المشترك ين الأشياء » 
فكلما كان هناك قدر مشترك كان هناك مثال» فهناك قدر مشترك 
بين الناس كلهم » لذلك كات لم مثال هو مثال الانسان » ولكن 
هناك قدر مشترك بن الفرد من التاس وبين مثال الانسان » 
فيجب أن يكون لذلك مثال «شرحه » وهذا هو ما سماه «الانسان. 
التالك» 6 :وهناك "كرالك قدو معترك:بن هذا الامان الثاليثه 


أرسطو لك 


والفرد من النأس »© فيجب أن يكون له كزلك مثال » وهكذا 
إلى مالا نمابية» وى هذا التسلسل» وهو محال . 

(5) وأخيرا وهو أهم اعتراضات أرسطو أن المثل على رأى 
أفلاطون ماهية اللأشياء» وماهية الأشياء يحب أن تحكون فا 
لاخارجا عنها » ولكن أفلاطون فصل المثل عن الأشياء وجعلها 
عالما مستقلا» وجعل لكل مثال وجودا مستقلا انل . 


وانتقل بعد ذلك أرسطو إلى يان أن الحقائق الكلية: 
كالعدل والخرارة والبرودة وحقيقة الإنسان ليس لمأ وجود 
خارجى » وإنما الموجود فى الخارج هو المفردات كالشثىء الحار. 
والشىء البارد» والانسان» أعنى أفراده ؛ لقا تراط 
لها وجود إلا فى أذهاننا » فتلا حقيقة الإنسان هو القدر المشترك. 
بين الناس كلهم » وهو الذى نسميه الإنسانية » والأنسانية لاتوجد. 
مستقلة وحدها !عا :وجد فى الأفراد» كالحرارة توجد فى الخار». 
والبرودة فى البارد وهكذا » وهذه الأنسانية لا بد أن نتحقفق. 
فى كل فرد ليكون إلسانا» و إذا سلبت منه لم ببق إلسانا» وليس. 
بضرورى ها ذهب إليه أفلاطون من أن كل ما نتتصوّره لا بد. 
أن يكون له صورة موجودة قائمة فى نفسما فى االخارج» فاننا قد. 


تتصور ما ليس له وجود خارجى» بل من ياقوت وبحر من. 


ع قصة الفلسفة اليونانية 


زئبق ونحو ذلك » وله فى شرح ذلك والبرهنة علي هكلام لا يحتمله 
هذا المختصر . 
ومن أهم الأسس التى بى عليها أرسطو كلامه فيا بعد 
الطبيعة كلامه فى ” العلة “ والعلة فى نظره أوسع يدا ى لشن 
الفالقنقة الغلاو و قت لهي ا لقنت قزق بون او 
'فهم يقصدون بالعلة السبب الميكانيى الذى نش عنه الثىء» فاذا 
أبت الماء تثلج فى الإناء وقات ما علة تثلجه ؟ فاالحواب أن علة 
اكألت هن الرودة» نين انذوااي ا راقالهنا النصييب النلى تا عند 
التثلج : ولكن ل ببين لنا حكة حصوله ؛ و إذا قلنا ما علة موت 
:فلان ؟ فاذا قلت مضه أو حصول حادث له فقد سنت السبب 
فى هوته » ولكن للم تين الحكة التى من أجلها كان الموت 
:فى هذا العالم » فبيان العلة لا يستلزم سيان الحكة » هذا فى نظر 
الفاسفة الحديثة؛ آما العلة ىكلام أرسطو قنشمل ها فسمى الآن 
.بالعلة والحكة حميعا. قال أرسطو فى هذا : إن للعلة أر بعة أنواع : 
العلة الماديةء والعلة امحركةء والعلة الصورية »© والعلة الغائية » 
وليست هذه العلل تتعاقب» فيوجد بعضها بعد بعض» أو يوجد 
بعضبا فى حالة و بعضبا فى حالة أحرى » ولكنها جميعا تعمل معأ 
:فى كل حالة من حالات الوجود» وهى جميعهاموجودة فى كلما بتتجه 
«الاسان وما تنتجه الطبيعة؛ ولنضرب المثل مأ بنتجه الا سان : 


ارسطو © م 


00 


ا اللي ا لست 


010ص 


)١(‏ فالعلة المادية لثىء هى المادة التى سكوّن منب 
الثىء » كاليرنز للتمثال» واللحشب للشياك وهكذا . 

١‏ وأما العلة | الحركة فيعنى با !| الفؤة الى عت م تير 
الشىء واتاذه شك جديدا » وليس يعنى بالخركة التحوّل م 
مكان الى مكان بل كل حول وتغير» فإذا سير ورق الشجرمد 
أخضر الى أصفر فالقوّة اتى نشأ عنها هذا لخيرهى لقو وَهَ المجركة ع 
فى مثل القثال السابق العسلة امحركة هى | لثال ( صانه فع القثال ) » 
ايها ين ل تزمن حال الال 

(") والعلة ا فها ' أرسطو بأنها روح الثبىء وما به 


اله ثىء هوهو وفى مئلنا هذا مانة لقال مثالا . 

0 غ ) والعلة الغائية هى لغر ض أوالفاية أوالقصد الذي 

تحه امرك ا حا الغائية للتمثال هو | القبال الفسهء لا ا 
غاية ا ال وغرضه ٠‏ 

فترى من هذا أن أرسطو 0 العلة 0 أوسع مما يطلقه 
الفلاسقة الحدثون ويه ماما ماه أروسطن الفية لغائية 
والعلة الصورنية)» فتمد عرف « ميل » (80111) العلة بآنها ب« الثىء 
الذى سبق الظاهرة ويكون سببا ا لا تخلف ولا شغير» م فالعله" ١‏ 
الغائية لا سبق الظاهرة » وكا العلة الصورية لأنه لا يقصند 


)١-( 


م قصة الفلسفة اليونانية 


ما سبقها أن يكون جنا منها ومكونا لماء إتما يعتى العلل المدي* 
الدلة المنافية والفلة اى 85 وقيبا ما همان قرها يعرف 
المادة والطاقة » بل هناك خلاف أيضا فى تصوّر أرسطو للعلة 
الحركة وتصوّر امحدثين لماء فالعلم الحديث يعنى بأ الطاقةالميكانيكة 
يبنا أرسطو يعنى ما القوّة الكالية التى تجحذب إلى الغاية لا الى 
تدفع من المبدأ . ظ 
ثم خطا أرسطو خطوة أخرى وهى تركيز هذه العلل الأريع 
فى ائنتين سماهما المادة والصورة» و.عيرون عنهما عادة فى الكتب 
الع كاد رار والذى دعاه إلى هذا أنه 
رأى أن العلة الصورية والمحركة والغائية ترجع كلها إلى الصورة ب 
لك : (أولا) أن العلة الصورية والعلة الغائيةشىء واحد ف النهاية ‏ 
لأن العلة الصوربة ؟ قكمنا ماهية 7 وما به الْشىء هو هوعٍ 
والفلة الفاكئة ‏ التعى تلن دش معنا مهو ترروز الكودء الم لوت اك 
الوجود؛ وظاهى من هذا اتحادهما . (ثانيا ) العلة المحركة والغائية 
ثبىء واحد » لأن العلة ا مخركة هى علة الصيرورة » والعلة الغائية 
هى النهاية التى تصل إلبها هذه الصيرورة ٠‏ وعند أرسطو أن كل 
الآشاء إعنا) لمحرك لغاماء وإغنا توحد لغاتباع الغاية هى اتى 
تحرك للعمل . و بذلك تكون العلة الغائية هى ءلمة الخركة أو العلة 
لمحركة . ولنضرب لذلك ءثلا : فالعلة الغائية لشجرة الورد هى 


أرسطو ساس 


الورد نفسه»ء والورد هوعلة نمو الشجرة» أو بعبارة أحرى العلة 
ال محركة للشجرة ؛ فالشجر إنما نعو ” و بتحرك “ طبيعيا لنصل إلى 
غابته وهو الورد ‏ ور بماكان ذلك أظهر فى أعمال الانسان 
ايمول اذاي تعرم او كعدوا أن المي كيين عن ناه 
بلا شعور؛ فى مثال القثال السابق العلة امحركة للتمثال هو امال 
فهو الذى يحرك البرنزومع هذا فالذى يحرك ادال للعمل و يدفعه 
إليه فى البرئز هو الفدة الى لديه من إخراج الغثشال كأملا » 
أو بعبارة أخرى العسلة الغائية . فالعلة الغائية إذن العسإة العائية 
لفركة ؛ و بذلك يكونان متحدين . وف أعمال الطبيعة لاعقل ولا 
واكك | يناتا ره لقان وعد لنا شاك اف كاه 
وتكون النتيجة من ذلك كله أن العلل الثلاث : الصورية والمحركة 
والغائية ‏ كن رجوعها إلى شثىء واحد هاه أرسطو ”الصورة“» 
وجعل فى مقابلة ذلك كله المادة أو ” الفيولى “ . 

هذه الهيولى والصورة هما أساس فلسفة أرسطو اليتافيز يقبة 
. وبهما شرح العالم » وقد رأى أن الهيولى والصورة لا تتفصلان 
فلا صورة من غير هيولى » ولا ديولى منغير دورة» وكل موجود 
فى الخارج يكوّن منهما » وهما ليسا متفصلين إلا فى الذهمر_ »2 
ونحن نفك فبها منفصلين لتفهمهما فقطء والهندسة تحدثنا عن 
الأشكل انما قائمة بنفسم! فتذ كر المثاث والمريع والمخمس والدائرة 


00 قفنة الفليقة اليونانية 


0 ا أشكل جّ وأ كنا ف أله يق ليس لم ودود ذأى مستقل 4 
ا أء على شك 055 0 أشباء 2 لى شكل هلع 
أو أشماء مذورة. ..لك لمق ان 5 دعن عراصي الأشكال 


إنما فى الخارج 


كما أشجماء عد 4 ولكما قْ الحقيقة إيد ودود 55 هتمأ 
الخارج فإذا فهمت أن لما وجودا خار حا فقد وقعت ىاللطأً 
م وقخ فيه أفلاطون فى فى عالم المذن» ظ 


0 .ويحب المذر من «أاقه أذ أمسط ين لفك 
وما د اما جميع صفات الذىء *ن وك وخفة ة وثقل ؛ وجمال 

وقبح ولعان وانطفاء وهأ إلى ذلك » ويعنى , يا كذاك العلاقة 

بين | أجزاء ال ىء بعضها ببعض ؛ وعلاقة كل بن بالكل الم ٠:‏ 
م اتصف موده الصفات وأمثالها ٠‏ ظ ١‏ 


قالحيولى إذن فى .ذاتها لا:صورة لما و 1 مظلهر © ولا ماد 
ولا تواضف © إها الذى يذذ اطيولى ويجعلها توصف: وتظهر 
عدو الصدورة » و يتخ من ذلك أن لين هناك فسوق من اليوللى 
دقار يكن ؟ الثى: إما يختلف.عن الثىء بصفاته ,. وبذلك 
الستطيع أن نفهم أن لسن“ يعنى أرسطو باهي ولى ما نعير عنه الآن 
ألادة أو العنصر » ٠فتحن:‏ نقول. إن مادة الذهب مثلا تالف 
مأدة الفضة» وعنض :الأ أوكد جين ١‏ عو غنصر الإدروج حجان » ولكن 


0-01 1 ل ة1ة>1>»>ا 1 2 كك ااا ااا ا ا ا ا اا ااا اا ا ا ل ا ا ا ا ل ا 


أرسطر 1 5 
فنظر أرسطو الهولى أعقى منذلك ويس الذهب عنده يجتلفءن 
الفضة فال ولى» ولكن فى الصورة» أو بعيارة أو ض فى الصفات» 
فالخيولل عنده تكون أى شىء حسٍبٍ صفاتها : ويعبردو عن 
ذلك تعبيرا آتحر شائعا فى الفلسفة وهى” ما بالقوة وما بالفعل “© 
99 1ددع - بطنلة تامع 001) 2 واطيولى صالحة أن تكون أى ذىء». 
أو بعبارة أخرى هى أى شىء بالقسؤة » ولكما” بالفعل.” شىء. 
معين » والذى منحها هذا التعيين هو الصورة ٠‏ 
لصوف أن اق قي قر دا نهو لقوة ال تلقل 2 
وكل حركة وكل تخير فيس إلاخطوات الول دن العو الى الفعل : 
نضارة اللي لضان ال االجررة عدر اباد عله لد 
لما وجود 5 رج2 إما 0 فى الخارج مادة مدت لها 
صورة ٠‏ 
ولننن :ذا اعدو لمن جاه ل العورة اوسن لقره ان 
الفعل تحولا حيها اتفق » ف أن اناده اننا ا الى صورة 
سك السمير هن 5207 0-6 ميكانيكية بحتة» إنما لسيرها القاة 
ونجدما الما م دب مغن طوس ى ديد فال تكن اأغاية رد 
لسن هناك قَوْةَ حول المادةا فى صورة © فالغاية 117 فى الهقك 


عل 0 ولكن م ف حر 'الزمن وس _ ألوجود الخارج. 


لسابو قصة الفلسفة المونانية 
الثىء أقلا وحصول الغاية ثانيا » فسكنى البيت غاية سبقت 
فى الذهن بناء البيت» ولكن فى الخارج بناء البيت ألا والسكنى 
| ثانيا ‏ فالذى حرك العالم الى الوجود هو الغاية . والذى يمرك 
الانسان الى العمل هو الغاية . 

'وليست علاقة الله بانخلق علاقة زمر » فأرسطو يعتبرأن 
الزمن ليس شيا حقيقيا ثاسَا وإتما هو مظهر فط » فالانسان 
العادى يرى أنه متّى كان الله هو الخالق للعالم » وجب أن يكون الله 
أقلا ويعد سئن ربما قدرت بلملابين» رأى الله لسيب ما 
أن يبرز العالم الى الوجود فأوجده » فهو يرى أن علاقة الله بالعالم 
علاقة زمن فهو أوّل والعالم ثان » وعلاقة العال بالله علاقة علة 
ععلول أو مؤثئربائر؛ ولكن الفيلسوف يعتقد أرس هذه الزمشة 
عرضية ومسألة ظاهرية لا حقيقة ذا » وأن العلاقة لست زمنية 
ولا علاقة مؤثر بأئر . إأما هى علاقة منطقية » علاقة مقدّمة 
ل ل ا ين 
وجوده م تمنح المقّمة النتيجة وجودها » فالنتيجة فى القضية 
المنطقية بع المقدّمة أعنى المقدّمة تذكر أؤلا والنتيجة ثانيا» ولكن 
جاءت ألا فى الفكرلا فى الزمن » فالتقدّم والتأخر فى المقدمة 
واانتحة كي الا لمق واكم واي ااإسووة أوولط ارسدوة 
على العالم عند أرسطو هو أل فى الفكرلا فى الزمن . 


أرسطو 2 ام 


يقول أرسطو إن العام هو ساسلة ترق للادة من صورة الى 
صورة أرق منها » فالعالم درجات بعضها فوق بعض » فا كان من 
الأشياء فى منزلة عالية يكون قد غلبت صورته مادته » وما كان منها 
فى درجة سافلة يكون قد غلبت مادته صورته» حتى إذا وصلنا الى 
بانة اناق ظ برها الما الأغروية خاو إذا وملا ال الدروة 
العلا وعد موه لاي نالعا 0 وك عا النبا شن لما 
امعان جد لا وجود لما فى الخارج»لأن الذى فى امارج _- 
كا قدّمنا ‏ ليس إلا مادة بصورة» والعالم نسيرفى ارتقاء مستمزء 
والخركة اي نقلان ما فيه من درجة الى أعلى منها » 
نجذبه نحوها قَوَة الغاية ٠‏ 
ذه الذالة مرو رن سقف قل الذورة اانا ارجعودات6 
وإننققتك قدن الصووة الود قوفن لز مسرا ايدان “ابه 
ويقول إنه هو الموجود حقا لأن له أتم ” صورة©» وكاما قارب 
الثىء من كال الصورة كان أقرب الى الحقرقة » وهو العلة 
الصورية ( والغائية وا محركة لهذا العالم ) و إذكان الله مثلا أو فكة 
أو عقلا و إذ كان هو العلة الغائية كان هو ذاية الغايات » وهو 
الذى نسبىى اليه و يقصد كوه كل موجود» وإذ كان هو العلة 
المموكة » كان هو اللحرّك الأول للعالم وهو مصد ر كل حركة و إن 
كان هو ليس متحركاء إذ لو كان متحرّكا لتحرّك الى غايه ء 


ب قصة الفاسفة اليونانية 


لسسع سين 2 وو صصص سد طلا :7ط سحي و سوج سسسب مدسه ‏ الطعطت عب مس سه ا الال سا سوسوي مي 1ك 


03066 00 


وقد كتميا أنه داب الغى ةو يعنى 0007 إيه .دك 
العام م أنه ندقعه دفغة ممكانيكية من 0 بعنى 0 جديه 
ا خاتة. والعالم لا أو ل له فى الزمن © و إأا سسقه الجا 
ق المقدمة التتيجة - كزلك لا مايه للعالم 2 لكان 0 
نكانت اه صورة مجرّدة ‏ وهى م أسنلفنا لا وجود لما 
ف اللحارج . 3 ظ 
يقول أرسطو إن الله فكةع لكيه فو أى شىء ؟ أنه لى) 
كن . صورة محرّدة » فلس صورة مادة » ولكن هو صورة 
الفوورة ذهو 3 461 قو د 1 انيه نفسه» هو المفك؟ 
والمفك فيه؛ فكي أن الانسان الفانى يفك فى ثىء فان كذلك الله 
ف 15011 ل حرم رع عد رود دن الا 
أبد بدية وسعادته هى تفكيره الدائم فى كله . 


وقد لس عل بعضهم : هل الله فى نظر أرسطو ”مشيخص“ ؟ 
وهو سوال لم «ثره أيسطو امنا أثارة المحدثون» وقد اختلفوا 
فى الإجابةعنه » فبعض ميرح أنه مشخص » و ستدل مما وردفى كلام 
ا رسطو هن التعبيرعن الله بالموجود المطلق» ومن قوله إنه عيش 
فى سعادة أندية» وهذه تعبيرات تال عل أ أنه مشخص له وجواد 


ستقل شاعل بنفسه ولا يصح انا أن تقول إن هذه التعبيرات. 


- : أرشسطو . زفق 


مجان به لأن. أرسطوكان ينقد عل أفلاطون عباراته القدلة 
والمحاز به © وأازء 7 بالتعييرات الدقيقة 6 و 


أفكاره من طاريق أ لحةرقة لا أنحاز . 


ونخرى أن سير عن 


فو حرو أن الله فى نظر « أرسطوع 0 52007 5 
بدليل أنه عبرعنه بأنه الصورة اموؤدة.» والصورة المحددة عامة 
اك ١‏ ة ولست مشخصة ؛ ومن وجه آخر تألم ور ّ 7 غير ماد 
7 ا وإِذكات الله عل تعبير أرسطو صورة لا مادة ىا 

اوس مشيخص مستقل » وهد |الاضطراب ف خخر 2 
7 0-6 بدل'ء عل أنبف 2 ديد معتى الله فى كلامه غير 
اضرعم 
فلسنمته الطبيعية 

يرى أرسطو أن الموجودات فى هذا العالم متدرجة فى الرق ؛ 
وأنا وأقعة بسن لبأبتين : هيولى لا صورة هأ» وصورة لا هيويل 
لما م يووطظافة اذا نية الطييعرة عند رسك وين تين النشوه 
والارتقاء الذى سلكه العالح من هيولى إلى صورة ٠‏ 

إذا أردنا أن نفهم الطبيعة وجب أن نعرف حملة حقائق : 
أؤلا أن هذا العالم فى سيره من الميولى إلى الصورة بتحؤك نحو 
غاية » فكل شىء فى الوجود له غاية وله وظيفة يودّيهاء ولا ثثىء 


ا قصة الفلسقمة اليونانية 


اش دج ا د لص صو خا شحج سات ١‏ 57 


فى الوجود .تحزك لا إلى غاية » والطبيعة تعمل خير ها يكن للسير 
فى هذا السبيل» وى كل شىء دلالة على سبرالطيعة إل غىض 
وغاية معقولة» خركات العالم ليست حركات مبكاية ججزدة عن 
القصد إنما كل حركاته حى الميكانيكة منها موجه إلىنامة . 

وييحب ألا نفهم من هذا أن كل موجود | تما 2ك للحدمة 
الإلسان» فالشمس توك لتضىء له نهارا والق-مرلملا» ولنيات 
والحيوان لق لطعامه وهكذا ! نعم إن كل الأنشماء الى حمى أحط 
من الإنسان ته نحو الإنسان» وغايتها هو الإنسان» 4ك أ أعلى 
منها فسا الرق» ولكن مع هذا فكل موجود مهما | خط لارجود 
0 موبغوةة لقيدا انا 

ويحب الحذرأيضا من أن ل تمهم من قولنا أن العالمى سير إلى 
غاية» أنه شاعى ننفسه عارف بغاسه ؛ فالخل ناكا لا 
معقولة ولكنه لا يعقلها » إتما عملها بغر نزته لا يعقلد؛ و الرحود 
الذى شعر بغابته فى عام الأرض هو الإنسان وحده ؛ أماباعداه 
فيسير إلى الغاية من عزن كمون و دك رامعل اماه بعر كاه 
كزلك» تقصائصه نصه الى فيه توحم سيره إلى غايفة معصهولة ه ولكزه 
هو لا يعقلها » والءالم و إن كان سير إلى غايتة معقولة فهر سائر 
بالغريزة و بالطبع » وإن شئت فقل بالإلهام» من غر أن بكرن 
أمام عقله غاية واضحة يضع اللخطط لاسير اليها ٠‏ 


افيد حاوف 


2101301111 53 ذتك مودسية رم عه لخي حي ١‏ فنا سد اليا صخصيي 6 5-2 0ك 


. فى عملية النشوء والارتقاء تحذب *الصورة» العالم إلى الرق . 
دائما » والهيولى تعوقه وتؤنحره » شفركة العالم نتلخص فى ”جهد 
العرورة لكك اليو ومشارجة امبو ان لمحو “47 زايا ون 
للهيولى قَوَة المقاومة لم تتح الصورة داما بل فشلت أحيانا » 
وهذا هو السبب فى أن الصورة لا توجد من غير هيولى » لأنبا 
لا تنستطيع أن تتغلب غلبة تامة على مقاومة الميولى» وهذا هو 
السيب أيضا فى وجود فتات الطبيءة » وغرائب اللحلقة 
والإجهاض» وااولادة غير الطبيعية؛ فنىهذه كلها فشا تالصورة 
فى صوغ الهيولى؛ أو بعبارة أحرى فشات الطبيعة فى قي قغايتها 
ولمذا يحب على العلم أن يعنى بدراسة الأشياء الطبيعية العادية 
لاالشاذة »ففى الأشياء الطبيعية العادية ستطيع العل أن ينظر الغاية 
اتى تنسعى الما الأشياء » و بواسطة هذه الغاية وحدها يمكن فهم 
لعالم ‏ ويكثر أرسطو من استعالكمة الاشياء ”الطبيعية” 
و“اللاطبيعية“ و يعق بالأولما حقق غابثهة أو ها غليت فيه 
الصورة الطيولى» وعكسما اللاطبيعية ٠‏ 


5-5 
د ين 


. يتك أرسطى بسد ذلك عى المركة وازمان والكان» وير 
أن الكرةه هى سير أطيولى إلى الصورة 3 وى أربعة أنواع : 
الأؤل : الحركة الى تؤثر فى عنصر الشثىء إيجحادا وإعداما ٠.‏ 


معي قصة الفلسفة اليونانية 

الثافى: الدركة لتى تغير الكيفن . الثالث + المركة الى تغير الك 
زيادة ونقصا. . الرابع : حركة الانتقال أو تير المكان» وهدذا 
الأخبرهو أهمها . 

٠‏ الم يقبل أرسطو ماعمرف به يعضهم المكان من أنه الخلاء 
أو (الفراغ)» وكات يرى أن المكان الخالى محال » كذلك لم بر 
ما ذهب أأيه بعضهم من أن المكان شىء طبيعى «وجود» وإلا 
لكان هناك جسمان شخلان محلا واحدا فى زمن واحد 4 عو 
الشىء 3 الذى بملؤه الثىء» و إنما المكان عنده هو السطح 
لباطن من الحسم الماوى اماس للسطح الظاهى من الجسم 
اموي . 


ويرى أن الزمان دو مقياس الحركة » فهو يعتمد فى وجوده 
على الخركة (و بعبارة أتحرى على التغير) و ,قيس ما تقدّم منها وما 
تأخر» وإذا ل يكن فى العالم خركة لم يكن زمن» وك يعتمد الزمن 
فى وجوده على حساب الحركة يعتمد أيضا على العق ل الذى يقيس» 
الم يوجد عقل يحسب الحركة لم يكن زمن . وقد يعترض عايه 
أنه يلزم من ذلك أنه لم يكن هناك زمن.قبسل وجود الإنسان» 
ولكن هذا الاعتراض بزول اذا عهنا أن أرسطو برى أن الإفسان 
والموانات أز لة كأزلية ارك ظ 


#2 
اله 


نذكر بعد ذلك رأيه فى « سل العالم » ٠ ٠‏ يرى أرسطو أن 
العالم متدرّج فى الرق > بعضه أرق من بعبض فالوجود وف القيمة؛ 
فهو فى هذا ينظ رالى العالم نظرة نشوء وارتفاء» ولكن ليس ذلك 
معنى نحل النوع من شىء الى آخرأرق منه بمرور الزمان» فهذا 
النظ ر حديث » ولآن أرسطو رق أن الأجناس والأنواع أذ زلية 
أندية » فأفراد الانسان يولدون ويموتون ولكن التوع الانسانى 
أزلى أنذمن » كذلك الشأن فى جميع أنواع التيات والجموان 6 وإذ 
كان الأ مر كذلك م: 05 فناك مزل دع الى نوع بفعل 
المانم هو مذهب 7 5200 الترق عند أرسطو ثرق 
منطق أوتزق فى الفكرة ' فالأدنى مل بذور الأعلى بالقوة » 
فالاسانهو القردمشليا ء والأعلى تمل بدور الأدف فعليا» فالا نُسان 
فيه ماف القرد وزيادةءفا هو و مضمر مستتر فى كنس السافلظاهس 
جل فى الخنس الغالى» فال صورة ة ل تخارب للظهور فى الساقل: 
نحققت وانتصرت ف العالى ؟ ومن ثم ثم فا( عالم كله سلسلة أو سام 
ذودرجات». ولكر. 6 الأواع على سرود أ زمر 5 
أنواع أرق .2 
0 اا التدرزج هؤ ركب البئة أو ماهو 
جر العضو ية. » (دمخاة2نهة018) ٠‏ واذا نحن رن الى العالم ف 


الو قصة الفلسفة اللونانية 
هذه الناحية : فأقل ما يفت نظونا انقسامه الى أجسام عضوبة 
وغير عضو بة ( وه 300 واختبار الأافاظ للدلالة عليه من 
وضع أرسطو) فنى أدنى درجات السل الأجسام اللاعضوية : 
وفسا تضعف «ا الصورة » حى تكاد تكون هيولى بلا صورة» 
ودع هذا فلها من غير شك صورة » وهى ككل ثىء ترك لغاية) 
ولكن غاية الأجسام اللاعضوية خارجة عنها » فهى تمرك الى 
الغاية بقَوَةَ خارجية م نعبر عنما الآن بقوّة الكاذبية . 

أما الأجسام العضوية فغايتها فيها» فهىتحقق نفسها بنفسهاء 
فهى مو » وليس عوّها مجرد حركة ميكانيكية ما نضع حرا على 
مجرء و إتما تمؤها من الداخل» وتحويل لما فى االخارج إلى داخل 
للوضيو ا الى الغا ا 

وفى الأجسام العضوية نتحل الصورة أ كثر مرن, تجلما 
فى الأجساء اللاعضوية ».ونظامها الداخل أتم: وهذا التنظم الداخل 
هو مانسميه روح الحسم العضوى ف نفسه» فعمل النفس ‏ حتى 
ف الامان هد اسيك ل تنظم البدن وتوضيح العلاقة بين الطيولى 
والصورة » وهذه النفس ال1إية فى الأجسام العضو بة درجات 
بعضها فوق بعض»ء فالراق هنها دو ما كان أكثر نحقية| الصورة . 


وأول م السعى اليه الحسم العضوى نحةيق شه وأوعه » 


أسطو 2 حيرف 


فللا َل دو تددئى ؛ وللثانى دو أسل» وأحط دوحات 7 
النشروق ها اقتضيها بهذن العملرى: .اناد لاسا رهد 
الننات؛ وقد أفاض أرسطو فى تقسيم الات الى نواع وندرّجه 
حسب قدرته عل هذين الوظيفتين . 

ويل النبات فى الرق الميوان» وإذكان ‏ التوع الراق فه 
ماق السافل وزبادةء كان الميوان شارك الباتى اذى 
والنسل وزيد فىالحس؛ فالإدراك بالمواس خاصة من + صائص 
الحيوان لا النبات . و بتبع وجود الس الشعور باللذة والألم؛ 
لأن اللذة حس سائ والألم عكسه»وتبع هذا وجود الدافع لإبحث 
عن اللذيذ وتجنب الموْلم» وهذا لا يكون إلا بالقدرة على الحركة؛ 
ولهذاكان أكثر الميوان قادرا على التنقل لاف النبات» للأنه 
لا شعر بلذة ولا أل » فلا دسىى اتحصيل الأزل والغرار من 
الثانى . وكا فعل فى النبات فعل فى البوات ؛ كقسمه 4 أل د 
متدرجة تعا لأداء وظيفته . 

ويل الطيوان فى ارق التاق .نواه هما وان والثيات هن 
تفديو غيل وقد وز افا 3 الماك 466 رفو الو اد عوريان 
اناكو ليوات هو أهم وظيفة له . ثم أخذ شرح هذه النفس 
لعاقلة» فرأى أنه من ااسخافة ماذهب اليه أفلاطون من تقسم 
النفس الى أحزاء » لأن النفس ثىء واحد لا نتحرأ » والعال 


3 قصة الفلسفة اليونانية 


ا 2111 


الى تصدر عمما وإن كانت مختافة » فإن هذا الاختلاف لبس 
د أن هذه الأعمال صادرة من |- حزاء متاعة ) بل معناه | ايها 
ماهس متامة ١‏ ثبىء واحد» كالسجاجة |! واحدة » محدبة من إحد 2 


مناظرها ومقعرة من الناحية الأخرى» وه ى هى ٠‏ وأحدة . 


وهذه النفس الانسانية وظائف أو ملكات» فأحط دركاتها 
الإدراك باليواس ‏ ونمن لاندرك ا سنا هرق الشىء إلا صقاته » 
فندرك من قطعة الذهب أنا ثقيلة الوزن وأتساأ صفراء ونحو 
ذلك » ولكًا لا تدرك ما وراء ذلك » فلا ندرك جوهس انثىء 
وقوامه الذى اتنصف مبسذه الصفات» وعسارة أخى ما مكن 
عامه هو الصورة. ول 


50257 الإدراك نا ما ماه * اليس | المشترك » 
ديعنى به المرك الذى تجمع قبسه ادر كف اين مة اغذتلفة ع 
فهو برى أت أنواع المسرفة - حى أسطها ملآ 
هذه الورقة بيضاء لا يكتى فمها إدراك حسى واحدء با 
لإدراكها ف ا نة ومقابلة» وما ع هذه الإدرا كات الكسية 
من اللواء س المختلفة ود يعمل هذه الم لقاو واسابة عو" الحس 
لتك © . 


بسك الدرجة فى ارة قوة الميال أو” لغخرلة > ول 9 


أرستطو 1 


0 


يعتى مها الحيال الخحالق اميت الذى عند الشاعى وألفنان » و إن 
يعتى القّة الى تمع فمها صور الأشياء حتى بعد زوأ ل الأشياء من 
أمام المواس» وهى قَوَة عند كل أحد لا عند الفنات رحده , 

ويلها «الحافظة» » وه كاليلة فى حفظ الصصور إلا أتها 
تزيد عايها أنها مع حفظها للصورة ندرك أنما صورة حصات هن 
إدراك حبى ماض ٠‏ ظ 

ويل الخافظة «الذاكرة» » والفرق ,هما أن الصرر الى 
فى الحافظة تحض ر أهام العقل من غير قص .د واختبار» أما الذا كز 
فإنها تستطيع أن تثيرصورها ؛ وتتحضرها أمام العقل ياختياوها ‏ 

وتل هذا قوّة العقل > والعقل نفسه ه درجتان : أحطهها 
العقل القابل وأرقاهما العقل الفاعل » فالعققل قَوَة على اتفكر قبل 
أن يفك فعلا » فهذه القدرة على اتقفكير تسحى العقل القابل ) 
والعقل المفكر بالفعل سحى المقّل الفاعل . 

وجموع هذه القوى كلها هو النفس» وه ذه اآخفس " علما 
هى صورة ال ميولى » و إذ كانت الصور: لا تفصل عن اطيرل ؛ 
النفس لا توجد من غير بدن فهى وظيفة الجسم ؟ ولمذا ةنر 
ما ذهب اليه فيثاغورس وأفلاطون من التناخ » ختصوصا حاول 
الأرواح فى أجسام حيوات »؛ قائلا إن وظيفة ثىء لا كن أن 


2010) 


؟ 6م قصة الفاسقة البو تأنية 


بي * ار اوح وو ماه “010 لصي بيس سي بل 


تكون وظيفة لثى آحر» وعلاقة النفس بالبدن كعلاقة ننهات 
المزمار بالمزمار نفسه © فالنغات صورة والمزمار هيول» كداك 
النفس - إن عبرت تعبيرا شعريا ‏ هى موسيق اسم أو روح 
المزمار» فاذا قلنا بتناحخ اللأرواح فكأننا نقول بانبعاث ننيات المزمار 
سندان الحدّاد ‏ وقد يظهر من ذلك أن هذا الرأى استتبع 
رفض أية فكية تقول بأبدية النفس لأن:. الوظيفة تفبى بغناء 
العضو» وستعرض هذه المسألة بعد - ولككًا نقول هنا إن رأى 
أرسطو فى النفس أرق من رأى أفلاطون فب) ومن رأى عامة 
التاس اليوم» فالفكرة الشائعة عند الناس أن النفس وإن لم تكن 
مأدة إلا ا بع ويمكن أن وضع ف | لمسم ونخرج منه كما 
نضع الماء فى زجاجة ونصبه منها» وأن العلاقة بين اخسم والنفس 
علاقة ميكانيكة يحتة ب ولكن فكة أرسطو أن النفس صورة 
اسم لامكن أن تنفصل عنه » ولا يمكن أن توجد نفس بلا 
بدن» والعلاقة بينهما ليست علاقة ميكانيكية بل علاقة كل ثىء 
بوظيفته » والنفس لست شيئا حرج من كسم وتدخل فيه » بل 
هى وظيفة الحسم . 
وقول أرسسطو إن كل لكات اللفسن الث 5 اها مق 
إحساس وحس مشسترك ... انمه تقنى يفناء الحسم ما عدا العقل 
الفاعل فانه لاهلك ؛ وهو أزلى أبدى 4لا أقَل له ولا نهابة له» قد 


أرسطو وحص 


ل ا 5000111 


جاء الى احكه م من الخارجءو يشارقه عند الموت »وقد جاء من الله 
لآن 0 المطلق» فهو يعود اليه بالموت» أعنى اذا انتقطع 
الجسم عن العمل . ولكن اذا كانت كل الملكات تفتى ما عدا 
العقل الفعال» فعنى ذلك أن الحافظة أيضا تفنى» ولكن الحافظة 
لا بد منها للشخصية. فلولا الخافظة لكانت إدرا كاتذا إحساسات 
متفرقة لا رابطة بيم-) » والحافظة هى التى تجعانى أر بط ماض > 
يحاضرى » و بعبارة أخرى هى الى نجعلنى أشعر أنى بالاأمس هو 
أنا الآن» فاذا فنيت الحافظة لم تكن هناك شخصية» بكيف تكون 
حياة العقسل الفعال وحده من غير حافظة ؟ لم يتعض أرسطو 


للاجابه عن هذا إوصوح 5 


بعد النيات واليوان والإلسأن ف الرق تكون الأفلاك . 
نهل عرقت انا عية سر العالمء واعتنا أرق من الإنسان وتأحذ 
فى التدزج الى الله ؟ أو برى أنها ساسلة وحدها لا تككل م العالم 
الأرضى ؟ وأنان لشما اح فلسفة 5 : واس هنا موضع شرح 
أدلة كل 5 

على كل حال برى أرسطو أن الأجسام السماو به أجسام 
55 ة» وأن الكوا كب ومنما الشمس والقمر تدور <ول الآرض 


2 جاه معا كس للنجوم 6 وأن هده الأجسام السهاو نه أرق من 


5- الينة الذابقة الو اه 


3 


لابستورها نتقص ء وهى أزاية أبدية » وعالمها لا يعرف الموت 
والفساد ونحو ذلك ما يعرفها العالم الأرضى» ولست مكوّنة من 
'عناصر أربعة كالءالم الأرذى » بل هى مكوّنة من عنصر أئحر 
هو الأثير ‏ ولأنها أبدية كانت حركاتما أبدية» ولأنما مثال الال 
كانت حركتا مثال الكل » خركتما ليست فى خط مستقم بل 
هى حركة دائرية ‏ وقوله هذا يرجح قول التائلين بأنه برى اتصال 
السلسلة بين العالم الأرضى والمماوى » وأنها تكن ساما واححدا 
«تدرّجا فى الرق - وق الذروة من ذلك كله “الله“ فهو الصورة 
انمحزدة» ودو لبس فى عالم مان و يكن كستمها فى اللقاد 
والمكان دنه محدود والل ليس كذلك . 

وبعد فإلى أى حد عق أرسطو فى رأ نه ىق التدرج والارتقاء 
مع الآراء الحديشة فى التطور ؟ لقد ذهب سبنسر الى أن التطؤر 
دو الانتقال من حالة لا محدودة » متفككة » متشامة» الى حالة 
محدودة مقاسكة مقيزة الأجناس . وهذا ما قاله أرسطو وأو أنه 
عردته لمارف مرجي ##قهى فبييه را نين افيؤل ان 
الصوزة توش فيك السيورة اناما ماقد الى مدو بمكادق” 
افعييك أن انق الدبو لياو ل اعنودة اورت الفبيدوو فنا بعتا 
فى أشياء محدودة ٠.‏ وهو يرى كذلك أنه كلما ارتق الثىء كان 


ا ميهد مه 


أ كثر تحدّداء لأنه يكوس أوفر حظا فما يصيبه من الصورة ٠‏ 
والهيولى قبل أن تشكلها الصور كانت متجانسة » فقد رأينا أنها 
فى بدايتها كانت خلوا من الصفات» أى أنما كلها عندمر متجا نس » 
وأن ما أدى مها إلى هذا التباءن الذى نلاحظ فى الأشياء إمأ هو 
لعفاف الن اكتى نا اك سين ضور . 

أما تاساك الذي اناق لله كتين ق:صيفاف التطور في 
ما عير عنه أرسطو بالعضو بة (23802نصوعده)» إِذ قال إن صورة. 
الثىء هى عضو بته » وهو يذهب الى ماذهب إليه سينسر من. 
أن الكثن يكون أ كثر رقياكاسا صعد فى سم العضوية ٠‏ وكل 
نظرية فى التطؤر إنما تقوم على هذه الفكرة الأماسية» فكة النظام 
العضوى» فأرسطو فى الواقع هو خالق الفكة وواضع لفظها » ول 
يزد سيذسسرء ليه شيثا إلا مأ أورده من أمثلة يريد بها صمة النفار يه 46 


ساضكة علمبا تقدم العلم الحديث 5 


ولك الفرق نين اونظو رخال لنشوء الحديث هو أن أرسطو 
وقف عند تصوّره أن ااتطوّر لس إلا زقيا منطقياء و يدرك 
أنه جقيقة واقعة تحدث على هس الزمن ‏ فأرسطو ودا قل ضواء 
فى معرفة الفرق بين النظام العضوى الراق والسافل» ولكن أرسطو 
وقف عند هذا الحدّ ول يعلم أن هذا الكائن ااسافل سينقاب مع 
كز الأعوام كائنا راقيا بالفعل . 


ا قصة الفاسفة الموتانية 


ولا يقتصر لحلاف ببن أرسطو والحدثين على هذا الفرق» 
بل هما يحتلفان فما هو أهم من هذاء فأرسطو قد تغلغل فى فاسفة 
التطوّر أ كثرمما فعل العم الحددث» بل إن شئت فقل إن العلم 
الحددث ليس لتطوّره فلسفة على الإطلاق . لأننا حين تقول إن 
هذا الكائن أرق من ذلك يجب أن تستند على أساس عققل فى التفرقة 
سن الكائنين من حيث الرق والانخطاط» فعلى هذا العاد يتوقف 
| اذاكان الكون يخبط فى سيره خبط عتواء » أو دو كون سير 
وفق نظام وخطة مديرة و غرض معلوم ٠.‏ أما نظرية سبذشسر 
فلا #ضمن معنى ااتقدم ء بل هى تكاد تق عند مود التقرير بأن 
كنذا بتغير فيصبح كاتا اتح » والتغيرلا يلازمه التقدّم <ت| » فقد 
تغير الثىء الى شىء ساو به علوا أو دونه فى المرتية . 

ولا يمكننا أن نفهم الكون إلا اذا أثبتنا أنه يتطور ولايقتصر 
على التغير من حالة الى حالة أخرى كاثنة ما كانت» والتطوّر يقتضى 
أساسا عقليا تقوم عايه العقيدة بأن بعض الكائنات أرق من 
بعض » فلماذا يكون الإنسان أعلى مرتية من الحصان» أو الخصان 
أعلى من حيوان الإسفنج ؟اذا أجبت على هذا السؤال فد حصات 
على فاسفة التطور . أما اذا وجهت السؤال الى رجل الشارع 
فسيجيبك على الفور بأن الإنسان أرق من الحصان لأنه لا يأ كل 
لكلا" غسب» بل ه وكائن مفك له حظوظ وافرة من العلم والدين 


أرسطو 1 ؟ 


والفن والأخلاق » ولكن سله لماذا تكون هذه الخحالات أرق 
من أكل الكلا » فلن تظفر منه بيجواب...انتق| ل من رجل الشارع 
الى الفيلسوف الحديث » الى سبنسر » وسله يمجبك أن الإفسان 
أرق من الحصان لأنه أشدٌ تركا فى نظامه العضوى » ولكن لم 
يكون هذا دايلا على الرق ؟ هنا يتقف العلم صامتا لا يحير جواءا » 
لا بل هو يحرج من الصمت بما هو شر من الصمت فيقول : 
«ليس فى حقيقة الأص رق وانحطاط » وإما هى ألفاظ أطلقها 
الإسان ليدل مما عل المقارنة بين الكائنات مر , حيث تكبا 
العضوى » هى طريقة لسّرية للتفكير ليس غير» فتحن نقيس الرق 
عقياسنا» شا كان قريا منا شبمها بذا كان فى رأبنا أععل مرتبة ا 
هو بعيد عنا مباين أنا فى كل نظامه وتركيبه: أما وجهة النظرالمدد 
فلا تفرق بين كائن وكائن» ٠‏ ولو امنا مع العلم الحديث بهذا 
لاتتهبينا الى نديجته المنطقية » وهى أن الكون ليس له هدف بربى 
إلبهء وليس مت عقل تسرعل مقتضاه» بل هو سرك شاءت 
له المصادفة» و إن كان هذا هكذا فلا فلسفة بل ولا أخلاقية ‏ 
لأننا او أنكرنا الرقى والانمحطاط بين الكائنات فلا مفر لنا من إثكار 
الفرق بين اتير والشر» وحينئذ لأن تكون سما كا أو قدسا سواء. 
لنترك سبنسر إذن» ولنستدير الزمن فنلق على أرسطو هذا 
السؤال : لماذا يكون العلو فى النظام العضوى معناه الرق ؟ إنه 


7 ففنية الفلبيفة الوناية 


يحيب بأله لغط فى القول أن نردّد هذه الألفاظ : اتحطاط ورق» 
أعلى وأسفل» هأ ' يكن لددنا غىرض نأسب اليسه الأشياء فتحم 
عليها بالنسية اليه صعودا أو هبوطا » إذ لا معنى للتقدّم إلا أن 
يكون تقدّما نو غاية معلومة ء فلو سأر جسم فى خط مستقيم 
فى فضاء لا نمانى فن الفطأ أن نسمى هذه الحركة تقدّماء لأنه 
لا فرق بين أن يكون اسم المتحوك عند هذه اانقطة أو بعدها 
بفرخ أو فرسغين » لأنه لن يكون فى هذا الوضع الخديد أقرب 
الى ثىء منه ودو فى مكانه الأو ل. أما إن كان ذلك اسم لغايته 
نقطة معينة فعتدئذ ريصح وصفه بالتقدّم أو التأخرء لأنه كما سار 
شوطا كان أقرب الى غرضه المقصود أو أبعد . 

وبناء عل ذلك يجب أن تكون فاسفة التطوّر غائية » .تعترف 
أن العالم سير نحو غاية منشودة» لأنه لو ل بكر كذلك لدأ 
أمكننا أن نصفه بالبعد أو القرب من الغرض؛ و بعبارة أخرى 
لانستطيع أن نحم عليه بالق أوالانتحطاط . ثما هو هذا الغرض؟ 
يحيب أرسطو بأنه : نحقيق العقل» فقد كان الكائن الأول عقالة 
خالدا ولكنه لم يتم بالوجود الحقيق الفعلى » فأخذ مثل نفسه 
فى التبات ثم فى الحيوان» ثم حقق وجوده فى الانسان » وسيظل 
برقال الاتناة سق يمال ال #وبعوفا هالفن دن 5 شاتة+ 
وغتدئذ يكون الكجال المنشود» ولكن كيف بالعالم إذا وصيل الى 


١4 أرسطو‎ 


تعسو 


اا اك 


هذه المرتية؟ أ,يصاب بال مود فلا سير؟ إنه لن يصل يوما الى ذلك 
الكال» وسيظل دوما يقصد إليه دون أن ساغه . 

وإذن فقياس الرق والانحطاط هو مقدار ما يقتع به الكائن 
من عقل » ولا يجوز لمعترض أن سأل : لماذا يكون العقل علامة 
على الرق لأنكامة «الماذا» معناها أن العقل بريد سببا عقلا » 
ومن التناقض الظاهى أن سأل العقل عن سبب معقولته » فسؤالك 
لماذا كانت الحياة العقلية أرق كسؤالك لماذا كان العقل عاقلا » 
وهو سؤال ظاهى السخافة . [ 

وفى تعاليم أرط ما يقير نشي اول وهو المدهي 
القائل بأن الله ال فى كل شىء » وأن كل شىء مظهر له » فان 
فلسفة أرسطو تقول : إن كل شىء ف العالم يسعى لتحقيق العقل 
وله حظ منه» والعقل الك ا وإن اختلفت الأشساء 
فى مقدار 0 هنك . 

برأة ف الاعلدن" < 

:| رسمان عن أفلاطون فى الأخلاق فى أن تعالم 
أفلاطون تجاوزت ما فى قدرة الانسأن وتوغلت فى الروحانيات 
والمثل العلياء على حين ان أرسطو لمس الحقائق وى علببا تعالمه 
الأخلاقية العملية ٠.١‏ بحمث أرسطو: فى « ما هو | لخببر » كا بحث 


5 قفية القليشة البوناقة 


0 ولكن أفلاطون كان يحتقر الم الحس وما فيه» فكان 
فى إجابته نظر الى عالم فوق عالم الس ؟ أما أرسطو وهو المحب 
لحقيقة والواقع ؛ فقد أجاب با فى استطاعة جمهور الناس أن 
بيصل إليه 
أل ها يعرض للباحث فى الأخلاق البحث عن غاب ةالغايات» 
فالناس يعملون لغاية» وقد تكون هذه الغاية وسيلة لغاية أخرى 
5 ولكن يجب أن تكون ف النهاية غاية أخيرة ليست وسيلة 
هى الى تسمى غايه الغايات ‏ يقول إن هذه الغا به الأخيرة 
0 اتفاق بين الناس وهى السعادة» فككل ما ييحث الناس عنه 
وكل باعث م على العمل وما يتطلبونه لذاته لا لشىء آخرو راءه» 
هو |اسعادة ‏ ولكن الناس يها على اختلاف طبقاتهم #تلفون 
فى مفهوم السعادة» سواء منهم الفلاسفة والعامة» فبينا يرى 
عضوم التعادة ف سحا اللذة © اذا باخرين برورى السعادة 
فى ال هرب من اللذة» وكل برسم لاسعادة فى الحياة صورة تخالف 
مأ برتمه الاح ول>. ا أرسطو عن طبيعة السعادة 


| غير أنه قال .بناء على تعاعه السابقة ‏ اذا رأبنا أن كل 
تىء فى الوحود 4 وظيفة وله غايه لسعى بطبعته للسير إلمها فالخير 


عم؟* قصة الةاسفة المونانية 


أرسطوليست كم قال - حدمرا للفضائل » و إناذ ها للتمثيل» 
وقد مثل لرأنه 2 نظر به الأوساط الشجاعة فقال : ا وسط 


وم يطبق هذه النظرية عل العدل» فلم سين أيه رذيلتين هو 
وسط ,ببنهما» لأنها فى نظره على ما يظهر فضيلة الدولة أ كثر منها. 
فضيلة الفرد» حتى .يظن بعضهم أن الكحَابة عليها فى كاب الأخلاق 
لأرسطوجاء من خطأ الوضع عه وقول إن العدل توعان + عدل 
موزع » وعدل مصبحم » فالعدل الموزع يظهرفى إعطاء المكافات 
والمنح حسب مؤهلات الأفراد» والعدل المصحح يظهر ف العقو بة 
فانة اذا أحذ إ فسان فائدة أو منفعة أو لذة لا ستحقها حصل 
اختلال فى الوجودء وجب أن يصحم بأن يوقع عليه ألم أوضرر 
تعادل مع ما حصل تمأ ليس له حق فيه . 

كاذ رسعو يفول هري الإرادة 4دومائي عا تقراف رازه 
فى الفضاة لأنه لستازم اكبر» فعند سقراط أن الفكير الصحيح 
ستتبع حتّ| العمل الصامء وهذا معناه أن ليس له إرادة فى اختيار 
احير والشرلأن الانسان الذى يفك صحيحا لا يفعل الخير اختيارا 
بل جيرا » وعلى العكس مر ذلك أرسطو فهو برى أن الافسان 
حير بين أن يعمل اللير والشر وقادر على فصل كل منهماء ولم 


أرسطو هم 


للانسان لس ف لذ حواسه فقط ) بأن الاحساس وحده وظيفة 
الحيوان لا الانسان - أما وظيفة الانسان التى امتاز ما فالعقل ء 
فعمل العقل هو انير بالنسية للانسان » والأخلاقية إما هى 


فى الحياة العقلية» وسيتضح ذلك مما إلى . 


ليس الافسان حيوانا ذا عقاية فقط * بل لما كان الحنس 
الاق فيه مافى السافل وزيادة » ففيه الملكات الى فى اانبات 
والكيوان فيو شتف كنات وكين اليا ن#بوالتفدى والبين 
طبيعة فيه » فيجب أن تكون الفضيلة نوعين : 1 عا راقيا بوجد 
فى حياة العقل وااتفكير والفلسفة » ونوءا خروهو ما بتعلق 
بالتغذى والحس ؛ والفضيلة فى هذا النوع الأخير أت مخضع 
الشوات ورغبات الحس كم العقلل - وإنماكان النوع 
الأول أرق لسببين : الأقل أنه فضيلة العقل» وبااعقل صار 
الاندان الساناء والثانى : أنه فضيلة فسا تشبه بالله» إذ حياأة 
الله هى حياة الف اهالص . ظ 

والسعادة نتكوّن من النوعينمعا »وليك أرسطاو ما الاروف 
الخارجية من تأثير كيير فى السعادة» فافقر والمرض وسوء الحظ 
تعوق الانسان عن أن يصل الى السعادة » وأضدادها وسائللاسعادة 
لا السعادة نفسها » فالغنى والصداقة والصحة لست السعادة 


ج 7 قصة الفلسفة المونانية 


ولكنها وسائل لا ء وأعنى بذاك أنه هذه الذموق وق السعادة 
قر ببة المتناول »> ويدومأ يصعب أأوصول الما ء وهذه الأشماء 
دتما فى ذلك فقط . 


م يتكلم أرسطو طو يلا و بالتفصيل عن اراق درن . 
الفضيلة » وق قوله عن التوع الخيد ‏ ا 0 فى فهمه أن 
الفضملة فى المعرفة» وأن المعرفة كافية وحدها فى اأسير فى طريق 
الحق» وأن الانسان اذا فكر تفكيرا مستقيا عمل عملا مستقماء 
وقال إن سقراط سى عاءلل الشهووة فى الانسان » فقد يفك حيدا 
ويرشده فكره آلى الصواب» ولكن نتغلب عليه شهوته فتغو به » 
له 
ان ونحكم العقل والتزام أوامره يمكن ترو يض الشموة وتذايلها 
فكاما طال وضع الشهوة تحت نير العقل اعتادت ذلك » ولهذا 
طاو أنه اكرضس :12 النادة وال إن كرود فيان النااف 
القائة هئ انول الوعية لكين اللانمان قدي 

و إذا كانت الفضيلة فى حم العقل للشموة كان لابد فى الفضيلة 
من العنصرين معاء فيجب أن تكون شهوة وأرن. يكون عقل 
يحكها ء. فالزهاد الذين بريدون أن ستأصلوا الشهوة دن أساسها 
مخطتون إذ ينسون أن الشهوة عندمرفى الانسان واستئصالا هدم 


سيدق ك١‏ 


لعنصر من مكوّناته ٠.‏ وبتعبير أرسطو إن الشهوة مادة الفضيلة 
والعقل صورتها » فبهدم الشبوة انهدمت المادة» ولا تقوم الصورة 
بلا مادة» فهتاك نوعان من الغلوفاسدان : محارية الشهوة حى 
تموت » وإطاعتها حتى تغلب العقل » والفضيلة فى الوسط» وهو 
الاعتدال» ونشأ من هذا نظربته المعروفة نظرية الأوساط أى أن 
كل فضيلة وسط بين رديلتين ٠‏ 


ولكى كيف أعرف هذا الوسط ؟ ما المقياس ؟ من الذى 
5 ؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة عسيرة» فليست المسألة مسألة 
خط همسوم أقيسه لمعرفة وسطه » وليست هناك قاعدة واضمة 
أستطيع بها أن أعمرف ذلك» والحكم فيسا يتوقف على الظروف 
الحمطة با لشخص وعل الشخص نفسهءفا هو نقطة الوسط فى حالة 
لبس ذلك فى حالة أحرى » وما هو اعتدال لانسان إسراف لكاره 
وهكذا » فبحب أن يترك الأأهس لتقدير الشخص بعد أن يمرن على 
٠‏ صحة النظرلمعرفة الوسط ٠‏ 

ولم يعبأ أرسطو كثيرا بحصر الفضائل وتعدادها 5 فعل 
أفلاطون » بل رأى أن المياة أ كثر تركا من أن ينحى فيا هذا 
المنحى ؛ والفضلة تتاف باختلاف ظروف الياة» فهناك فضائل 
بقدر ما يحيط بالانسان من ظروف» وقائمة الفضائل الى ذ كرها 


أرسطو هه 


تعض أرسطو الى بيان المثا كل التى تعترض نظرية حرية الإرادة 
والتى هى مثار ادل الشديد بين اافلاسفة احدثين . 
رأيه فى الدولة 

ليس ءلم السياسة فى نظر أرسطو منفصلا عن علم الأخلاق» 
بل هو يرى أن الأول قسم من الثانى؛ زعام الأخلاق إما أن يحث 
فى أخلاقية الأفراد أو فى أخلاقية ال#اعات » والثانى دو المسمى 
عادة بالسياسة . وهتاك سيب آئ للاتصال بين الفسمين » وهو 
أن أخلاقية الفرد لا تجد غايتما إلا فى الدولة» وبعبارة أخرى 
فالمعيشة الاجتاعية » ولا يمكن أن ,يصل الفرد الى غابته بدونها . 

وقد وافق أرسطو أفلاطون فى أن الغرض من الدولة إسعاد 
أفراد الشعب» و بدونها لا يمكن أن سعدواء لآن الانسان حيوان 
سياسى بالطبع» ويعنى من قوله « بالطبع » ما تقدمت الإشارة 
إليه من أرب الدولة غاية محتمة له؛ وحزء أساسى دن وظائقه 
ويرى أن الدولة صورة والفرد هي ولى » وأن وظيفة الدولة ترسية 
الأفراد على اافضيلة وتبيئة الأسباب م لكونوا فاضلين» و بدون 
ذلك لا ,كون الانسان إنسانا نا يكون وحثا ضاريا ٠‏ 

برى أرسطو أن أصل الدولة يرجع إلى الأسرة» فأول كل 
ثىء كان الفرد »© ثم أحذ الغرد نحث عن رفيق فى الحياة فكانت 


دم قصة الفاسفة المونانية 


الأسرة ) والأسرة قُّ نظره سمل الرقيق > أن أرسط وكأفلاطون. 
لم يرعيبا فى نظام الرق ) » ومن جموعة أسر تكوّنت القرية ثم 
اللفكة وين خوعة توويك كاتف الدواة + 

هذدأ هو الاضلك التارعى للدولة 3 ولكن أهم هن أصلها 
التاريخى فى نظر أرسطو أ ]. الآسرة وإن سبقت الدولة 
فى التاريح فالدولة سبقت الفرد والأسرة فى الفكرء لأن الدولة هى 
الغاية » والغاية قسبق الوسائل فى الفكر م تقدم » فالدولة من 
حيث هى صورة سابقة علل الأسرة من حيث هى هيولى » وإذ 
كانت الأشاء الشرح يغاياتها فالأسرة الشرح الدولة لا العكس ٠.‏ 


وليست الدولة جموعة من الأسر نكم م يكوّم الرمل بل 
هى جسم عضوى » وليست علاقة الحزء بابلحزء علافة آلية 
(ميكانيكية) بل هى علاقة عضوية » فالدولة لله) حياة خاصة ء 
وأعضائها للها حياةكزلك » وحياة هذه الأعضاء داخلة من 
الحياة العليا وهى حياة الدولة » وإذكان الفارق بين اسم 
العضوى واللاعضوى أن الأول له غاية فى نفسه» والشانى له غاية 
خارجة عنه كانت الدولة لما ذابة فى نفسبا» والفرد ذلك له 
غاية فى نفسه » وأن غاية الدولة تتضمن غاية الفرد؛ وبعبارة أوصم 
كل من الدولة والفرد له غاية وكل له حياة وكل له حقوق» ومن 


ثم كان هناك نظران يعدهما أرسطو غير صائيين : الأول ارأى 
الذى يقول بحياة الأفراد وت 
يأمفب للفرد غاية فى نفسه ولا يقول بأن للدولة حياة مستقاة . 
والراع لفسا مق يعكس هذا ويقول حياة الدولة حماة حقة ع 
0 د حقيقة حاة الأعضاء ؛ فالذين يرون أن الدولة ليست إلا 
ادا مكرسة» وأن الدولة ليس لما غاية إلا حماية الأفراد 
اه ولس لمأ وجود مستقّل ولا اي مستقلة » هؤلاء 
عشلون الرأى الأول الاطئ ٠‏ وهؤلاء يخضعون الدولة لمصلحة 
الفرد» وينظرون إليها كأنها وسسيلة فقط لحاية أرواح الأفراد 
وكين لاغىض لها فى نفسها و إِنما غرضها خدمة 5 راق 
فهذا النظرلا يقر بأن للدولة حأة ولا : أنما جمم عضوى ء وان 
أرسطو مهذا يفند نظرية «العقد الاجتاعى » التى ذاعت ف القرن 
الثامن عشرء "كا يرد على النظر الحديث القائل بأن الدولة لبس ل 
من وظيفة إلا أن تضمن أن حرية الفرد لا يحد منبا إلا حد 


ذه 


حياة الدولة » وبعبارة أحرى يقول 


ددا 


الأفراد الأخرين فى أن يتعوا يمثل حريته » ويمثل الرأى الا 
الخاطع ما ذهب إليه أفلاطون من إنكاره حياة الأعضاء ٠‏ فهو 
برق أن الأعضاء لا ىع 4 وأن الدولة هى كل شّىء؟ ومن أجل 
ذلك يضحى بالفرد للدولة » وبرى أنه لإيعيش إلالصلحتها وليس 
للفرد غاية فى نفسه » برى أفلاطون أن. الدولة.وحدة متدانسة 


7و1 ) 
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الأحزاء ليس لأحزائهب) حياة مستقلة » ولكن أرسطو يرى أن 
حياة الدولة حياة جلدم عضوى فهو وحدة وأبحزاؤه متبط بعذمها 
بعض ولكهب) غير متجانسة » ولكل حزء <ياته الماصة؛ وم 
أخطأ أفلاطون فى نظره إلى الفرد كدّلك أخطأ فى نظره إلى 
الأسرة ٠.‏ فأرس_طو يرى أن الأسرة كالفرد حزء حقيق من الكل 
الاجتّاعى وهوالدولة» وهو جسم عضوى فىجمم عضوى وله غايه 
فى نفسه وله حقوق خاصة » أما أفلاطون فيرى أن يلغى نظام 
الأسسرة أصاحة الدولة بالاشتراكة فى النساء وبترسِة الأولاد 
فى المربى العام » فقضى بذلك على الأسرة التى هى حزء لايد منه 
للدولة فى نظر أرسطو . 

لم يحصر أرسطو أقسام الدولة حصرا تاما » لأنه رأى أن 
أشكال المكومة حتاف باختلاف البيئة والزمان» ولكنه قسمها 
أقساما على سبيل المشال لا الحصرء ققال إن هناك ستة تماذج 
للحكومة» منها ثلاثة جيدة وثلاثة رددئة» ورداءة الرديئة أتت من 
أن فيها نوع إفساد للجيدة» وهذه الستة هى : 

)١(‏ حكومة الفرد» وهى حك فرد للاامة بحم أنه متفّق 
علمها فعقله وحكته » فهو لذلكيحكها طبيعيا فاذافسد هذا نشأت : 


(؟) حكومة الاستبداد » وهى أنت يحم الفرد لكن 
لا لكفاءته وحكته بل لقوّته ٠‏ 


أرسطو لحك 


ا ا 000 الستتس توصو لس وي 


)"١‏ والحكومة الأرستقراطية» وهى أن نحم الأمة الأقاية 
العاقلة أو الأقاية انمتازة كفاءتما فاذا فسد هذا نشأت : 

(غ) الحكومة الأوايجاركية » وهى أن تح الأقلية الغنية 
أو الأقلية التوية . 

١‏ 6 ( الحكومة الجمهورية 4 و أن رن أفراد الأمة ظ 
هآسأو بين 8 الكفاية ليس قمسأ شرك أو طيقة مازة: فدشترك 
الأفراد كلهم أو أغلمهم فى الحكم» فاذا فسدت نشثأت عنها : 

+١‏ ( المكومة الديمقراطية» وهى وإن كان المج فأ 
فى بد الأغليةء فأحم مميزاتها أن الك فيها فى يد الفقراء ٠‏ 

١‏ لعين ارسشطو ا عين أفلاطون ‏ المثل الأعلى للدولة» 
فأرسطو دول لسر هناك شكل خاص دو فى نفسه خير الأشكال» 
فكل شكل اعتمدك على مأ بط 4 من ظروف» ققد يكون شك 
حسنا لأمة فى عصر على حين أنه سبى' فى عص رآخر وأمة أخرى ) 
ولذلك ١‏ لعن يدهم اميل الأعلى للدولةء أوم تقول : “المدينة 
الفاض ل“ ولكن من هده الحكومات الغللاث الحيدة نضل 
أرسطو حكومة الفرد» شم الفرد الحكيم العادل خير أنواع الحم 
عنده ولكنه عد ذلك متعذرا أو عل الأقل ه: 5 فقل أن بوجد 

هذا الانسان الكامل » وترى هذا النوع موحوداأ 7 الأم 
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000 مشييت هه ل سس يد م م ييه يسيب ا مووي تس مسي ب رين سا رن بي 0 ووم سس سخ سه باطو صصص سيبلب حي ير سي مسي ل 


الميتدية فى طورها الأو قَل» فترى فى الاعة فردا يفوق الياقين 

فى أخلاقه وصفاته فيبحكهم ويل د | النوع من المكرمة 
الحكومة الأرستقراطية ودونم! فى نظر أرسطو الحكوهة الجمهورية 
وقول إقبا كاك المي ازع اواك لوتب الرلاية 
بعضص كرو ودرجه ة رقمأ + 


رأيه فى الزواج وقاء قر 

برى أرسطو أن المرأةبالنسبة للر 4 5 1 
العامل باليد للفكر » أو البربرى للاغسيق » فهى عبارة عن.رجل 
ناقص التكوين ل يتم خلقه والذ كك الطبيعة أسعى. هرتبة 

من الأتى ؛ نهو بالضرورة قؤام ليها © له أن يكم وماد نا | مينن: 
تطيع ؛ ذلك لأنما ضعيقة : الإرادةء ولذا فهى 0 5-5 ن أنتستقل 
فى خلقها دون أن تيد د على م شد جديا سواء اء السبيل 3 وتكون 
!| 1 1 ف عوعكةا ١‏ ذاعاقئنيت قُْ 50 حيث الحيأة هادئة 
سا كنة ؛ تاركة لارجل معترك الحيأة الخارجية. 1 وقد خطأ 
أفلاطون ن حين سوي بين إل جل والمرأة في هدياته اناقل 


سما أرسطولاة 1ك 
اين ؛. وعبلد يك يتروس من فتأة. لا تباوز المشرين. » ».لكى 
فد الروجان فو التباسل وحلدة ال عواطف فى أسنارت [ .متقاربة 


, ٠ ا‎ 
8١ << أرشستطو‎ 


ففلو ني الرجل قادرا علئ الإفسال يبن تكون عابزة عن امل > 
أو العكس » لنشأ بين 7 عرأك وخلافٍ .:: ... ولا كانت 
مقدرة الجل تمتد | 00ظ وتقفا مقدرة المرأة عند سن 
المسين » وجب أن 0 بد اتصاط) ملاتما: هذه ارات 3 
واتصال الذكر بالأنتى وهسا لا.بزالان صفيرين 03 .- ما ينتمان 
من أطفال: ويلاحظ فى كل أنواع الحيوان أ الصغير يكون. 
ضئيلا ناقص التكوين » وغالبا يكون أناثا » . 0" لسياسة] 
ويحسن دناء عل ذلك ألا يترك أ ص الزواج لأهواء الشبان. 
"لعب به 5 ل مم عواطفهم ذل فت أن يوضع تحت 
إشراف الدولة لى حدد نس نّ الزواج لكل من الحنسين واتضمن 
سلامة النسل من جهة » وتضبط عدد السكان مك ن جهة أخرى )> 
ناو ازداة التاق زراقة كيرة» فنيضيظن الكناه إنا الى قتل الكناء 
بعد ولادتهم » أو الى إجهاض الأجنة قبل وضعها « و إنكان 
لابد مر الإجهاض فلدكن قبل أن تدب فى الينزين اطياأة 
ل 0 ظ [السياسة] 
ويجب أن يكو نعدد سكان الدولة ملاكا لثروتها وشت ظروفها 
« فان قل السكان قله كبيرة لم نستطع الدولة أن تكفى و 
نفسمها» وإن كثر السكان كثرة عظ.مة... تنقاب الدولة الى أمة» 
وكثيرا ما تكون عابحزة عن لخاد حكومة دستورية) . 0 


5-5 قفينة الفانقة اراق 


أما التربية يجب أن يوضع زمامها فيد الدول لكى تشككلها 
حسب ما ,تمتضيه نوع الحكومة القائمة» فينشأ الطلاب علىطاعة 
القانون و إلا استحال قيام الدولة » ومن لم يدرب على الطاعة ل 
ستطع أن يكون بعد قائدا له الأس» هذا وستعمل الدولة لتنشئة 
الأفراد على حب الماعة» وعلى أن ذيرحرية هى ما قيدها القانون 
بد فالانسان اذا ها كل صار أرق أنواع الميوان » وهو ثمرها اذا 
انفرد عن الجاعة وانعزل » » ولقد نشأت الماعة وتطوّرت لمأ 
للانسان من مقدرة على التخاطب و التفاهم » ثم كانت الماعة عاملا 
شاحذا للذكاء ٠‏ ثم كان الذكاء سببا للنظام » ثم كان النظام أساسا 
للدنية ؛ فقى الدولة المنظمة ستطيع الفرد أن يسلك ألف طريق 
إذا أراد معوًا وارتفاعا » أما اذا انسلخ عن الماعة وعاش هنعزلا 
فلا سبيل الى الرق » « و إذا عشت متفردا فإما أن تكون حوانا 
اوإفماع.: [ السياسة ] 

ودنا ضيف نيتشه» الذى أخد فلسفته السياسية عن أرسطو 
هذه العبارة: « وإما أن تكونهما معا ‏ أى أن تكون فباسوفا» 
وهو برى أب شرف الدولة على الترية واف نتدرج ما نيعا 
لتطوّر الانسان » تيدأ بالترية البدنية » ثم بتربية النفس غير 
العاقلة وهذه هى التربية الخلقية » ثم بتربية النفس العاقلة وهى 
التربية الفكرية . 


أرسطو ١م‏ 


رأى أرسطو فى الفن 
يمتاز أرسطو عن أفلاطون بأن آراءه فى الفن أنظ وأ كثر 
التثاما » وتنضخصر أفكاره فى الفن فى موضوعين : 
)١(‏ آراؤه فى الطبيعة وأهمية الفن على العموم . 
(؟) أراؤه التفصياية فى تطبيق نظرياته فى الفن على الشعر 
غيز الفن عن الأخلاق بأنالأخلاق نتعلق بالأعمال وم تصدر 
عنه الأعمال هن باعث وغرض وشعور ونحو ذلك . أما الفن فلا 


7 إلا عا ينتجه القنان » كذلك هبز الفن عن عمل الطبيعة بأ 


م 


أ 


لطبيعة للتج أمتالها » فالنيات يحرج نم اماع والحيوان ينتج حيوان 
مثله ؟ أما الفنان ققد تج شيئا حر يالفه فينتج شعرأ » و ينتج 
صورة »© و طنج مثالا . 

للقن نوعان : فهو إما أن يككل الطبيعة وإما أن لق جديدا: 
قن النوع الأول مثلا فن التطبيب » فاذا قصرت الطبيعة فى منح 
الصحة للبدن جاء الطبيب ساعد الطبيعة بفنه ويككل هابدأت به. 
ومن النوع الثانى ما نسميه اليوم بالفنون الملة» مرن, تصو ير 
وموسيق وشعر؛ هذأ النوع النا: بى وإن سماه أرسطومقادا للطبيعة 
لون قافنا روصب لذ يزه ا راقر دوا شرق نكيل يقلة القيء الكل 
فى فرد © ومعنى هذا أنه إذا صوّر إنسانا فهو لا ,يصور فردا برأه 
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وإمأ بصوّر فيه المثل الأعل للافسان أو الفرد الكامل منه» فهو 
يلق عل || لصورة نفحة فأ بتصوّره هن الكالء فالانسان العادى 
ينظر الى القرد من الناس كانه فرد »© أما الفنان فيرى الانسانية 
فى الفرد » فيلق على الصورة شيئا من هذا النظر العالى» وتكود. 
وظيفته أن يعرض ما بتصوّره عن الإنسانية فيا نصوّر ٠‏ 


ومن ثم كان الشعر أقرب الى الحق » وإن شئت فقل الى 
الفاسفة من الناريخ » لأن التاري بيحث فى المزئيات من حرث 
وى ب بو ا وا 105 و وسيل ا معرنة داتمددك 
وانتقضى» وت تكار حوادث لا معنى لما؛ أما الفن - وءته 
الشعر - فيتعلق تروح هذه الحوادث الذى لايفنى » و بالحةيقة 
ال الس نا تغرظ رين اغذو درك للاندا ير التابه تإذا عن رتنا 
الفلسفة والتاريم والفن حسب أسيتا كانت الفلسفة فى المرتبة 
الأول » لأنبا تبحث ف الثئىء الكل من حيث هو كل » ثم يليب 
لفن لأن غرضه هو الثىء الكى متحققا فى جزئى» ثم التاريم 
لأنه ييحث فى بحزلى مر حيث هو حزى ع :وإذ ككأن لكل 
ثىء وظيفة لا يصح أن يعدوها وجب عل الفن ألا بنافس 
الفلسفة فيجب أن لا يتعّض للكى الجرد » ولا يصح للشاعس 
أن يصوغ شعره من الأفكار المجؤدة» إنما «صوغه من الحزئيات 


0 


أرسطو 


يدت باو ب ب ا م سه اده سه صسعله نلق عسي مس بوص بجو يني نه و 7 اديه ده سس دم مسمس حاسم جيجه ع جد ممتسطصدهه مدع ساسع واو وو مسو 


و.يفيض عليبا من الكايات » ومن ثم تقد إمبذقليس لأنه عبر 
عن فاسفته «الشعر» وبعبارة أخحرى فنن فأسفته وهذ! مالا بجوز. 

بحث أرسطو فى الشعر واهتم بالشعر العثيل» وقسم هذا الشعر 
الدع الى قسمين : المأسأة (برهععت2) والمهزلة (ومع صدمح) ٠‏ 
ويقول إن المأساة تصور أثيل: تمناذج الئاس » والمهزلة تضور 
أخطها#ومعة هذ اغندة إذابطا المابناء عن أن كر ن ذا خف 
كبيرة » وأن يظهر عظهر لائق محترم . أما الوضيع وال قير فلا 
يصاح أن يكون بطلها - وعلى العكس من ذلك بطل المهزلة » 
فبجب أن يقثل علوقا حقبرا تافها #فيفا حتى لستشير منا الضحك ؛ 
كذلك المأساة ستثير الرحمة والشفقة » فتستخرج منا أنبل 
العواطف » أما ما عمانا على الضحك والرؤ فلاس يحرك منا جانب 
لقو اطقت لقيو غةاب 


أ 


نظرة فى فلسفة أرسطو 
إن يطول با موقف النقدلأرسطو »ما حدث عند أفلاطون 
وذلك لسببين : الأول أنه كان أقل تعدضا للفطأ منه » والثانى 
أن أه ما وْحْد عل فاسفته ردها الكون إلى عتصرين أوليين ع 
شأنه فى هذه الثنائية شأن أستاذه . ولما كا قد نقدنا هذه الناحية 
فى أفلاطون لكسبنا الآرى إشارة سريعة على ». فليست فلسفة 


أرسطو فى أساسها إلا الفلسفة الافلاطونية أزيل منها كثير نما 
كان سُوبها من مواضع الضعف ومواطن الزلل ٠‏ 

تقد كان أفلاطون بحق واضع الأساس للفاسفة المشااية 
(تسوتلد10) » ولكنه ١‏ لستطع أن دما حى نصح ولستقم ١‏ 
فتركها نلخافه إرثا مثقلا بالأخطاء . انظر الى الروح كيف رآها 
شيعا يقح فى البدن إخاما ثم ينتزع كه ا الرن الت اعاةة ك تنا 
هى مادة تدفع فى هادة دفعا آليا» فذلك منه رأى لم بنضجه طول 
البحث . ثم انظرفوق ذلك إلى خلطه العجيب بين اأقيقة الموردة 
وبين الوجود اواقع » ويف ذهب إلى أن لافكرة الكاية التى 
يصل ليها الذهن وجودا فعا فى الخارج ٠.‏ فبذلك نزل بالكلى 
الى مرتبة الحزنى » تلك بعض الأخطاء التّى شوّه مها أفلاطون 
فلسفته المثالية ٠‏ فكان حا على أرس_طو أن يخلص نظرية المثل 
مما علق ما من شوائب » وأرت. خلوها يزيل ما غشاها نه 
صاحما من غبار ٠‏ 

أقام أرسطو فاسفته على أساس من أفلاطون » فقد اتفق 
معه بادىّ الامس على أن الحقيقية النهائية التى صدر عمما اأوجود 
بأسره هى الفك » أو بافظ آخحرالكلى» أو بكلمة ثالفة المشال ع 
أو بعبارة رابءة الصورة أو ماشئت فسمه . اتفق معه على هذا 
الأساش ولكنه اختلف معه فيا أقامه عليه من بناء © فقد ذهب 


77# اال 


أفلاطون إلى أنالصورة العقلية الكية التى برسعها الانسان ىذهنه 
للائشياء إنما هى صورة ا مقابل ٠وجود‏ فعلا فى عالم خاص هو 
عالم المشلء ولذاكان ‏ فى رأيه إسيرا على الوح اهامة أن 
تشبد تلك المثل» فنقد أرسطو هذا الرأى من أستاذه» لأنه رأى 
تالقنت رولة: 541 ال مره الأقراء ارق الوم 1 نس 
أن يكون للصورة الذهنية مقابل فىالخار جم هى الحال فىالصور 
الى تنقلها إلينا الحواس . وهذب أرسطو من هذا الرأى فقال إنه 
على الرغم من أرب الإدراك الكل هو الحقيتمة » إلا أنه ليس له 
وجود مستقل فى عءالم خاص به » بل إن وجوده محصورق هدأ 
العالم الذى نعيش فيه » وايست الادراكات الكاية إلا صور 
الأشياء الحزئية ٠‏ وءهذا تفوّق أرسطو على سافه تفوّقا بعيداء 
وخطا بالفلسفة مرحلة فسيحة حتى بلغ بها أبعد حد عررفه الفكر 
لان 
1 يكن فضصل أرسطو على الفلسفة مقصورا على ما ذ كرنا 
من تهذيب المذهب المثالى» ولكنه أنتج فوق ذلك فاسفة اتطؤر 
م يشبد الناريخ للها ضريبا حتى اليوم» إذا استثنينا #مجل» بل 
إن مل حين أخرج للعالم مذههه فى التطوّر إنما كان تأثر أرسطو 
فى خطاه؛ ولعل هذا المانب من فلسفته أقوم ما أضاف الى ثروة 
الفكر» على الرغم من أنه قد استعار أساس البحث من أسلافه » 


0 ليسسييي يسب اا 00 
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ها نحسبك قد أنسيت مشكلءٌ الصيرورة أو التحوّل » وكففن 
كانت لافى اليونانى اولات فى هذا منذ أقدم العصور . فذلك 
قليطس ومن جاء بعده من فلاسفة بذاودا جهدا كبيرا لعلهم 
يدركوت كيف أمكن لهذا التحوّل الطارئّ عل الأشياء أن يكون» 
قباءو! آخخر لاعس بالإفلاس على أن هذا الذى قد فشلوا فيه لم يكن 
من المشكلة إلا أتفه جوانبهاء و إتما الأس كل الأمس هو معنى 
التحو ؛» وألغاية البى تقصد إلمها هذه الصيرورة الدا: مة الدائية ببن. 
الأشياء ٠‏ فايس ما نرى ف العالم من حول وتغير ضر با من العبث 
لج يقصد الى غاية معلومة ما ذهب أولثك الفلاسفة القدابى» 
ولكنه ارتقاء بالأشياء من الأمفل الى الأعل ٠‏ فيستحيل أن 
تكون هذه اللأحداث المتعاقبة فى الكون ك زعم القدماء ”قصة 
يروما مأفون ؛ تدوى بالصوت وتضطرب بالركة ولا تدل على 
شىء “ بل لا بد أن يكون أعامها غاية ؛ ذا لم يقنم أرسطو 
بالبحث فى إمكان الصيرورة سب » بل أخذ قم البردان على 
أن لهذا التحوّل الدائب قصدا ومعنى» فليس خبط فى سيره خبط 
عشواء إما سير نحو غَايه معلومة يعرف السبيل إلمهاء أما الغاية 
فلا شك فى أنما عقية » وأما سبيلها فهو ارقا عقا لد ينتقل 
بالعالم مسحل بعد صصحلة . 

تلك كانت فلسفة أرسطو» وهى 5 ال اها 1 


أرسطو : 9 


ذا وملات: اله اللقرقة اق السيرفى كيزا فى المغيرن اللادعة2 
إلا أنما لا تخلومن الخطأ والتقص» وأى فلسفة تلو منهما ؟ 
وجاكن ا ميدن كايا ني كلد رق 4 الل دك امهف 
قبل انخير به فاسفته ؛ ونرى هل وصلت بالفكر الى حدّ يجوز 
الركون اليه ٠‏ وذلك المقياس هو أن نطرح هذين السؤالين : هل 
يمكن ابدئه أن يفسر العالم؟ وهل لستطيع أن يفسرنفسه بنفسه؟ 
)١(‏ لعلما أذى يفاسفة أفلاطون الى الفشلى فى تفسير 
لكر دو تلك التثنيبة التى ذهب المهاء بأن شطر الوجود الى 
حس وقكرء أو بعبارة أنجرى الى مادة ومشل » كلدو يعد 
ذلك أن استق هدا العالم من ”لك المكل » إذ زعم أنها مستقلة 
عن :الغالم تمام الاستقلال» فأوجد بذلك دوة حيقة يبن شطرى 
الوجود استحال عايبه زتقها ها ذكرنا . بفاء أرسطو ولمس هذا 
اانتققص فى فاسفة أستاذه» اول ,أن يتداركه بالإصلاح » وؤذلك 
بأن يحو يلك الاثاينية من:فاسفته محواء فندأ بإتكاره أن يكون 
الكل والمز متفصلين » وأن يكونا فى عالمين متبأعدين» فلا 
يكن أن:يكون المثال شيا ه: | » وأن تكون المادة شكا غره 
هناك » حدث يحتاخان الى قوّة خارجية تدفعهما فتقرب بينهما 
وتديجهما فى وحدة هى هذا العالم الذى نرى» إما الكلى والحزى 
أى الصورة والمادة كل لا بتحزأ؛ هكذا عدل أرسطو مرن., 
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رأى أفلاطون» فهل تراه وفق فى إزالة الاثاينة ومحودا ما أراد؟ 
لا نحسبه كذلك» فلا يككفى أن تجع المادة إلى صورة بأية وسيلة 
موق آلو سائل ثم تزعم أنهما قد أصبحتا وحدة متصلة لا سبيل الى 
اتفصاطها مع اعترافك بأنهما حقيقتان مائيتان مستقلة إحداها 
عن الأخرى » لأنه إن كان مبدأ العالم المطلق هو الصورة لزم أن 
تكون المادة صادرة عن تلك الصورة» وأن يقوم الدايل على أن 
المادة ليست إلا مظهرا لهاء إنه لا يكفى أن تدلل على أن الصورة 
تلع على المادة شكلها وكفى» بل يجب أن تكون الصورة منشئة 
المادة وخالقتها » وأن يكون كل شىء فى الوجود قد صدر منها 
وفاض عنها مادامت هى وحدها الحقيقة الأولى »م فرضنا . ولكن 
ها نن أولاء نرى بين أيديتا عنصرين : صورة ومادة . فإما أن 
تكون المادة نشأت من الصورة أو لاتكون » فإن لم تكن خحتم 
ألا تكون الصورة وحدها هى الحقيقة النهائية للكون» بل تقف 
المادة معها كتفا إلى كتف عنصرا نهائيا أصلاء و بذلك يكون 
فى العالم كائنان كلاهما لابنشأ عن أخيه» ولكنهما موجودان معا 
كد الأرق وما هذا فى أرسطو لذ ا ان اانه اورت 
فيه» فهل عابم فاسفة أفلاطون» أراد ؟ كلا إنه لم ستطع : 
ووقع فيا أراد أن بنجو منه » وإذن فقد بقيت مشكزة الوجود 
قاممة تنتظر الحل إذ لم يفسرها أرسطو . 


ويح سوو سب نووست سد ماسح لحي باريد اج ميد 0# 


(7) هل يفسرمبدأ الصورة تفسه ؟ المواب هنا أيضا 
النفى » لأنه لا يفسر نفسه إلا إذا نمض الدليل القاطع على أنه 
مبدأ تمليه البداهة و يحتمه العقلى» أو بعبارة أتحرى زم وجوده 
الضرورة ٠.‏ ولكنه ليس كزلك» فهو بيان للاأمس الواقع لا أكثر 
ولا أقل» فلا ندرى لماذا يجب أن يكون الواقع هكزا » وألا 
يكون شيئا غير هذا . إنه كان شبغى لأرسطو إذا أراد أن يغسر 
مدذا ان مفتول أذ يرن ول نكل ها فى العام من هيد 
وحدة مرتبطة منظمة» وأن بعضرا ينثأ من بعض »م سبق لنأ 
القول فى نقد أفلاطون» إنه كان ينبغى أن ستق المثل مثالا من 
كال بق ركذا يما اليظال أعل الف وجوده بالطروورة بزلا 
تع نالل يكوك أررسكاء ان لتعدى ند عور النيات: 
والإحساس صورة الحيبوان. » و إن التغدى ممرنى تطوّره الى 
الإحساس؛ وهو يقف عند حد هذا اليا لمأ هو و اقع حادث 
فلا يعدره الى التعليل» لماذا يجب أن ستطور التغذى الى إحساس؟ 
ول كان هذا التطؤر ضرورة منطقية ليس الى وقوعها من مخيص؟. 
فهو قد وصف التطوّر ثم تركه بغير تعليل . 

إن أرسطو يزعم لنا أن العالم دسير نو غاية مقصدودة» هى 
نحقيق العقل لوجوده » وأن هذه الغاية قد محققت على وجه 
التقرب فى الانسان لأنه كائن عاقل» ودذا قول معقول لاغبار 
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عليه» ول>. 0 معناه أن كل خطوة فى التطؤّر- أعنى فى سبر 
العالم ‏ يحب أن تكون أعلى من الى قبلها لأنها تكون أدنى الى 
الغاية ااتى بتحه العالم نتحوها فى سيره ؟ وما كانت تلك الغاية هى 
نحقيق لمقل انس كان معنى قولنا إن كل خطوة أعلل من الى 
قبلها أنها أ كثر منها عقلا ؟ ولكن كيف يكون الإحساس | كثر 
عقلا من التغذى؟ ولماذا لا يكون العكس صحيدا؟ هو يقول إن 
التغذى بتطوّر إلى إحساس» فاماذا لايجب أن يتطوّر الإحساس 
إلى تغذ؟ ما الذى يمنع أن بنعكس الوضع ؟ إن كل فلسفة للتطؤر 
مقضى غليها بالفشل إذا لم توضم لماذا تكون الورة العلياعليا 
والسفل سفلى ؛ فثلا لماذا يجىء التغذى أقلا باعتباره أسفل 
ثم يتلوه الإحساس ولا يكون العكس ؟ إن كا لا ندرى سهبأ 
لاستحالة وقوع العكس فقد أفلست فلسفتنا فى التطوّر فى أهم 
أغراضها » إذ «عناه أننا لأ ندرى فارةا حقيقيا عيز بين الأسفلن 
والأعلى »» وعل ذلك يكون الانتقال فى نظرنا محزد تغير وتحوّل من 
حالة إلى <الة» ولا يلزم أن يصحبه علو وارتقاء ما دام لا فرق بين 
أن تمل )١ ١‏ اك (ب) أو (ب) إلى )١1(‏ فقد كان ييغى إذن 
لأرسطوأن يهم الدليل على أن الإحسا س أرق للعقل من حالة التغذى 
أن سين أن ان اشجة منطقية للتغذى » ذلك لأن الترق 
المنطق هو الترق العقلى بعينه » وقل مثل هذا فى سات رالصور جميعا: 


أرسطو عراس 


إذن فلم يوفق أرسطو حين فرض الصورة أصلا للكون فى إن 
سرص عا لى أنما ضرورة » وعلل أرء . الصور الحزئية مشتقة 
تعضأ م 0-7 و فسيرت تفسمأ » ولا هى قدمت لكين 
تعللا مقبولا 0 ن إن غزت فاسفة أرسطو ع, عن أن تقطع 
2 هودأ الموضوع رك فصل فقد ارت 8 سبيل ذإك شوطا 
بيت الوم 5 ع 
مقارنة بسن افلاطون وأرسطو 

| يقول بعضهم : #إنك اذا تحولت من فاسفة أفلاطون الى 
إلسقة أرسطو كنت كن هبط مندروة حبل الىأرض دات ل أرع 
وساتين» تعهدت زرعها وأشمارها بك ماهصرة : وأحرطت 


3 سج مجان 
بداييضيام بن ٠‏ 
أ 3 


يعنون بدلك أن أفلاطون يحلق فى السماء ء اما اسيك 
فيبحث فى الأرض ويامس الواقع » و بقسم القضايا الى تعلق 
15 علم تقسيا دقيقا . كان أرسطو تلميذا لأفلاطون 5 ذ كرنا 
ولكى فلسفته تختلف اختلافا كبيرا عن فلسفة أفلاطون » لم يكن 
أرسطو شاعرر ا خياليا كأفلاطون؛» إماكان يحب الحقائق الواقعية 
ويل الى تنظرمها ووضع أسماء لحاء لم يكن ميم كثيرا بالنظريات 
الرياضية م كانت ميم مدرسة أفلاطون» إما همه فى حقائق 


)9/( 
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البيولوجيا (علم ال حياة ) وأشباهها » برى أن طريق المعرفة يحب 
أنسداً بالحقائق الواضحة ثم يتدج منه الى ما فوقه ٠‏ 

كان أفلاطون برى أن القيقة مركدها فى النظام الروحانى» 
السماوى (ق عال المثل)» وليس الم الحس المادى إلا مظهرا له » 
أما أرسطو فيرى القيقة فى عالمنا الذى بين أيدينا » لذلك كان 
غرضه أن يفهم ماحوله » وهما نظران يكادان يكونان متنااقضين » 
فالأقل يرى أن عالمنا لا يفهم إلا بالعالم الاخخر الروحانى الإلمى ) 
أما الثانى فيرى أن عالمنا يهم من ذاته و.أعمال عقلنا فيه نفسه . 
وقد انتقد أرسطو نظرية أفلاطون ف المثلٌ وقال إنها لا تعين على 
فهم هذا الوجود» وإما ليست إلا تطوّرات خبمالية؛ لذلك كانت 
طريقة شرح أفلاطون لهذا العالم ولنظريات الأخلاق والفن طريقة 
شعرية » أما أرسطو فطريقته إعمال عقلنا فها ين أبدسناء 
والاستعانة على ذلك بالمنطق ؛ ونظراته فى الأخلاق تشعر بأنه بنظر 
الى الافسان كانسان لا كخلوق إلى » ونظرته السياسية تدور على 
الاجم لقان 6 رزنها نل نسي العام أرقي الدل مدال كان 
وراء عالمنا نتطلع لاحتذائه . لا بثق أفلاطون بالحواس ولا يرى 
أن توصل الى علم أما أرسطو و إن رأى فم) نقصا فهو برى 
أنما تصح أن تكون آلات تستخدم لمعرفة بعض الهقائق الآولية . 
وهكذا ترى الفرق بين عقاية الفياسوفين كبيراء» وصمعها ما قلنأ 


ا قصة الفلسفة اأمونانية 


, م 
تسلا زمر 
الرواقيورورى 5015 ع1 
حياأة در 

ولد زينو القبرصى مؤسس المدرسة الرواقية نموسنة باغ مق .م 
فى مدسّة سيتيوم (010001) من أعمال قبرص © و ا مدطة 
يونانية تغاب على أهلها النزعة الدينية التى ييز مها الحنس الساى» 
وقدكان شمى الى هذا الحنس عدد كيير من سكان تلك الخزيرة. 
وكان أبوه بل أسرته جميعا تشتغل بالتجارة » فبدأ و فى طايعة 
شيابه بمارس :لك المهنة » ثم نزلت به كارثة مالية فادحة 
أصابته بجنوح حسكب فيبا ماله فاصطدمت بصخرة حطمتها » 
وبذلك فقد زئ و كل ثروته . فذهب الى أثينا حيث لتلمذ 
لكراتس روعنوين) الكلى » وستلبو (وم881) الميغارى » و بوجو 
(مسعاوم) الأ كاديى ٠‏ فاجتمعت لديه فروع شى من المذاهب 
الفلسفية » إذ درس فلسفة الكلبيين وطرائق حياتهم العملية » 
يا درس الفلسفة الميغارية» هذا فضلا عم تأثر به من تعالي 


)١(‏ يلاحظ أن هناك فيلسوفين كير ين سمى كل منهما ز ينو > ز ينو الا يلى 
وقد تقدم ذ هفى الفلفة الإيلية وز يشو الرواق وهوهذا . 


أرسطو هاس 


من أن أحدهصا يحلق فى السماء ييحث عن البق : والآخر يلمس 
الأرض بيحث عر.. الحق ؛ وقد قال أحد الاب الألمان : 
” إن كل مولود يولد إما أفلاطونيا أو أرسططااسا “ 

بذلك أن الناس إما أن يلوا إلى الحيال وإما الى الواقع » 
إها الى أوراء المادة وإما الى الحقائق العلمية» إما الى الشعر 
وإها الى المنطق الحاف . فالذين مزاجهم العقلى من النوع الأقل 
أفلاطونيون » والآخرون أرسططالسيون . وقد نقد د 
هذا النظر الى أرسطو وقالوا - بحق ‏ إن أرسطو فى فلسفته 
لم يحل من نفحة شعرية» ولم يكن واقعيا صرفاء فكّابته فى بعض 
الموضوعات كاطيئة ومايتعلق بالأفلاك مصبوغة بصبغة أفلاطون 
الشعرية لا ما يغلب عليه من نظرة بجر به واقعية . 


المذاهي الفاسفية بعد أرسطو 
تاريع الفاسفة اليونانية بعدأرسطو تاريم قصيرء لأنه لم يكن 
تاريخ إنشاء وبشاء» بل تار المخطاط سريع ٠‏ ويرجع السبب 
فى ت:دهور الفلسفة اللوئانية بعد أرسطو الى عوامل سياسسية 
واجتاعية » ذلك ,أن الفاسفة لست مستقلة تغو وتفط حسب 
كفاية الشخص الباحث وحدها» إنما دسير جنبا لنب مع احا 
السياسية والاجتاعية والدينية والفنية للاامة » فالنظام السيامى 


والفن والدين والعلم والفاسفة كلها أشكال مختلفة تعبر بها الأمة 
3 حياتها ودرجة رقمباء» ففاسفة الأمة تدل على تاريحها . 

. وبلاد اليونان منعهد الاسكندر خضعت لسلطان مقدونياء 
وْطفت قوة المقدونيين عل مدنية اليونان ؤسلبتها حريتها واستقلالها » 
فاضت الل انوا عن ران طويل نيه روما 
"وصير وهأ 2 1 ن مملكتهم الواسعة ٠.‏ ظ 

كان مر بحراء ذلك أن الفلسفة اليونانية أصييت بالهرم 
كذاك » فالروح العلمى ان لالص »ء والبحث لابحث » والاهتّام 
بالحقيقة لفقيقة لم نره بعد أرسطو » وأصبح الباععث على البحث 
فى الفاسفة ليس حب الاستطلاع» ولا الشوق الى تعرف الحقيقة 
كان امع ها «الفلبياقة ضث القيرة ورانهما كلصن من 
شرور الخياة وويلاتها » وبذلك أصبحت الفلسفة شخصية بعد 
أن كانت عالمية» وصارت كل الأيحاث تدور <و ل الشيخص وخيره 
.ومصيره وسعادته » ومن أجل هذا كانت كل الأبحاث القاى_فية 
أخلاقية» و إن بحث شىء بعدها فا :) ححث خدمة لىماء وكاد 
ينقطع ماكًا نشاهد فى العصور الأولى لايونان من بحث فى العام 
وكقرنه رفظ 01 وتعيوووا الانيناة هو اقوووالف ال يدور 


عليه يعد أن كان الأقاون بتصوٌ رود الإسان نقطة من ريط 


أرسطو 2 اباس 


الل 1111م 0ك 


أأعالمء وصار البعحث فيا ورأء المادة والبحث 2 األطميعة والمنطق 
والفن إنما هو تلخدمة البحث الأخلاق» واختل التوازن الذى كان 
موحودا فى الأبحاث الفلسفية فى ال موضوعات اتختلفة ٠‏ 


كذاك كان من نتانم هذا التدهور عدم الابتكار إلا قليلا 
و يكن ممن جاء بعد أرسطو إلا إحاء لبعض النظريات القديمة 
وتوسيعها والدوران <وها» ولكن لا جديد ٠‏ 

عل كل حال كان أهم الفرف بعد 0 الرواقيورت. 


والاسقور يول ٠‏ 


كن قصة الفلسفة المونانية 


انتبى بفضله إلى ما هو عليه من تمام » فضلا عما بذل من جهد 
فى رده على ما وجهه اليه الشكاك ورجال الأ كادعية من سسهأم 
التقسد . وهكذا لبث المذهب الرواق فى أثينا ينتقل من زعي إلى 
زعيم حتى كانت سنة ١6٠١‏ ق ٠‏ م أوها يقرب منها : فالتقل 
إلى روماء حيث خم برواقه إلى سنة ٠٠٠‏ بعد الميلاد» وأبرز 
أعلام هذا المذهب من الرومانيين هر : سييكاء وأبكتيتس » 
.والام:راطور ماركس أورايوس» وشيشرون ٠‏ فقد نفخوا فيه من 


روحهم بها أالتجت أقلامهم . 


اشن السب اراق 

لم يحفظ لنا التاريع مم) كتب الفلاسفة الرواقيون فى ثلاثة 
القر ون الأو لى من حيأة مدرستهم إلا أحزاء قايلة متناثرة» وذلك 
عل كثرة ما سطرت أقلامهم كثرة خصية وافرة » حت قبل عن 
أحدم ‏ كرسيس - إنه ألف وحده تو سيعائة كتاب ٠‏ 
ولذا كان من المتعذر أن نرد أحزاء المذهب إلى أر بام من أعلام 
الرواقبين» فليس لدينا ما فستطيع أن نعتمد عليه فى القييز بين آراء 
زبمو نفسه وما أضافه أتباعه» ويخاصة كرسيس» فكان ازاما 
عاينا أن ننظر إلى المذهب كله كوحدة دون أن تعمد إلى نيع 
ماحل نوه وتطوّره» فلتأخذه ما خلفه كر سيبس . 


سقراط التى درسها تماكتب أيإنوفون وأفلاطون ٠‏ فتناول تلك 
الآراء حميعا » وطبعها بطابع ذهده » وأخحرحها للناس فلسفة 
جديدة» فأنشأ حوالى سنة ..مق . م مدرسة فرواق مز خرف 
نسب اليه المذهب وأحعابه » وليّن كان التاريعح لا يجى من ريات 
أيامه إلا قليلا فإنه لا بسعه أن يخفى تلك الشخصية اممنازة 
البارزة الى صادفت من قلوب معاصرهما كل إجلال و ] كبار» 
لم نحلت به من خلق نبيل» ولمأ اتصفت به حياته من اساطة 
واعتدال استطاع فضلهما أن عمر أعواما طوالا دون أن تصيبه 
عله أو ميض » ثم شاء أن دم حاته يده» فا شرع تشسة من 


صدره اختارا فى سنة 6 فق ٠‏ م.م ٠‏ 


أعلام المذهب الرواق 

وجدير بنا أن نلم إلمامة خفيفة بأعلام الرواقيين الذين خلفوا 
زينو» فقد تزعم المدرسة الرواقية من بعده كلنشس (وعطنهه16©) 
وأخذ يديرها بين سنى 558 و7"9؟ ٠.‏ وقد كتب ا كي 
نشيدا دطيا رائعا كار من أثره أن | كتسب المذهب الرواق 
تتاف المة القبرجة القوررة الك بعر لنت حضنه بن ع انه سن 
(قناوم 1وتوطط©) وقد تولى رئاسة المدرسة» يبن سنى 777 ز 5١+‏ 
ق.م وهو الذى أكل جوانب التتقص فى مذهب الرواقيين ٠‏ حى 


ا قصة الفاسفة المونانية 


الفريق أن مذهب زعيمهم ز ينو لم يكن هو بذاته مذهب المدرسة 
الكابية ولا هو تهذسه كسب » بل إنه ثىء | خح_جديد <لقه 
زو لقا وأنشأه إنساء» وإن يكن قد استق عناصره من سابقيه ٠‏ 
لم يكن الرواقيون جميعا على اتفاق تام فى فلسفتهم » فبينا تجد 
هير يلوس (16511115]) صرح بأن المعرفة وحدها هى الجير الأسمى 
وأنبا غابة الحراة المشلى ترى فى الطرف الآخر ” أرستورت “ 
يحتقر الثقافة والتعليم " و كر كل كرونب الغرنة :فآن 
كانت تلك المعرفة متعلقة ما وراء الطبيعة فهى شاولة فاشلة»ء 
“بيات نذا التقل البشترض الماعز أن يضل الل قي اهبا ورراء 
7الظهلة وان :إن كانت الممميونة هنذاب الطبينة المتادية نهنا 
' فهى عبث لا غناء فيه . وكأنما أراد أزستون بذاك أن يحصر 
الأواقثة 'ق .ناوه القلديقة التكاة قاذ يدوه 6 ,أن رك القيمة 
كلها فى الأخلاق وحدها ) وسن هبر يلوس من ناحية وأرستون 
هن ناحية أتحزى كان زينو يرى أس المعرفة العلمية شرط 
أساسى لهياة الأخلاقية» ولذا فقد قسم فلسفته إلى أيحاث ثلاثة : 
المنطق والطبيعة والأخلاق ٠‏ على أن يكون الأولان وسيلتين 
. تؤديان إلى الثالث وهو الغاية المنشودة . 
أما المنطق فقد تأثر فيه خطو أرسطو» وإن يكن قد أضاف 
01ا6دو نا (الكليية قسن كاه مل عرع من تار تعر اين 


الرواقور ممم 


جاءت الفاسفة الرواقية مناقضة لفلسفة سقراط وأفلاطون 
وأرسطو © فقد أقام هؤلاء فلسفتهم عل أساس البحث التظرى 
قبل كل ثىء» أمأ الرواقيون فم يأموا بالآراء النظرية ولم يعيزوها 
من عنايتهم ودرسنهم إلا بمقدار ما تكون سبلا إلى الحانب العمل 
.من أللياة» فليست الفلسفة عندهم أن ستقصى الانسان بنظره 
الأرض والسماء ثم يقف عند هذا الحدّ لا بعدوه؛ إنما هى م 
عرفوها ‏ فن الفضيلة وءاولة اصطناعها فى الحاة العملية . 
أراد زينو إذن أن يحيا حياة فاضلة تقوم على أساس من اندلق 
القوبم » ولكن من له بهذا الأساس» وأين يحده ؟ إنه يرد 
عمادا ثابتا وطيدا لا تتزعرزع قوامه مع اختلاف الزمان والمكان» 
فالس بادئ ذى بدء كراتس الكلبى عسى أن. يصادف عنده 
أساسه المفشود» ورافقه زمنا طويلاء حتّى أخطأ فريق من أتباع 
زبنوفاعتبروا أنفسهم ورثة للفلسفة الكابية التى تفزعت عن فلسغة 
سقراط » وكانوا يتخذون سقراط وديوجنيس وأنتسئنيس أمثلة 
ليام يجب أن يكون عليسه الحكي ؛ و إذن فقدكان غرضهم 
الأحمى هو غرض المدرسة الكليية بذاته : سعادة الالسان 
ظ واستقلاله بفضيلته » وكان تعر يف الفلسفة عندهم هو تعر يقها عند 
. ذاك المذهب الكابى : عمل الفضيلة» وقاسوا قم الأحاث النظرية 
بمقدار اشترا كها فى بناء الحياة الأخلاقية ٠.‏ ولكن قات هبذا 


الرواقيون . عورم 


وآراء أرسطو» وأما الأخلاق فقد خفف من غلواء المدرسة الكلبة 
فأدخل على صلا بهم سينا من اللين ٠‏ من تلك العناصر المتفرقة 
أقيمت الفلسفة الرواقية» فلا يوز لأحد أن بزع 


1 أنما اسعرار 
للفاسفة الكابية وحدها بحال من الأحوال . 


المنطق 

خيرلن) أن تمر فى بحثنا على الدزء من منطق الرواقبين الذى 
يتصل بالقواعد لأنه فى جوهره منطق أرسطو » وأن ننصرف 
عنايتنا إلى نظريتهم الى أضافوها ‏ وهى من ابتكارهم ‏ عن 
أصل المعرفة ومقياس اللقيقة . 

أككز الرواقيون ما ذهب إليه أفلاطون مر أن فى النفس 
3-9 جاءتها بالفطرة منذ الولادة» ولم ُكتسب من العالم الذارجى » 
وزعموا أن نفس الطفل عند ولادته تكون صفحة بيضاء خالية 
مس كل أثر وصورة © ثم اليك أذ قرارة فل صتواسنه انان * 
منيعثة من. الأشياء االحارجية فتنطبع صورها فى لوحة الذهن ا 
تنطبع صورة الحم على قطعة الشمع » و إذن فالعقل قابل للا ثار 
الحسية منفعل بها» وقد يكون له أثرفعال ولكن على ألا نتماوز 
تلك الفاعلية ما تقدّمه له أعضاء الحس من مادة» فهو لا يخلق 
من عند شرا 8 نيا عير تطيرفة ف قيذة الذ 0ه الفيقة 


1 قصة الفلسفة اليونانية 
وحدهاء يشكل فيها ويصور من أجزائم! حكيف شاء » وإذن 
فعين المعرفة كلها هو العالم اللخارجى » يرسل إلينا أسباب العم 
فتسلك إلى أذهاننا سبلا خمسة» هى الحواس» وليس سوى ذلك 
عم ولامعرفة خلافا لما ارتاه أفلاطون «هن أن العقلوحده مصدر 
المعرقه تلبع منه لأنما مطبوعة فيه وأما الخواس فهى لا تؤدى إلا 
إلى الوهم والزلل 4 ٠‏ نعم أن الرواقيون ما أثبته أفلاطون من أن 
هذه المدركات الكلية ‏ أو بعبارة أخرى أسماء اللأجناس كافسان 
وحصان وتجرة - صور للقائق «يتأفيزيقية موجودة فعلا خارج 
خدود أذهاننا) » فتلك الإادر اكات الكة الاش إلا أفكار 
فى عقولنا هن » انترعزاها ثما صادفنا فى الخياة من حزئيات » بشمعنا 
كل طائقة من الأشياه فى جنس واحد» وأطلقنا علمها اسما مشتركا 
فليس ذا الاسم المشترك مدلول حارج نفوسنا . ٠‏ 

وما دامت المعرفة كلها إنما صدرت عن الأشساء المحسة 
فالحقيقة هى المطابقة بين ما بنطبع فى أذهاننا من آثار و بين الأشياء 
االخارجية نفسبها 6 أو بعيارة أخرى هى تطابق بين صورة الشبىء 
فى أذهاننا وبين الثىء نفسه ؛ ولكى كيف السييل الى معرفتنا 
أن هذه الأفكار التىتملها رؤوسنا نسخصحيحة لأشيائما فى الخارج» 
فايدر يك أن صورة الشجرة التى فى ذهنك تنطبق على مسماها » 
ول لا تكون هذه الأفكار من لعب اللخيال وصنع الوهم ؟ أثمت 


الرواقبور- م" 


مقياس نقيس به الحقيقة فنميز بين الفكرة الصحيحة والفكة الزائقة؟ 
جيب الرواقيون أن نعم ؛ ولكنه ليس فى هذه الإدراكات الكاية 
لأنها صنيعة أذهاننا » فهى التى كوّتته! وركبتها نما أتت الما به 
الحواس» قد رأيت زيدا وعمرا وأحمد و<الدا فكوّنت لتفسك 
من هؤلاء صورة سمعيتها «انسانا » فلا يجوز لك يحال من الأحوال 
أن 'تخذ هذا الذىكونته لنفسك بنفسك مقياسا تميزيه الباطل 
من الصحيح ٠‏ و إذن فلا حق إلا هذه الآثار الحسية نفسبا ع 
وعلى ذلك شقياس الحةيقة لا بد أن يكور ف دائرة الاحساس 
ولا بتعدّاهاء مقياس الحقيقة هو الشعور لا الف . 

ويرى الرواقيون أن الأشياء الحةيقية تبععث فينا شعورا قو بأ 
وامنا » أو اعتقادا بأنها حقيقة ٠‏ وهذه القوّة وهذا الوضوح 
فى الصورة التىتذبعث ف الذهن منشىء حقي كفيلان #يبز الصور 
الذهنية الصحيحة الى تمثل حقائق خارجية من الصور الى فسجتها 
الأحلام وركبها انإيال . فالشىء الحقيق إنم) يفرض نفسه على 
نفوسنا فرضاء وليس لإنكاره هن سديل » إذ يقوم فى النفس 
اعتقاد جازم ,أن هذا الثىء المعين موجود فعلا فى الخارج » فهو 
حقيقة مؤكدة» وهذا الاعتقاد هو وحده مقياس اللقيقة . 

وإذن فد عادت الفاسفة أدرا اجها كة أخرى» والسمت 
بالطابع الشخصى » وأصبح مقراس اللقيقة ليس قائما على العقل 


مم قصة الفلسفة الدونانية 


وهو عنصرعام » بل على الشعور وهو عقيدة شخصية محصورة 
فق الفيمسرة : 
الطيعة 

وضع الرواقيون أساسا لفلسفتهم الطبيعية وهو : «ا أن لس 
فى الوجود غير المادة » وهذا المبدأ تفق ودأهم فى المعرفة الذى 
كترسناة 6 فإن كاتنت المعرفة له تاق إلذ نمق اوري اراس ف 
ميحس لا يعرف ٠‏ وكل شىء هموجود هو مادة» حى الروح وحى 
لله تعالى » وقد أداه, الى هذا النظر اعتباران : الأقل أن وحدة 
الوجود نتطليه» فالعالم واحد ولا بد أن يكون نسأ من ميدأ واحد» 
فالقول بأن هناك مادة ومثلا ما يقول أفلاطون شأ عنه وجود 
فاصل ببن الاثنين ليس عليه جسر يعبرعايه بينهما » فيجب أن 
تقتصر على المادة ونعملفبها عقلنا. وثانيا ‏ أن الحسم والنفس ‏ 
والعالم والله متفاعلان . فثلا الجسم يؤدى الى أفكار فى النضس » 
والنفس تبعث على حركات ف اسم » وهذه كانت تكون مستحيلة 
إذا لم يكن اسم والنضس من عنصر واحد » فالمادى لا معكنه 
أن يؤثرفى غيرالمادى والعكس » فلا بد أن يكون هناك اتصال 
واكذأذاى الحتضر ها وسقة كي أن كون الكل مادا 

ثم حثوا ى أساس المادة الذى نشأ عنه هذا العالم » والذى 
هو أصل لك التغسيرات » فتبعوا فى ذلك مذهب هر قليطس 


2  نويقاورلا‎ 


القائل بأن النار أساس كل شىء » وأن كل ثشىء مركب هن 
نار » وقد مزجوا رأمهم المادى بالحلول فقالوا إن الله هو النار 
الأولى: ونسية الله الى وات روحنا إلينا » ونفس الانسان 
اركذلك » وجاءت مر ,| النار الإلية وانِثت فى المسم كله » 
وكزلك الله مندث فى العالم كله لأنه نفس العالم والعالم جسمه ٠‏ 

وعل الرغم من أن الله منبث فى كل شىء فى الوجودكا تنيث 
روح الانسان فى كل أحزاء جسمه » إلا أنه كالروح البشرية أيضا 
مع انبثائها هذا ثتخذ لها مستقرا من الحسم يكون مركذا رئيسيا 
لهاء بمتاز عن قية الأحزاء ‏ كزلك هو مع انتشاره فى كل دقائق . 
الكون قد حبر لنفسه مكانا اَذه ىكذا رئيسيا ممتازا» وموقعهمن 
الكون ف المحيط اللخارج » وعلى رأى أخرف قاب العالم » ودن 
ْم ثم تنبعث قوأهفى كل أنحاء الكون . 

م يك بادئ الأأمس فى الوجود غير الله فى هيفة الناري 
أسافنا » ثم تحرك الله » أو تحركت تلك اأنار الإهية بتعييرأصم » 
وحوّات حنا هنها الى هواء» 9 حزء| من المواء الى هاء » ثم سوى 
ءا من الماء أرضا » ومعنى ذلك أن هذا الهواء وهذا الماء 
وتلك الأرض إن هىإلا صورمن الله حوّل نفسه الها عمداء وأبق 
من نفسه حزءا إطيا خالصاء لا يزال فى أصله النارى » وهو الذى 
حتثناك عنه أنه مستقر فى محيط الكون اللدارجى أو فى القاب ؛ 


2 قصة الفلسفة المونانية 


وهوالذى بدو لناكأنه وحدهالله ٠تفصلاعن‏ هذا العال سيره ويديره». 
والواقم أنهما حميعا شىء واحد.عل اختلاف فالكيف والدرجة ٠‏ 
ولكن العالم 8 يليك عل صوريةه هده الى اليد 4 سل إنه: 
سترعود أثأ سار م قدر له و شوط ب فتحوؤل الى تأر 
عظيمة تصه ركل شىء إلى بار ملتبب كا كانت أول الأمس ‏ 
وسيعود ألله أو « ز نوص » (26115) حسب تعبيرهم فبحتضن العالم 
3 تقشسه وله يكون فى الوحود إل هوق صورة وأ<دة ) وأن 
انيرك حى تعوك فيبخرج عسل ثأآنية» وهكذا سبتعاقب عل العالم 
حالان : الخدم واليتاء إلى ماله بيه » ولأ كان ذلك يحدث عل 
أساس من النظام والقانون 4 ولس متروكا أعس ه فودى 5114 
العوالم المتعاقبة اللانهائية فى عددها ستجيع متشابهة أتم الشبه حتى 
فى أدق التفصيلات» فيقع فى كل عالم ماوقع فى سالفه من أحداث 
ويظهر فيه ما ظهر فى ذاك من أحياء وأشاء قى دقة وضيط »© 
لا يحد الشدوذ إلمهما سبيلاء و 1 اختلاف المسبب إن كان السجب 
هو هو والقانوت بدأته لا غير ولا يعثر له نقص ولا زيأدة ؟ ولئن 
كأن العالم هكزا مسيرأ بقانون مقذور وهو مجبر على السيرفى طرق 
معيتة لبس لأى شىء عن السيرفما مخيص» عا فى ذلك الانسان . 
يتصح كه سيق أنه عل الرغم من مادية الرواقيبن 5 قألوأ 
إن الله هو العقل المطلق » وهم بهذا القول لم يعداوا عن ماديتهم 


الرواقبون ار 


لأنهم فسروه بأن النار الإلهية عنصر عاقل . و إذ كان الله عاقات 
فالعالم مسير بالعقل والحكة» ومن هذا يتتج ' 

. أثالعالم سار إلىغاية » سبرنحوها بنظام وجمالوثيات‎ )١( 

)) وأن العالم خاضع لقوانين ثابتة» سيره حت قانون العلةت 
والمعلول والسبب والمسبب» لمذا لم يكن الانسان حراء لأنه لابمكن 
أن يكون حر الإرادة فى ءال مجير» قد تقول إننا نختار هذا أوذاك» 
ولكن هذه العبارة ليست تدل إلا على أننا نرضى هذا أوذاك ) 
وما اخترناه أو ما رضيناه فنتحن لا شك مضطرون إلمه . 

ونفس الانسان حرْءِ من النار الإلهية» ولهذا كانت نفسا عاقلة 
- ولكن ليست نفس كل فرد تأتى مباشرة هن الله» و إما الثار 
الإلحية انبعثت منها نفس الافسان الأول ثم تنقات من الأصل 
إلى الفرع وهكذا على طريقة التوالد» وبعد الموت تستم ركل 
فين أو اندرة هنيا بت هذهيان ف ذاك عندهم حية متصلة 
بالفرد إلى أن يحصل الاحتراق العام » فتعود هى وكل شىء 
إل الل 

الأخلاق عند الرواقيين 

تعالم الرواقيين الأخلاقية مؤسسة على مبدأين أشرنا إلهما 
فى تعالعهم الطبيعية : 

)١(‏ أثالعالم محكوم بقانون شامل ثابت ليس فيه استثناء. 


)15( 


م قصة الفلسقة المونانية 


(؟) أن طبيعة الانسان الأساسية طبيعة عاقلة» فصاغوا 
آراءهم الأخلاقية فى هذا المبدأ « عش على وفاق الطبيعة » يعنون 
بذلك شيئين : 

)١(‏ يحب أن يعمل الناس على وفاق الطبيعة بمعناها الواسع 
أعنى على قوانين الطبيعة التى حك العالم . 

م أن يعملوا على وفاق الطببعة ععناها الدق 6 أعن تك 
أهم شىء فى طبيعتهم وهو الحزء العاقل » فبسير الانسان على حسب 
ما يرشد إليه العقل خاضعا لقوانين العالم نكون حياته حياة أخلاقية 
فالفضيلة هى السير حسب العقل » والانسان الحكم هو من يخضع 
حياته .سلياة العالم و بعد نقسه ثرا فى دولايه الدائر# واتخضوع 
للعقل قال به أفلاطون وأرسطو من قبلهم وما الفرق فى شرح 
الرواقيين لهذا المبدأء» فأرسطو مثلا عد أه جز فى الانسان عقله 
“كاقل الزواقيوة فو كك عد القمواتك يدزدا وق الإانمان اتفكانة 
ول نتطلب خاربتها و[ف) تطلّب ضبطها بواسطة العقل » أما 
ارواقنون نوها شرا عضا شن إرادتة 6 توميو روا اللرياة نهد 
حرو ون لقال والقير نت كب انبا - نشصر العقل و يظفر 
بالشبوات يعدمهاء ومن ثم كانت نظراتهم تنتبى بالتقشف والزهد 
وعدم التوازن بين قوى الانسان . 


١4١ الرواقيون.‎ 


قد جعل أرسطو الفضيله أكبر شىء قيمة» ولكنه مع هذأ 
جعل للال والظروف والأثياء النى حولنا قيمة فى الحياة ٠‏ أما 
الرواقيون فقالوا : لاخير فى الوجود إلا الفضيلة » ولا شرإلا 
الزذيلة» وما عداهما فشىء تافه لا قيمة له » فالفقر والمرض والألم 
والملوت لست شرورا» والغنى والصحة واللذة والحياة ليس تطيبات 
فاذا انتحر الانسان وأعدم حياته لم يعدم شيئا ذا قيمة ‏ واللدة 
لست ذات قيمة» وعلى الانسان ألا يحث عن اللدة » فالسعادة 
الحقة فى الفضيلة» والانسان يحب أن يكون فاضلا لا للذة ولكن 
لأنه الواجب» وليس هتاك درجات للفضائل ولا للرذائل؛ فكل 
الفضائل خير ومتساوية فى الحير» وكذلك الرذائل ٠‏ 

والفضيلة مؤسسة على شيئين : العقل والمعرفة » لهذا كان 
المنطق والطبيعة ونحوها من العلوم ليست لما قيمة ذاتية » إإمأ 
قرمتها فى أنها أساس للفضيلة » وأساس الفضائل كلها الحكة » 
وس الحكة تليع فضائل أساسية أربع » وهى : بعد النظر 
والشجاعة» وضبط النفس أو العفة» والعدل؛ وإذاكانت الحكة 
أساس هذه الفضائل كان من حازها حاز كل شىء» ومن فقدها 
فقد كل شىء » والانسان إما فاضل يكل ها تدل عليه الكمة » 
وإما شرير يكل ما تدل عليه الكامة» وليس فى العالم إلا اثنان : 
حك ومغفل » ولا شىء بينهما » وليس هناك تدج من الشر إلى 


وب قصة الفلسفة الدونانية 


لير فالحكم هو الكامل» وهو ار والغنى”) وهو الملك حقأ» 
وهو الشاعى وهو الفنان والتى؛ وليس للغفل إلا البؤس والقبح 


وقد وضع الرواقيون قواءدهم هذه قاسية جافة كا رأنت . 
ثم أخذوا يعدلونها وستثنون منها حسب ما ألأتهم إليه الظروف» 
تعيدلوا نظرهم فى إبادة الشبوات لمأ رأوا أن ذلك مستحيل » 
و إن كان مما فهو يؤدّى إلى الفناء العاجل » والعيجز عن العمل » 
فقالوا : - إذنث ‏ إن الحكي لا يفقد شهواته ولا ستأصلها » 
ولكن لا دسمح يها كذلك عذّلوا قوم أن كل شىء عدا 
الفضيلة والرذيلة لا يو به له فلما رأوا أن هذا لا سير مع اللحياة 
العملية أعلنوا أن من الأشياء الى لا بؤ به لها ما يفضل بعضه 
بعضاء فإذا خير الانسان بين الصحة والمرض اختار الصحة » 
وقالوا : إن ما عدا الفضيلة والرذيلة بنقسم إلى ثلانة أقسام : 
ذاحماة وما يجتنب» وما يهمل فلا هم كذلك عدلوا رأمهم 
فى أن الانسان إما حكي وإما مغفل» فقد رأوا أن أبطال العالم 
ورجال التاريم والسياسة بنطبق عليهم ما ذ كروه عن المغفلين لأنهم 
ليسوا حكاء على الإطلاق» فهم كثيرا ما ينغمسون فى الرذائل » 
حتى الرواقيون أنفسهم لا يخلون #ر1. يرتكب الأخطاء أحياناء 


+ قصة الفلسفة اليونانية 


في لالش كر 


أذ سموز لوك (16225ءع1ام8 ع15) 


00م 


اعفن افون مدرسته قبل أن يؤسس زيئو مدرسته لسنة 
أو سئتين» فسارت المدرستان جنا الى جنب متنافستين تنافسا 
د على الرغم من أنهما استركان فى كثبر من المواضع 


ولدأ أبيقورى ساموضس سنة 49م ق 2 50 بلغ عاهه 
الثامن عشر انتقل الى أثينا حيث قضى عاما واحداء ثم قصد الى 
كولوفون» وبق فيها اثنى عشرعاما أدقيلة لع عن الدراسة والبحث» 
معاما نفسه بنفسه . قلما أن كانت سنة ١٠م‏ أسس مدرسة 
ف ميتيلين(9م16ر:311) » ثم نقلها الى لمبسا كوس (شناع هوم مه ]) 
وأخيرا استقرٌ فى أخبدنا سنة 8.5 وأقام المدرسة فى داره وحديقته 
وأوصى قبل موته أن تخصص للدرسة من بعده . ومن فنا ا 
على تلاميذه الذين كانوأ يوالون الحضور ويحرصون على الاسجاع 
لخدسه أسم “فلاسفة الحديقة» وقد جمعت بين أفرادها قر من 
النساء والعييد» هذا وقد اتصل أبيقور عن طريق الرسائل 
بأصدقائه فى الخارج اتصالالم يفتر ولم ينقطع ؛ يبادطم الرأى 
والنظر ٠.‏ وكان أسقور ذا شخصية محبوبة » إذ تعلق به تلاميذه 


الرواقيون. نض 


وفضلاؤهم لا يصح أن يقارنوا دسقراط وديوجنيس فاعترفوا بأن 


وقالوا : ومهما بلغ الانسان من استقلاله عن العالم الذى 
حيط :يدان :واستفتائة: عن كل فى سسكنقا نقية فاله لابن متصل 
بينى جنسه فى كثير أو قليل » وهو بما ركب فيه من نفس عاقلة 
يدرك أنه 0000 الكون »وأنه مضطر لذلك إلى 9 من أجل 
المي » و يدرك كذلك أن سائر الكائنات العاقلة لا تتاف عنه نوءا 
ولا تقل عنه فها لما من حقوق» وأنهم يخضعون لنفس القانون 
العقلى الذى يخضع له هوء ويدرك أيضا أن الطبيعة إما أرادت 
بيؤلاء حميعا أن يعيشوا معا فى مجتمع واحد » يعمل الواحد من أجل 
الآحىء فقتدد جبلت فى الانسان غنريزة الاجتاع الذى لابد لنشأته 
وقيامه من شرطين : العدالة والحب بين الأفراد» و بغيرهما لا يرجى 


تمع دوام البقاء 6 ولذا ١‏ منتدوحة لفك أن تصادق الحكاء 


و ربرى الرواقيون أن هذه الصلة نوق أفراد الافسان لا حور 
أن تقتصر على أبناء الوطن الواحد» فالعالم كله أمة واحدة لا فرق 
دين رجل ورجل » ولقد تيع رسو هذا الرأى المدرسة الكايية ممأ بعة 
وفية ل يغيرفى رأمهم شيئاء حتى قيل عن لكاب الذى ألفه زينو 


م : 2 . 037 
وإسعاه داق لدواف, ويك رد كتب عا ذيل كلب» أشارة إلى انه تأثر 
فى كا به هذا ١١‏ رأء الكلبيين خطوة خطوة ١‏ 


فلم بر الرواقيون مبررا للتفريق بين بى الانسان فى المعاماة 
مأ داموأ التمول جميعا ل أصل وأحد» و مسبرول اله غايهة واحدة 
ويخضعون لقانون واحد» وه أعضاء جسم واحد؛ فيجب وجو با 
لا مفرّهمنه أن نعامل كل إنسان كائنا من كان» معاملة حسنة 
طيبة » لا نستثنى هن ذلك العبيد » فهم كذلك جديرون منا بكل 
عنايه وتقدبر ٠‏ 

والدن الحق 
وصروفةه المفدورة » وهو تلمية حاجحات اجتمع وود مده 4 والتقوى 
هى عبادة الاههة وما كاتهم حت نرتفع إلى ماهم فبه من كال 4 
ى ف صفاء القاب ومضاء العزيمة . فلس الإمان الصحيح والدين 
القوم إلا والفضملة © وبعبارة أخرى الدين والفلسقة 
أنه 


عند الرواقيين هو الحضوع لقوانين الكون 


ثىء و 
ك3 
د عه 
ومن هذا ترى | أن الرواقيين لم يأتوأ ا يجديد كش ر»و ]نا اقتبسوا 
من أقوال من قبلهم » وكانوأ قساة فى تعايمهم لا ينظرون | لى الأشياء 
الأمن نانب و اعد » وقصروا اقيق عل القلب ف الى كدان 


الرواقيورزن. هة؟ 


بأنقسمهم » فأ مهم من الغلسة عدج حو الإجأبه عن هذا ال 
00 . عا نر اله لاضى زرا أن ق أ الع 
2 2 ذش علد 6 ومن خأ سعهم الى ادع نت فمبأ ا رشوا السعور 


بالواسى 6 وروغوا إلى عو النفين فوق سنفاسق اللياة .+ 


ينين 


ومن ار ى الرواقيين [بكتيتس (ونتاع1م8) 6 وهو من 
أكبر معلميهم (.ه - .م1 م ) وقد كان عبدا رقيقا » يحكون 
أن سيده كان يعذبه يوما وقد لوى رجله َم زد إنكتيتس. أن 
نينسم ويقول فى هدوء : « ستكسر رجل » » فاما كسرت قال 
فى غير حرع : «قلت إنك ستكسر رجل» ٠‏ وكان من أهم تعايعه 
أن أخلاقنا وسعادتنا إنما تعتمد عل قَوَةِ المقاومة» وما نجد فى هذه 
الحياة من آلام ليس إلا مرينا ررياضيا نصل به إلى ضبط النفس 
والإمساك بزمامها . 


الأسقور يول . به ؟ 


تعلة| مبعئه الإ كار الذى كاد يصل بهم الى حد التقديس » وقد 
رضخت منرلته من نفوسهم رسو الم يذهب به الموت» بل ازدادوا 
له بعد موته حا وإجلالا »© وقد بقيت مدرسة أسيقور قائمة نحوا 
من ستة قرون» وهو الدى وضع عام د طييشيوا كيه فم بزد 
معتنقو مذهبه شيئا ذا قيمة على ماوضعه هو ولا غيروأ م نآرائه . 
وقد ألف أسقور تأفرط فى التأليف» إذ أخرج نموا من 

ثلامائة محاد » عل أن يد الزمان قد عبت معظمها فلم 7 فق لتنا 
من ذلك اللحضم الزاخر إلا قطرات ضئيلة» ومن أهم كته كاب 

“قى الطبيعة“ ويقع فى سبعة وثلاثين حزءا » كزلك وضع ملخصا 
لفاسفته فى أريع وأربعين قضية أراد بها أن تحفظ عن ظهرقاب » 
واعل ذلك ما عمل على ذيوع آزائه وسيرورةكماته بين الناس 
الى عهد طويل بعد وفاته ٠‏ وقد كتب نظرية المعرفة فى كاب 
عنوانه ” القانون» . أما الأخلاق فأشهركتبه التى وضعها فيا : 
”فى اللمير الاسمى» و ”ما يحب أن 'نتجنبه” و”فى أنواع الحياة». 


الفلسفة الأبيقورية ٠:‏ 
لين كان زو رأس المدرسة الرواقية قد اعتير الفلسفة سبيلا 


تؤدى ال غايه وراءهاء ص الحرأة العملية » فقد بالغ أبيقورفىذاك 


0 قمية الاايلفة الوزانرة 


اليأى مبالغة عظيمة » حت كاد بنبذ الأبحاث العلمية والرياضية 
نبذا تاما» فهى عنده عبث لا غناء فيه » وليست تطابق الحقائق 
الواقعة فى ثىء» ول يقدر من فروع الفلسفة إلا ما بمماء 
فى الأخلاق ومعيارها الذى يقاس به الخير والشر» أما عل الطبيعة 
فلا براد لذاته » ولكن لكى يقفنا على أسباب الأحداث الطبيعية 
حتى لا نعود تلق فى نفوسنا الرعب » ولا يكون للا للمة تلك الرهبة 
القدعمة» ولا إلوت ذلك الأمى المعهود ؛ وأها البحث ف الطبيعة 
البكدرية فهو كز اك :وسيلة لغا رةه ]ذخال انا تفنينية اللاسان فيد رلك 
رغياته الحققية» فنعلم ما هو خايق بالرغية فيه» وما هو حقيق 
بالرغية عنه ٠‏ 

على هذا الأساس بدث الأسقور يون فى الطبيعة الالسانية » 
وانتهوا من يحثهم بنظرية تشرحون بها وصول المعرفة الى الذهن ؛ 
أننايها أن الأشيياء انلرئنة الى امياةنها فى احبأة وق تصلنا 

نط ريق الأواس م هى وحدها الحقيقة» فكل ما لنحوى رءوسنا 

من 0 وآراء إن هى إلا سلسلة من الإدراكات المسية الى 
افكت الناليى الاغراء اذا رعضة» (الط وك صورها إلى اذه جاء 
وإذن فالإدراك الحسى هو وحده المقياس الذى نقيس به الحقائق 
النظرية» أما احانب العملى من احياة فقياسه الشعور باللذة والألم . 

ولو فشك فى أن هذا الإدراك الحبى مقياس صمح » 


الأيقور لومللب- 04" 


فإن وجد الشك اليه سبيلا فعنى ذلك أننا نفرق بين ما نعرف 
وما نعمل وذلك مستحيل . لأننا نسبرفى اللياة وفق ما جاءت 
لاا انل بو كاعر عن ا ع رم يذ 
الاعتراض الذى يقام عادة فى هذا الصدد من أن الحواس كثيرا 
ما تزل وتخطيع فتنقل اأينا خطأ ووهما فى مكان الحقيقة الواقعة 
ففردود» لأنك إن أخطأت فليس خطؤك راجعا الى الصورة البى 
قلها إليك الإدراك الحسى » بل يرجع الى الحكم الذى وصلت اليه 
أنت» فلا رس فى أن الحواس نقلت اليك صورة صحيحة لا غبار 
مليها » ولكن قد _يصببها التغير فى ذهذك» فتحم أن الصورة الذهنية 
مطابقة لحقيقتها الخارجية فى حين أنه لايحق الانسان أن يقطع 
بقول فى أى صورة ذهنية » لأنه لالم إنكان لما فى الخارج 
أصل يطابقها أم لاء وهنا يتركًا الأبيقور يون فى حيرة فلا يدلوننا 
على طريقة نميزيه) الصور الى تمشل الواقع من تلك التى أصابها 
المسخ والنشويه فلليست تمثل فى اللخارج شيئا ٠‏ 

ومن تلك الآثار الذهنية التى تطبعها المواس على صفحة الذهن 
نتكوّن لددنا المدركات الكلية عن الأجناس بواسطة الذا كرة» 
لأنها تحتفظ بالمعلومات الكزئية المتفؤقة » تم تعيدها إلينا عند الموازنة 
والمقارنة لنصل الى حم كلى وما ذاه مده الأحكام الكلية 
منشؤها المدركات الحسية وهذه الأخيرة حق فالأولى ح قكذلك» 


أى يكن اعتبارها مقياسا لحقيقة كالإدراكات المسية والشعور 
سواء سواء . وهناك ثىء رابع هو الخيال » فيرى أبيقور أنه 
يتكون مما يكون ف النفس من صور جاءتها مها الحواس من قبل ) 
وإذن فاتخيال كزلك مقياس صعيم تقاس به الحقيقة . فإن كان 
الإدراك الحبى: والشعور باللذة والآلم» والإدراك الكل » والليال» 
مقاريس للحقيقة لا تخطئ ولا تزل » فن ابن يجيئنا اتلخطأ إذن ؟ 
يجب أنبيقور : إننا نتعّض لخطأ فى الرأى عند ما 'نتحاو ز ما أتت 
به الحواس» فنحاول أن لستنتج منه شيثا بدون وساطة الحواس» 
كأن نصدر حك عن المستقبل بناء على الماضى » أو نرى رأيا 
ف الأساسسن الخفية التى نحتى“ وراء ظواهى الطبيعة» ولذا فأسيقور 
يحذرنا ألا نعدو فى مثل هذه الأحكام ماع فناه من تحر بتنا 
العملية الى منشؤها الحواس . 


عم الطيعة 
ل تم أبيقو ر بعسلم الطبيعة إلا من ناحية فائدتها فى إزالة 
المخاوف الثرافية من عقل الإنسان » فهو يقول إن الإنسان قد 
دلى خوفا من الله ومن العقاب على أعماله » ومن الموت سبب 
ما قيل عن الحياة بعد الموت - وهذا اللوف ]أ كبر منغص للاة 
الإنسان ومضيع لسعادته » فإذا ذهب اتلحوف تخلصنا من أ كبر 


الأيقور يبون . أ 


عائق يعوق السعادة ‏ ولا وسيلة الى إزالة هذا ا:لوف إلا بدراسة 
الطبيعة» وفهمنا أن هذا العالم آل ميكانيكية» محكوم بأسباب 
طبيعية لما ننائجها الطبيعية» وليس فيه كائنات فوق الطبيعة ع 
والإنسان فى هذا العالم حر » بيحث عن سعادنه حيث كانت وكيا 
بريد وهو حر الإرادة ‏ عكس ما يقول الرواقبون - ووظيفة 
الفلسفة أن تعين على تحقيق سعادته فى هذا العال . 

كان أبيقور ماديا فلا يرى هناك أرواحا محددة ولا شيئا 
غير المادة » وكل الأشياء مكوّنة من ذرات - م هو مذهب 
ديمقريطس - وهذه الذرّات عند أبيقور نتاف فى شكلها 
ووذتها لا فى كيفيتها ‏ والنفس ذاتها ليست إلا ذرات تتفرق 
عند الموت» وقول إنه لا يصح أن نفك فى آندة» وهذا يجعلنا 
سعداء» ويحررنا من االحوف هنبا » وليس الموت شراء لأثنا اذامتنا 
فلا نكون» و إذا كا فلا موت . وقد أحذ المتنى هذا المعنى فقال : 

والأسى قبل فرقة الروح جز «الأسى لايكون بعد الفراق 

فإذا جاء الموت فلا شعور » لأن الموت نهاية الشعور » ومن 
الحكة ألا نخاف مما نعلم أنه عند ما يجىء لا نشعر . كذلك ذهب 
أيقور الى أنه لا معنى لتخوف من الالحة وهو ل بكر وجودها؛ 
بل قد اعترف بَالة لا تعد ولكنه قال إن لها أشكال الانسان لأن : 


.اس قصة الفلسقة المونانية 


شكله أحمل شكل فى الوجود ؛ وهم يأ كلون ونشربون ويتكامون 
اللغة اليونانية » وجسمهم سَكوّنَ من عنص ركالضوء؛ وشم يعيشولن 
عشة سعيدة هادئة أبديةء وهم لا يتدخلون فى شئون هذا العالم 
لأنهم فى سعادة » فلم ينجون بأتفسهم فى ضوضاء هذا العالم يحلون 
5-6 ظ 

إذن فلا خوف من الموت ولا خوف من الآلهة» ولا ثىء 
على الإنسان إلا أن بيحث كيف يعيش سعيدا فى أيامه التى يعيشها 
على ظهر الأرض» والبحث فى هذا وظيفة علم الأخلاق ٠.‏ 

الأخلاق 

© أن الذدة كانت أساسا الطبيعة عفية أمقونة كذلك كان 
اقرع انا اذ كاوق رلته هوي مووي جا اهب 
قبلهم القورنائيون الى أن أساس الأخلاق اللذة» فاللذة وحدها 
قانة متاق هروس روعي لينم وار1 ويحدوسق الث الذن 
فر منه الإالسان و بتحنبه » والفضيلة ليست لما قيمة ذاتية» إما 
قيمتها فا شتمل عليه من اللدة ٠‏ 

هذا هو أساس نظربة الأخلاق فى رأى أبيقور » وما قاله 
بعد ذاك إنما هو شرح للذة ٠‏ ولم يعن أبيقور باللذة ما عناه 
القوربنائيون من اللذة الوقتية» بل عنى باللذة اللذة بأوسع معانيباء 


الأيقور يون . 7 


فيصح أن نرفض لذة عاجلة لأنها تستتبع ألما أ كبر منهاء و رصح 
أن تحمل ألما عاجلا لأنه استتبع لذة أ كبر منه . 

كذلك لم يقصر أبيقور نظره على اللذة الحسمية» بل قال إن 
اللذة العقاية أ كير قيمة من اللذة الحسمية» لأن المسم لا يس 
إلا باللذة الخاضرة » أما العقل فيستطيع أن بتلذذ بذك رلذة 
ماضية» وبأمل فى لذة مستقبلة ٠.‏ وقال إن خير لذة بتطايها الإنسان 
هدوء البال وطمأ'يدنة النفس ؛ و وافق الرواقيين فى قوم إن السعادة 
تعتمد على نفس الانسان أ كثرثما تعتمد على الظروف اللخارجية» 
وذهب إلى أن من أهر اللذائذ العقلية لذة الصداقة» لأن مدرستهم 


/ 5 رد تلاميد 2 مدرسة بل كانوا ‏ فوق ذلك أصدقاء 5 


كذلك ذهبوا إلى أن الفرار من الألم خير من السعى 
فى تحصيل اللذة » فعدم الألم وهدوء النفس وذهاب الاضطراب 
من الموف أفضل من العمل على إيحاد اللذة الإيجابية . وقالوا إن 
اللذة لا تكون فى كثرة الحاجات وسدّها » بل إن كثرة الحاجات 
نعل من الصعب سدها » وهى تركب الحياة من غير أن تزيد 
فى السعادة نير لنا أن نقلل حاجاتنا جهد الطاقة ٠.‏ وكان أبيقور 
نفسه .عيش عيشة لسيطة ويحث تلاميذه على لساطة العيش » 


ويقولإن البساطة والاعتدال وابماج الندمئن وضبطها أهم وسائل 


السعادة 6 وا "وجنات اللإاسان وحرصة على الشهرة لدس بضرورى 
بل لا قيمة له ول يكن الأسيقور يون شهوانيين أنانيين © يفهم 
بعصم من هذا الافظ ٠‏ فقل رأت حمهم عل الاعتدال والبساطة 
وقالوا أن نحسن خير من أن يعسن اليك »© واليد العليا حير من 
اليك السيف] + [ 

واسترط أبيقور عل الحكم لكى يكون جديرا بهذا الاسم 
أن الضيطر سيطرة :أمة على رغنانه » حدى لا تدقع به قَّ طريق 
الضلال 6 وكشرا ما كان الصف نفس الحكي بهسلوء الببحر » 
أو بالسماء الصافية المشمسة؛ وهو لا ييز للافسان نمت أىظرف 
من الظروف أن يرعى لئفسه الذل واطوان من كائن من كأن » 
بل لا برضاهما من اللياة نفسها » فان كان لا بد من الذل معاحيأة 
جاز للانسان أن يطلق اللياة ممتارا . 

أما علاقة الفرد بالدولة فيرى أن القوانين جميعا إنما شرعت 
خماية الجتمع من نحرق المق وظامهم؛ إذ لا مستطيع أن اسلك 
فى حياته طريقا قويمة عادلة غيرالهكء» أما أوساط الناس فل 
متدوحةه من ردعهم هوة المأ نول لعيدز نفوسهم عن لهو م تقدممأ 
بنفسها ٠.‏ ويرى الأسقوريون أن الدولة بقوانينها قد نشأت بادئ 
الهس بالتعاقد سر . أفراد اجشمع » ولذا ليجب علينا أن ترم 
القانون» ون نطيعه م سا الطاعة والاحترام 8 


2-5 قفة الفلنيقة التوبائية 


والعقيدة لا تكون ما لم يكن هناك حزم بأن انق فى جانبها وهو 
ب ذاه وبري أن اللذائذ والرغيات هن أن تند وان يعيش 
كدان سناو نام رو رعاتن مكتمتن انرو سنقيى هاداثةسريوية دن 
كل وهم وضلال ؛ وليس الشقاء فى العالم إلا نتيجة عدم الوصول 
الى ما ,برغب فيه أو فقده إذا كان » فإذا نحرر العاقل من هذه 
الزغيات ققد تحرر مر._. الثقاء » والعاقل ستوى عنده الثىء 
وق لي 0 لمر ضن 6:والمؤت» أو الياة» و الغى أو الفقر 
5 اء عنده مبّى عدم الرغبة» واذا كان مضطرا فى هذا الوجود الى 
العمل كان مضطرا أن يخضع للعرف والقانون لاعن اعتقاد بأنهما 
حق أو مقياس لبر . ظ ظ 


4 


اه 

وذاعت نظرية الشكاك فى هذا العصر واعتنقتها ” أكاد عمية 
أفلاطون “6 فقد ظات مدرسته قرونا ولاها رؤساء ءعديدون 
دسيرون على مأرسم أستاذهم الأقل ” أفلاطون “ ؛ فاسا رأسها 
أرسيسيلوس (18ة1زوعع:ة) دخلها الشك؛» وسعيت المدرسة من 
داك البح زا كانبة التديجة قر واطيها فتها مها رك 
الشديدة للرواقيين » فقد اعتقدوا أن الرواقيين سريعو التصديق 
بالحقائق من غير أن م بالبرهان» وقد رد علييم أرسيسلوس 


فى نظريتهم فى أساس المعرفة التى شرحناها » وذهب الى أنه 


الشكاك أو اللاأدرية 5-7 


الشكاك 0 اللاأدر يه (وعتامعء5 ع5 

الشك كامة يراد بها المذهب القائل بأن معرفة الحقائق فىهذا 
العالم لا يمكن الوصول الما » أو سك فى الوصول الما » فهو 
مذهب هادم للفاسفة» لآنالفاسفة ليست إلا السعى لمعرفة حقائق 
هذا الكون ‏ ومذهب الشك هذا ظهرفى عصور مختافة فىتاريخ 
الفلسفة؛ فقد رأيناه عند السوفسطائيين » فقد كان جورجياس 
جا أحك زعناء السؤفوطائة تقول 6 سيق + إنننا اذك 
فى وجود الأشياء» وإن كانت موجودة فلا سبيل إلى معرفتها ‏ 
وفى العصور الحديثة كان زعم الشكاك #دافيد هيوم“» فقد أبان 
أن وسائل المعرفة الى يعتمد عليه العقل البشرى كالعلة والمعلول: 
والسبب والمسيب » والموهى والعرض ونحو ذلك» ليست إلا 
وههماأ وخداعا » ومن ثم لا ممكن المعرفة ‏ و ملاحظة تاريم 
الفاسفة ,يتبين لنا أن نوع الفلسفة الذى يعتمد عل التفكير الذاتى» 
أعنى تفكير الإنسان فى نفسه وعقله فقط يعقبه داتما الشك» ذلك 
أن المعرفة هى علاقة بين العقل والثىء اللخارحى » فاذا اقتصر 
الباحث على النظر إلى عقله ونفسه مهملا ما فى اللخارج أدّاه ذاك 


ابره 


إلى إتكار ما فى الخارج من حقائق . فالآن لم اقتصر الرواقيوت 
5 ريون على هذا النوع من التفكير التفسى والأخلاق أسلم 
ذلك إلى الشك» فقد انحطت القوى الروحية للامة» ومل العقل 
والنفس من التفكيرق ذاتهما» وفقدا الثقة بأنفسهماء فاءهم) 
الفكنن إنكان الرصوك إل التق 
واشتهر من هؤلاء الشكاك فى ذلك العصر برو (مطدرع) 
وقد ولد سنة .+م ق . م . واشترك فى املة التوسيرها الاسكندو 
إلى الهند » ولم يخْلف لنا كتيا نعرف منبها آراءه إنما نعرف عته 
من تلميذه يمون (0ة3) ٠‏ و يظهر أن بيرو لم .يصل إلى الشك 
عرو خاراق العنيف الناماق الميوق 3 اللقيمةاى اتاد ١‏ نري 
قال به عن طريق أنه وسيلة للسعادة وذر بعة لتخفيف ويلاته 
الحسأة . 
بقول ” بيرو “ إن خير طريق يسلكه الحكم أن سائل تفسه 
هذه الأسئلة الثلاثة : (أوَلا) ماهى هذه الأشياء التى بين أيديتا 
وكيف تكوّنت؟ (ثانيا) ماعلاقتنا بهذه الأشياء؟ (ثالف) ماذا 
بيحب أن يكون موققنا إزاءها ؟ أما السؤال الأول فالإجابة عنه 
أنا لا نعرفهاء إنما نعرف ظواهرهاء أما حقيقتها الباطنية فنحن 


)1١(‏ يظهرأنه هوالذى سميه القفطى فى ابه أخبار المكاء فورون اللذتى 
(القائل باللذة) . 


الشكاك أواللاأدرية نو 


بها جد جاهلين » والثىء الواحد يظهر بمظاهى مختافة إلا “شخاص 
الختلفة لم#ذا كان من المستحيل أن نعرف أى الآراء حق » ومن 
أو الأدلة على ذلك أن آراء العقلاء مختلفة كاختلاف آراء العامة » 
وكل وجهة نظر مكن البرهنة على صكتها وتأسيدها كنقيضها . 
ورأى مهما كان واككا عندى فعكسه واضم عند غيرى ومقتنع به 
اقتناعى » فا عند كل إنسان رأى لا حقيقة» وهذه هى العلاقة 
يننا وبين الأشياء» وهو الإجابة عن السؤال الثانى. أماعن السؤال 
الثالثك فيجب أن يكون ” الوقف “ النام فنحن لا تستطيع أن 
نتأ كد من شىء ول وكان تافها »ومن ثم كان أتباع بيرو لا.يصدرون 
على الأشياء أحكاما قاطعة» فهم لا يقولون إن الحق كذاء وإنما 
يقولون ”يظهر لنا كذا “و” ر مما كانكزا “ و” من المحتمل» 
ونحو ذلك ؛ ويا قالوا ذلك فى الأشياء المادية قالوه فى الأخلاق 
وفى القانون » وفى الأشياء المعنوية» فلا ثىء فى نفسه حق » 
ولاشىء فى ذاته خير أوشر» وإنما هو خير فى رأبى أو رأيك 
أو حسب القانون والعرف - و إذا عرف العاقل ذلك لم يفضل 
شيئا على حر » وكانت الثنيجة امود النام » وعدم العمل » فإن 
أ عمل إما هو نتعة اتنظيل 2 فإذا ذهيت غينا أو شال فم 
ذلك أنى أفضل ذلك لغرض» فإذا انعدم هذا التفضيل انعدم 
العمل » وهو ما بربى اليه برو ؛ فالعمل مؤسس على العقيدة 


الشطارة أو اللا أدرية 4 


لا أساس للعرفة »وايس هناك مقياس نقيس به الحقيقة لا اماس 
ولا العقل» ومن مألون قوف 7 لمت ذوفنو لست ادرض ألكن 
لا أدرى “ . ولكن لم تبالغ الأكاديمية الحديثة فى الشكم بالغ 
يبرو » فقد ذهيوا الى أن الانسان يحب أن يعمل» و إذا لم يكن 
فى الإمكان معرفة الحق فاحهال الحق وظنه كافيان فى المداية 
ال العد ا + 

وبعد *كارنيادس “ (و6306م:03) أشبر الأ كادكية 
الشكاكة» وما يمثل رأبه قوله : 

)١(‏ لا يمكن البرهنة على شىء لأن التنيجة يجب أن سردن 
عاما بالمقدّمات » والمقدّمات تحتاج الى رهان وهكذا فيؤدذى 
ذاكد الج لايل 

(؟) لايمكن أن نعرف إن كان رأننا فى ثىء حقا أو لا 
لذن لا ستطيع المقارنة بين الشىء ورأننا » لأن ذلك يتطاب أن 
نرج من عقلنا» فنحن لا نعرف عن الثىء إلا رأبنا فيه » فكان 
من المستتحيل المقارنة بين الثىء وصورته فى ذهنناء لأننا لاندرك 
إلا الصورة ٠‏ 

0 
وبعد أن مد مذهب الشك حينا عاد فظهر فىث“الاً كادعية» 


5 
000 
. 


واشتهر من الدعاة اليه انيسيدعوس (قناسن0ءوعمع8) » وكان 


معاصرا لشيشرون . وقد امتاز التأخرون من الشكاك برجوعهم 
الم تعاليم بيرو ‏ وقد اشتهر انسيد موس هذا بوضعه لليادئ 
الفقرة الل بين فنا اسعدالة المنرلة ةوسن فى اللتيقينة لسرت 
عشرة و إما هى اثنان أو ثلاثة صاغها بأشكال مختلفة » وجعلها 
عشرة للولوع بعدد العشرة ٠‏ وهى : 

. ان شعور الأحياء وإدرا كهم الحسى للا شياء يلف‎ )١( 

(؟) الناس يحتلقون طبيعيا وعقليا» وهذا الاختلاف يجعل 
الأشياء تظهر أمامهم بمظاهى مختلفة . 

(") اختلاف المواس سيب اختلاف تأثرها بالأشياء ٠‏ 

(4 ) إن إدرا ما للا شياء يعتمد على حالتنا العقلية والطبيعية 
وقت إدرا أ. 

(ه ) إن الأشياء تظهر بمظاهى مختلفة فى الأوضاع الختلفة 
وعلى المسافات الختلفة . 

(5) إدراكا الى الأشياء ليس إدراكا مباشرا بل 
بواسطة . فثلا نحن ننظر الى الأشياء وقد توسط بينها ويف 
رايا اموا 

(0) تحختلف مظاهى الأشياء باختلاف كميتها ولونها وحركتها 


ودرجة حرارتما ٠‏ 


الشكاك أواللا أدرية ام 


(4) يختلف تأثرنا باثثىء بمقدار إلفنا وعدم إلفناله . 

3 0 المعلومات مول على موضوع» وكل 
هذه الغمولاات لست إلا علاقات بسن بعض الأشياء وبعضص 

أو ينها وبين أنفسناء وللست يرا بحقيقة بحقيقة الأشاء ذاتما ٠‏ 

: 0( آراء الناس وعررفهم يلف باختللاف البلاد :0 

و بريد أن ,يصل بهذه القضايا العشرالى القول ,أن العلم بكنه 
الأشاء لا مكن » لأن ما عندنا من الوسائل لا بمكننا من ذلك 


د قصة الفلسفة البونانية 


عصر الاختيار (مسكنعناءه1ء2) 

لم .يكد الرومان يغزون مقدونيا و ينشرون ألوية النصرعل 
ربوعهاء» حتى تداق البونان عهدا جدددا أخذت ثتلاثى فيه 
ميزات شخصيتها » وتندج فى الأمبراطورية الرومانية اندماجا » 
يما أمرع نا غناك وونا .و الوا تاد لان الك راة :وا كان 
والأساتذة والطلاب؛ فقد ارتل الى روما كثير من أساطين العلم 
والفلسفة فى اليونان» م نزحت أفواج من سيان روما الى أثثينا 
يلتمسون فى مدارسهما الفلسفية ما أطفأ غلتهم من فلسفة وعلم ٠‏ 
وهكذا لبث تيار الف بين البلدين منتصلا » فا جاء القرن الأول 
قبل ميلاد المسيح حتى كانت الفلسفة اليونانية قد تمكنت هن 
نفوس الرومان وأخذت بأهوائمم » فأصبيحت ضرورة لازمة 
لايجوز أن تلو منما الثقافة العليا ٠.‏ و لكان اليونان بادئ الهس 
هر الأساتذة الذين نقلوا الى الرومان تعالمهم فقد استطاعوا ؟ 
أستاذيتهم أن يطبعوا تلاميذهم روحهم ومي وم ؛ ولكن لم مض 
طويل زمن حتى انطبع هؤلاء الأساتذة أنفسهم بالطابع الرومانى 
متأثرين بالبيئة الطبيعية والبيئة الاجتاعية» فأخذوا يلاتمون ببن 


عصر الاختيار ا 


أنفسهم وذلك الروح الحديد» وعلى ذلك تغسير لديهم معيار القب 
الذى يقدرون به الأشياء» وأصبحت الحياة العملية وحدها هى 
المقياس » فلا يأبهون كثيرا بالقيمة العلمية لذاتها إن لم تكن وسيلة 
الى اكياة العملية ٠‏ 

استعرض الرومان مذاهب اليونان الفلسفية » لا يتعصبون 
لواحد دون الانحى » بل أخذوا .تخيرون من كل مذهب ما بتفق 
وروحهم » فطفقوا يحون من المدارس الفلسفية أوجه الخلاف »6 
واستخلصون منها حميعا وجه الشسيه ينا ء فيكون هو مذهبهم 4 
وتفيوها ذا الضل: انداة العماة مي فيه أف ينن +« 

وإذن فقد وقف الرومان من الفلسفة موقف الاختيار دون 
أن يدفعوا بها الى الأمام خطوة جديدة» وهكذا انقضى الزمن بين 
الذاهي اق اق اليا مس ع رد ليوا روكت 
ون ظهور الأفلاطونية الحدثة فى نحجر هذه المذاهب 
5-07 »؛ فلا نظريات جديدة ولا قضايا ميتكة © وتقاررت 
المذاهب امختلفة » وأصبحت الخلافات بين المذاهب خلافات 
نأعمة» وصاروا أميل الى الراحة والتمود ‏ يل أصبحنا نرى أتباع . 
مدرسة الآ كادعية الشكاكة تعل مبادىّ الرواقيين » والرواقيين 
يعلمون مبادئ هذه الأكادعية وهكذا ‏ ول يحافظ الأبيقوريون 
عل تعايههم : ظ 


4م قصة الفلسفة اليونانية 


ولقد كانت الإسكندر د هَ مكانا طبيعيا تلاق عنده تلك 
المذاهب بميعا » وذلك لموقعها بين الشرق والغرب » قتستطيع 
أن تكون حلقة ببن الطرفين » فهناك امتزحت الاراء والمذاهب» 
وى ذلك يقول « انج » ©26) : « تقايل الشرق والغرب 
فى شوارعها (الاسكندرية) وفى قاعات الدرس بها وفى معايدهاء 
وفيها اصطبغت اليهودية أؤلاث المسيحية ثانيا بالصبغة اليوثانية» . 

وأبرز ما شرح فى الإسكندرية من مذاهب هى الفيثاغور بة 
والأفلاطوئية » ومذهبي أرسطوفى الصورة والميولى» ومذهبي 
المدرسة الأورفية فى الزهد . ووجه الشبه بين هذه المذاهب حميعا 
هو تقريقها | اي لد عنصر بن مغيزين » 
وانحادها معلا 1 أمام الإله عاذج ريصوّر الخلق على غرارها ؛ 
هكذا قال أفلاطون » وهكذا قالت المدرسة الفيثاغورية الحديثة 
فى الأعداد» إذ نظروا الى الأعداد فاعتبروها نماذج مثالية صيغ على 
نسقها العالم » وهكذا قال أرسطو إذ ذهب الى أن الهيولى(أى المادة) 
تنزع الى الصورة ٠‏ فنى كل هذه المذاهب ترى عنصرا مشتركا 
هو وجود نماذج جاءت الطبيعة على مثاهاء مهما اختلفت فىشرح 
هذه الغاذج . 

أخذت الإسكنددية هذا وأضافت اليه ما ذهبت اليه 


الفيثاغورية الحديثة من أن «الكشف» «و الوسيلة إلى المعرفة» 


عصر الاختيار ت فوا 


فالبصيرة فوق العقل» وبهذا انفسح الطريق للنزعة الصوفية التى 
حاولت التخلص من ظلام الشك الذى ساد فى الناس حينا من 
الذعن #-فإن: كاق العقل قن موعن الوضول إل الطفيقة واد 
بالانسان إلى حبرة الشك فلياجأ هذا الانسان إلى كشف اليصيرة 
لعلها تكون له هاديا ٠.‏ 
٠‏ فيلو (ملنطص) 

ونستطيع أن نضرب بهذا الفيلسوف « فيلو» مثلا لذلك 
الضرب من | التفكير» فقد ولد فى سنة ه9ا ق ٠‏ م من أسسرة 
نبيلة فى الإسكندرية وكان مهودياء ومات سنة .ه بعد الميلادء 
فكان يؤمن بالوجى حسب ما جاءت به التوراة » يا كان يؤمن 
تعاليم الفلسفة اليونانية . وكان يرى أن الفلسفة اليونانية وى 
عميق غامض لبيان الحقائق ؛ على حين أن الكتاب الإلمى المقدس 
وحى واضح جل لبيان مانى هذا الكون من حق؛ و كان يرى 
أن الفاسفة اليونانية مأخوذة من التعالي العبرية» وأن أفلاطون 
و اينطو الخد ايها ععينا عون سوس ديق لبور 5ه وو 2 نا 
ما لما من حككة ‏ وفي_لوهو المسئول عن خلط التعالم الفلسفية 
بالوحى والإلحام الشرق ٠‏ 

كان فيلو يعلم أن الله وهو الذى لا يحَده حد ‏ يجب أن 
يكون فوق هذأ العالم الحدود» وليس هناك لفظ ولا فكر ستطيع 


حض قصة الفلسفة اليونانية 


أن ساير أبديته» وليس يمكن للفكر أن يدرك كنبه» ودو فوق 
أن تدركه العقول » وليست تصل نفس الانسان إلى الله عن 
طرٍ بق العقل والتفكير» ولكر.# عن طريق رياضة ااخفس 
والكشف» ولا يستطيع الله أن يدبرهذا العالم مباشرة لأن هذا 
العالم مادى محدود» ه إنما لله كامنات روحانية ه, سفراء الله 
يعملون فى هذا العالم ها يريد الله» وحاقون ويحكون» وعلاقة 
الله بالملائكة وعلاقة الملامكة بالعالم علاقة انبثاق كأشعة الضوء 
الل ل 5 ساطع » و يقل ضسوء الأشعة كلسا بعدت عن 
المرك ٠‏ وهذًا النوع من الكلام ممثل أنا ما فى كلام فياوهمن 


الأفلاطونية الحديثة 1م 


الأفلاطو ني الحديثة زماولطم ه21 بوع1< عط1) 

ماني كريغو القليقة وود الازاواطا رق اللدرقنة الاق 
بونالية» أو فلسفة للقرون الوسطى» ولكل وجهة نظرء فالذين 
لا يعدونها يونانية ستندون على بعد الزمن بين العهدين » ولأن 
مؤسسمها وهو أفلوطين ولد سنة ه.” ميلادية » فهذه الفلسفة 
وليدة المسيحية» ولأن طابع هذه الفلسفة ليس طابعا يونانيا بحتا 
بل هو مصبوغ بصبغة الإلهام الشرق » وكان هسكزها فى الإسكندر ية 
لافى اليونان» وكانت الإسكندرية إذ ذاك مدينة عالمية لا يونانية 
كقابن فها الغناض من كل تغلين: ولتق فنا القترق بالتتبرن» + 
والذين لا برونها من فاسفة القرون الوسطى برون أن فالسفة القرون 
الوسطى نشأت فى أحضان النصرانية وفى تربتها » وهى تناهض 
الوثنية اليونانية» وفلسفة الأفلاطونية الحديشة ليست نصرانية » 
بل هى عدوة النصرانية » وقد حافظت على الروح الوثى فى البيئة 
المسيحية » وترى فيب) الروح اليونانى ظاهر| » والثقافة اليونانية 
سائدة» فأولى أن تعد فلسفة يونانية . 


قُّ العصور الأول السيح ظأهر 2 الإسكندرية مذهب 


57 قصة الفلسفة اليوثانية 
الأفلاطونية الحديثة» وقد سمى بهذا الاسم إلأنه وليد تعالم 
أفلاطون » ولكنه وليد غير شرعى لأنه لم يحافظ على كثير من 
. أسس أفلاطون» فبنى فلسفة أفلاطون رأيه فى المثل» وقد ماد” 
فلسفته بضروب من الخيالات وأحاطها يكثير من الغموض »© 
فأخذت الأفلاطونية الحديثة هذه اللحيالات والأساطير اتى 
استعملها أفلاطون على سبيل العثيل والاستعارة ونحو ذلك عل أنما 
تمائق 6 وهل جتها مزجا تاما بإطام الشرق وأحلامه . 

ومؤسس هذا المذهب أمونيوس سكاس 00105 سم) 
(28ع536» كأن أَوَل أهس ه حمالا؛ وقد ولد من 0 نصرانيين » 
ولكنه اعتنق الدين اليونابى القديمء وهو أوّل المعلمين 
الإسكندرانيين الذين حاولوا التوفيق بين تعاليم أرسطو وأفلاطون 
ومات سنة 4 7م» ولم يؤثرعنه أى كاب . 

وأ كبر مؤ بديه والممتصرين لمذهبه تلميذه أفلوطين» ورما 
عد مؤسس ال مذهب ٠‏ وقد ولد سنة ه٠7‏ م فى ليكو بوليس 
(أسيوط) ولكن ل تعر ف بالضبط جنسيته » وتعلم فى الإسكندرية 
ولازم أمونيوس إحدى عشرة سنة » ثم سافر مع الملة اتى 
جهزها الابراطور جورديان نحاربة الفرس » رجاء أن يتعلم 
الفلسفة الفارسية والفلسفة المندية من أصوطها ٠.‏ وفى سنة مغ 


قصد الى روما حيعثتٌ شوق ممأ 3 وأسين مدرس :4 الى قأم علمهأ 


الأفلاطونية الحديثة 7 


اح مات فى كامبانيا سنة ./ا؟ م» والعرب لم تعرف كثيرأ عنه 
ولكن تعرف مذهبه وتطلق عليه مذهب الإسكندرانيين ‏ © 
ويطلق عليه الشبرستانى ” الشيخ اليونانى “ وقد ألف أفلاطون 
كنبا كغرة سقطت عسة 6و 1 عليها عادة اسم التاسوعات 
(49معصدع) وتفرع مذهبه الى فروع كثيرة » فكان منه فرع 
فى الإإسكندر بة © وفرع فى الشام » 5 فى دنا ٠.‏ ولقد كان 
أفلوطين فى حياته محبيا الى التفوس مقرّبا مر العظاء » فكان - 
الإمبراطور جالينوس ينزله من نفسه متزلة سامية ويقدّره أعظم 
التقدير» حت قيل إنه اعتزم أن يقطعه منطقه كامبانيا ليق عليها 
مديئة فاضلة 0 على مشال ما ارتأى أفلاطون فى الدولة . هذا 
وقد عهد اليه فريق كبير من علية القوم بالقيام على تربية أو لادهرء 
فضلا عن أفواج الشبان التى كانت توم ته ونحضر جلسه » 
ويقال إنه قدكانت لأفلوطين بصيرة نافذة فى الطبائع البشرية 
نى استطاع أن يتنبأ لكثير من الأطفال الذين كان بتعهد تربيتهم 
عستقبلهم إما فشلا أو نجاحا ٠.‏ ولم د ببدأ أفلوطين فى كانه ما كتب 
إلا وهو فى سن الثامنة والأربعين » بعد أن أكل فلسقته ٠‏ أمأ 
حياته الشخصية فبنيت عل الزهد والتقشف لتطهير الروح من 
أدر ان المسد » فلم يكن ينعم بالنوم إلا تقدرما تضطره اليه 
الحاجة اضطراراء ولم يكن ييح لنفسه من الطعام إلاما يقي 


رض قصة اغلسمة أدونانية 


أوده» لمر ص ات ا م ره 
لغنات نتصو بره بحجة | د المصوّر لا يزيد بصورته على أن شبت 
«ظلا لظل» . وقد تنأزل عن كل ” روة » وفك رقأب هن كأن 
يملك هن رقيق » وكان يصوم يوم بعد يوم » وحاول أن نتصل 
بالله» وقالوا إنه ظفر بذلك 3" مرأت ٠.‏ 

يقول هذا المذهب إن هذا العالم كثير الظواهى دائم التغير » 
وهو لم يوجد بلفسه بل لابد له مرح علة سابقة هى السيب 
فى وحوده» وهذا الذى صدر عنه العالم بر واحد » غير متعدد ‏ 
لا تدركه العقول ولا تصل الى كنبه الأفكار» لا يحدّه حد» وهو 
أزلى أبدى قائتم بنفسه » فوق المادة وفوق الروح وفوق العام 
الروحانى؛ خلق اللخاق ول يحل فها خاق» بل ظلقائما بنفسه على 
خلقه» لس ذاتا ولس صفة» هو الإرادة المطلقة لا حرج شىء 
عن إرادته » هو علة العلل ولا عله له » وهو فى كل مكان ولا 
مكان له ٠.‏ ولما كان الشبه منقطعا ببنه وبين الأشياء ءلم نستطع ظ 
أن نصفه إلا بصغات سابية » فهو ليس مادة » وهو ليس حركة 
ولس سكونا »© ؤايس هو فى زمان ولا مكان» وليس صفة للأنه 
سابق لكل الصفات » ولو أضيفت إلبه صفة ما لكان ذلك 
تشبما له دثىء من مخلوقاته » و بعبارة أخرى لكان ذلك تحديدا 
له » وهو لا نمابى لا نحده الحدود ؛ فلسنا نعلم عن طبيعة الله 


الأفلاطونية الحديثة فسن 


شيئا إلا أنه يخالف كل شىء و سموعل كل ثبىء» ولأن الله فوق 
لعالم ولأنه غير محصدود لا يمكنه أن يخلق العالم مباشرة » وإلا 
لاضطر إلى الاتصال به 6 مع أنه بعيد عنه لا ينزل إلى مستواه 4 
ولأنه واحد لا كن أن وات عزة العالم المتعدّدء ولا لستطيع أن 
يحلق الله العالمء لأن االحلق عمل» أو إنساء شىء لم يكن » وذلك 
ستدى التغيير فى ذات الله والله لا تغير ‏ يقول أفلوطين إن الله 
عله العالم» وريقول من ناحية 0 : إن الله فوق العالمء ولا 
يمكن أن نتصل به أى اتصال . هذان قولان متناقضان» 12 
التوفيق بيينهما؟ وكيف نشأ العالم عن الله؟ لأ أفلوطين فى الإجاية 
عن هذا إلى الشعر والاستعارة والقثيل ٠‏ يول إن تفكير اق 
ف نفسه وكاله نسأ عنه فيض» وهذا الفيض صار هو العالم» و6 
بعث اللهيب ضوْءا والثلج بردا كذاك انبعث من الله شعاع 
كان هو العام وبذلك ريج أفلوطين مس المأزق المنطقٌ 
بعبارات شعرية ٠‏ وعلى ذلك يكون الكرن : فد انبثق من الله 
اناق ظيهنا > الطبرو + بولك لبن بق هذه الضروارة ألى 
معنى من معانى الاضطرار والإلزام» وليس فى اللحاق معنى الحدوث 
ولس يقتضى تغيرا فى الله ٠.‏ ولل) كان كل كائن قد تفّع هكذا 
ف ألزاخل راق اله جد ابه مع انون عد اتقاية. إل الود إل 
أصله وميعثه الذى كان صدرعنه » ولا نفك يحاول أن يصل إليه . 


3-5 فمية الداهفة الوادة 


ممه جو جب تس ان لتو زان 


أما ذلك المصدر الأول فستقرٌ فى نفسه مكتف ما لا تتصل هأ 
تفرّع عنه من أشياء ؛ وهذه الكائنات التى صدرت عن الله 
تكوّن سلما نازلا م درجات الكول» فكل شىء أقل كلا 
مافوقه » ونستمرٌ التناقص فى الكال حتى ينعدم الكيال فى آخى 
اسم انعداما تاماء حيث يتلاشى النور فى الظلام ٠‏ 


وأقل شىء انبثق من « الواحد » هو العقل » وهذا العقل 
له وظيفتان : وظيفة التفكير ف الله » ووظيفة التفكير فى نفسه» 
وقد خلع ارم على هذا العقل شيئا من خصائص المتال الذى 
شرحه أفلاطون ٠‏ ظ ظ 

من هذا العقل انبثتقت نفس العالم » وهى ليست مجسدة ولا 
قابلة القجيلة اوهذه لق لذن ميل علدا أل والو اعم ومين 
سقلا إلى الم الطبيعة » وقد انبثقت هنبأ النفوس البشرية الى 
تسكن هذا العالم ٠‏ فنفس العالم - كالعقل - تثتمى الى العالم 
الإلى الروحانى الذى بقع فوق الحس » وهى تعيش عيشة خالدة 
لا نخذها حدود الزمن ؟؛ إلا أن#) دون العقل درجة» فهى تقف 
على هامش العالم الروحانى قريبة من حدود هذا العالم الحمسوس » 
ولو أنيا تسرك عق الية فى ذاتا إلا آنا عن الى الكتبياء اللزاقة 
تنظر الب)» وهى تقف بين الأأشياء من جهة و بين العقل من 


الأفلاطونية الحديثة يباب بهي 


جهة أحرى وسسيطا تنقل العلل والأسباب الى تبدأ من العقل 
فتوصلها إلى الأشياء . ظ 

فق هذه النفس الأول أو نين العالم ‏ حرجت نفس 
ثانية أسماها أفلوطين بالطبيعة» وهذه النفس الثانية هى البّى تشترك 
وحدها مع العالم المادى م تمتزج تفوسنا مع حسومنا» وهذه 
لفقي الذغيرة. عنم" الوه قدا رهق اللقوس: اتارئيينة المور عا 
على الكائنات - هى أدنى عاتب العالم الروحانى » والخطوة التى 
تلب) مباشرة هى المادة الى هى أبعد الكاثئنات عن الكل . 
ويقول أفاوطون إن البثاق التفوس اللحزئية عن نفس العالم هو 
كانبثاق الضوء مر هسكده » وكاما بعد عن المرك ضعف حتى 
يصير ظلاما » وهذا الظلام التام الذى انمسرت عنه ضوء النفس 
هوالمادة» فالمادة ضوء سلى . وهكذا اسبح أفلوطين فى خيالاته 
افيين :ب 

شول إن الناذة هن مضدر الفذة هوخن عب الشفزويق 
لأنها عبارة عن العدم» والعدم أشدّ درجات التقص» والنقص هو 
الشرة وإذن فالمادة هى منشأ الشرور جميعا . وغابة الحيأة 
التحوّر من ربقة المادة ٠.‏ وأؤل خطوة لذاك التدور من سلطة 
الحم والمواس» وعن هذا تنشأ الفضائل العادية . والحطوة 
الثانية الف والتفلسف . والخطوة الشالثة أن تسمو النفس فوق 


ع بال قصة الفلسفة المونانية 


التفكير وتصل إلى « اللقانة » أوالمعرفة أو العلم للد ول 
هذه الخطوات إعداد للدرجة الأخيرة ‏ وهى أنه يذوب ف الله » 
وذلك باليام والذهول والغيبو بة والوجد ‏ عند ذلك تتحد النفس 
بالله » ولا يقال فى هذه الدرجة إنه يفك فى الله ولا بنظر إلى الله 
لأن 6 هيندة الغا رات عدل ما الاتقضاك أو«وسوة شان .+ 
ا ار ا ل بالك يا ا ارس 1 
الزاقية إلى هذه الدرجة فى لحظات من الياة » ثم تعود إلى حالتها 
البشرية العادية . وقد ذ كر أفلوطين أنه سما إلى هذه الدرجة 
وذاق لذة الاتصاد وأدرك ساعات التجلى بضع مرات فى حياته 
يقال إنها أر بع . 

وقد جاء بعد أفلوطين فلاسفة اسهْروا يرقون هذا المذهب 
و يعدّلونه » من أشهرهم فورفور يوس (13قم00601) و ياميليكوس 
(5ناء2511ة1) وسر ياوس (572132115) ٠‏ 

وقد كان من أسياب وجود مذهب الأفلاطونية الحديشة 
انتشار مذهب الشك ٠‏ فاذا أيقن العقل أنه لا مستطيع الوصول 
الى الحق تفكيره وبحثه حاول أن يعرفه بكشفه ولقانته » نس 
العقل من نفسه فاجأ الى الكشف والإلام» ورأى أن التفكير 
التخلق 1 قله نامل أن يقيلاه السك ار وسيي.+ 


الأفلاطونية الحديثة يفن 


وكات هذا المذهب كيل أقل أسه الى البحث مشوبا 
الإلحام» ثم غسرق فى الإلهامات» ونفذ منها الى الشغف بالاطلاع 
عل المغييات وخوارق العادات» والاعتناء باألسحر » والتصرف 
الأمماء والطلاسم والتنجم والدعوات والعزائم ونحو ذلك . 

وطنيعى أنتنتهى عند ذاك الفاسفة لأن الفاسفة إنما أسست 
عل العقل ولا عكن أن تقبل شيئا فوق العقل» فا ذهبت اليه 
الأفلاطونية الحديثة من وضع اللقانة والغيبو بة والوجد والإلام 
فوق العقل الف الفلسفة فى أساسها ‏ وهذا النوع 0 نوع 
إدراك الحق عن طريق الإلهام والوجد واللقانة أقرب الى الفط 
الد منه الى الفط الفلسفى - عند ذلك مدت الفلسفة » 
وظلت خامدة يقتصر الاشتغلون هما على تقايب الاراء الفلسفية 
القدية وتلوينها حسب مايحيط بهم من ظروف الى أن جاء عصر 
”النهضة“ خييت الفاسفة منجديد» وأسست أنواع من الفلسفة 
جديدة ووضعت للبحث أماط جديدة ستعرض ذا فها بعد 


إن شاءغ لله ٠.‏ 


ل ا 7 


ّّ" 
ل 6ه 
59 
- 
16 
أ" 
7 


١ 8 6‏ 2ه ' طاطم د صرد ح ؟ ١‏ ا 


2 


فض 


01 


اكيس (5تطهاء 1ملظ) : ١٠ى؟سسدهو؟‏ 

ابن أنى أصيبعة : ١7‏ هامش ه" هامش ٠‏ 

ابن خادون : 5١9‏ 

ان سينا : ١54‏ هامش ٠‏ 

أبيقور : جوم ساناو ...م الى غ .م 

أحمد لطتى السيد : 5؟ ١‏ هامش ٠.‏ 

لسن (5:1115م*6 8) : 

إردمات (ستهصل:8) : مم 

أرستوفات (68طقطمهةة 1ف ) : م؟ررسو؟١‏ 

58١ : أرستونت‎ 

أرسطيس (2115م15]1دةش) ١١:‏ 

أرسطو ( أرسططاليس) (616منقاضش) : سدور .م دوي لام 
دعم 4-١51.‏ 8إهامش 58١1-مه- ١85‏ 
و وج سس الى مم د نبو إلى وج ب وج ؟ الى .7 ل 
م ل ا ا ا د 6 
دخ و او رام 

أرسسيلوس (7[1815ووعمة) : م.م 

أفلاطون (21950) : 14 دوو سدع دوع ويا 6م 
سس قعل سسا .م [اسساء لاخ .1غ( 1م17 ل سم 
مو دوجو الى لم .و( اآلى9ه1--جه! -موؤ سم 
وهزس و( الىغ>١-‏ 4(هامش هخ |1١55‏ 
هأمش 7 و دمرس وو رالى/ا/ا١‏ - 4ن( ألى87١-‏ وم اه 


0 قاموس الأعلام 


لمر سيروراللى ١95:‏ - :هرس باو موا س..؟ سا 
ع الى ب د ل ا ل د 
أ 0-2-2 دون ص ةن دلا ل 8ن مدا 
او ل ا لل ص .1م ل إل سا 
ا ا ا 
حد واشت 1# الالخببرع خ] لاس عبد ية وا" 

أفلوطين سس لس لس ام ام 

إقليدس اليغارى (110عه18) : وبدوسمر .دهع 

! كنوفنس (265قطمم ص ع ك) اراب ساس اا يمان 

! نوفون : 09؟ 

الاسكندر : 7١9‏ سم(« دعم هام امام 

امبأقليس (006165ه6مصل) : +؟+ع هب وموالى50ه دوهن 
ل الا ا ل ال 0 

أمنتاس (ملك مقدونيا) : 5١١‏ ظ 

أمونيوس سكاس (8020085 تلطه طرق ) : راسم 

أنا كو رامن (قددمم مسمصة) : وحن اح سب | 5-07 

00 اللا اس 7 سح اب سد ور سل ويس يم سس و81 سيم د 
5 | 00 ع 

| سلس 007 ل ا ل 0 

اع وقد ؛ عرم 0 اا 

أندرونيكوس (16115ده*0 صشة) : 

أتكسمنئدر (22820617ع:ةصة) : بن ١‏ عاش رارك د 
ا ظ ١‏ 

انين (6868 10ج ضرم ) : ا خامش سل وإسداعم _ دسم ع دعم 
سس ] سس للاخ لس ع 4 لس ١‏ ظ 

أنيتس (قدارسة) :روشا ووو : 


قاموس الأعلام سم 


0001 اا 


'بسريس (715ههتصصشق) : ٠‏ ؛ ١‏ 

أورفيوس (قتاقطم0)) : .م 

اسك و لا يوس : ١١#‏ 

أينيسيد موس (228ع8626510) : و.؟ .لم 


8 

بارمئيددس (281102621063) : بخ .يغ سج سلاج سدع ع دخ ل 
مودوة مك 5 سدنس .لا لج مه |١505‏ بد 
سه وا بح | سدق دما 

ركليس (26210168) : لاس ولا : |١‏ 

”١ ١ : رقسانس (118ط1808)‎ 

بوتا جوراس (2201280288) : #إو سج ساو سم سم لت 
امح ده | 00 ْ 

بر وديكوس (112001605) : مه 

١/8 : نام‎ 

بوالس (قداهظ) : وه. : 

١8 : بوليراتس‎ 

بولعوالاً كادمى (مصعله) : رهبم ' 

بمرنت (#عصصسصظ) : وم 


ا 


ل لاعس :15 يا ا 


(ت) 
تولستوى : ١8١‏ 
كمون (دمصد) : -.م 
ظ رث) 
تراسها كوس الافللاطون (قتتطع هود ىه 12 : ووداسى-م١-‏ 
ه6١ ١‏ ْ 0 


.لام قاموس الأعلام 


جاليلو : ١٠١‏ 
جالينوس : 8١م‏ 
جورحياس (01012198) : اوسا عه دوه دوو 

الأسراطور جورديان : ما" 

0 000 

خلسيس (1615[هقط/)) : غ١1‏ 
(د) 


1١ 

داروث : +4؟ ‏ بام؟سده4؟ 

دائيل أوكونل (اعصده0"ه. اقاسدط) : ١و١‏ 

ديورانت (0828([) : ١.‏ ؟ هامش 

دعقريطس (20621555ته(1) : +79 دبع سوه س.ل 5ل ل 
يي د انس م ع 1 ةا : 

دبوحنيس (265وع1(10[) : 9مر لومم -مو؟ 

١ ١ : )[(1057818( ديونسيوس الكبير‎ 

ديونسيوس الصغير : ١88-1401‏ 


١١ : رسكن‎ 


زر ز1علاعت) : لام 

زر الإيل (مصدوث) : ع :دمعو .وموم و١هامش ٠‏ 
زظرالرواق : ملام ا ملا؟ هامش سد .مم مم9 5م 
س7 سد ة؟ د لاة؟ 

زيوس (قتاعك) : مم ؟ 


قأموس الأعلام لمم 


(س) 

ساتبلير : ه١١‏ 

سيكس : لاساع ع9 سداوع؟ سه ةع؟ 840 

سبيسبوس (972611512[115) :2 17م 

ستلبو الميغارى (881120) : 8 /ا؟ 

سر يانوس (872118215) : 94م 

سقراط (0©906172]68) : وز بس 9ج بد عه ا هلا لد ...| سم 
ما سيا و إلى .وب مم( إلى بام لس وم( إلى 141١‏ 
١5+‏ عدا بياع| سس #اع! لس ماهو[ ع رة! - وه | - 
ا وبا !ا 0م ةم - وم ١-6م!‏ دغ و اسها 
!نه - عن د ؤؤبا؟ م 9" 5 

سقراط الصغير : ه ه٠١‏ 

سيقا لوس (0125815) : م 61م ١‏ 

سينيكا : ٠م”‏ 


رش 
شريفون : (02طمة«تهط0)) : م١٠١‏ 
الفبرستانى : /ا؟ هامش 9و١"‏ 
الشيم اليونانى : 14م 
شيشروك : حبا اع 0 
(ط) 
طاليس اللطى (1182168) : ١7‏ هامش د و١‏ دا.؟_؛؟ وم 
مامش سس #” دلا دا ع8 سدن؟ ‏ دبمم دخ سس [ؤاء| 


ْ (ف) 
فستياس : 81١‏ 
فورفور يوس (1”07123272) ع مام 


مم قاموس الأعلام 


ما 2031110 


نورون اللذّى : + .” هامش . 
فيثاغورس (227152840785) : وموسدبام؟_دامء؟ دوع داهس هامش 
جم وغ !4؟ ظ 

فيلبس المقدون : 5١‏ ل"م|؟ _١"”م‏ 

فيلو (10لط2) : هرم ظ 
(ق) 

القفطى ف 0١‏ هاأمش 4 4 ١‏ هامش - 5 .” هامش ٠‏ 
رك 

كارئيادس (2268.065)) 0000 

كانت : مغ دوع هوا 

حكار : ه١‏ 

كاض الكلى (028563)) : ملام رمم 

كا لوس (58[ج1ة0)) : وس ١‏ 

كش (0غ021)) : ١١:‏ إلى ١١‏ 

ظ سيبس (5ا0 م اطت7تط0) : بوبم .م5 

كلئيئيس (قعطاصوة01)) : وام 

كر بريكس : وإلسدوس 
)00 

ليكون (دمه:ط) : ١١١‏ 

ليوسبس (6106152115ب[) : 19 سد.ل/ا درن من 
م 

الامراطؤْر ماركس أورليوس : ٠م‏ 2 

مل (حون استيوارت) )(101111) : ا عونا سدهو؟ 


دودى, : ىه ١‏ 


١١١ : )01611805( ميليتى‎ . 


قاموس الأعلام معام 


' (سا) 


نيتشله : 515" 


نيقوما خوس (2160122861113) : مم 


١ : .. نيوترة‎ 


86 
هبياءن (12112171885) : مه 0 
تخل (لمو8) : وع هبو : 
هزيود (865100) : .وم عه 
هرقليس : “" هامش ٠.‏ 
ه فليطس (281672616835) : ++ ل مه إلى وة - 00 
الل ا ل ل الي[ 
هرمياس : 7١م‏ 
هوي (220067) : وم دممة دعةقياوة 
هيوم (دافيد) : ماسم 
هير يلوس (2816:2115) ١م ١‏ 
(ى) 
يامبليكوس (1163[امدة1[) : ع ؟ م 
يور “يدس (065 أدرهء 1ن 11) : مرب 


0 
البلدان والأمكنة ونحوهما 
0 


أندرا (0628طة) : ود هه 

أنرنوس (13152615خ) : 7 1” 

الك جو ياامه ونوا سب ا لاحت 1018 ممسكام سد 6م] امس اناعت 
ويم امم( ل.ة #8( دعع! سد 
ا ا ا ا اا 
؟! اوري 

١ "8 : أسيرطه‎ 

أسطاغيرا (5 8151© : رمرم 

آسيا الصغرى : +1-*07! بم هدملا ول 

أسسيوط : 8١م‏ 

أفريقيا (ثالها) : 4-15م١‏ 

أفسوس : ١9‏ هامش مو عه 

أقازاما : ١ 4١‏ هامش 

١2١ : أكاديمس‎ 

أكاديمية : ١:١‏ سدمع( »ع١‏ مرو .امم 

الأكاديمية الحدثة : ا 00 ْ 

أكادمية أفلاطون : 7+ م.م 

ال كو بوئيس : ١٠5‏ 

الأسكندرية : هام ياوس ورم 

ا بجلترا : ٠١١‏ 

١:٠١ : إيطاليا‎ 

إيطاليا (حتويها) : ادمع بام دوه 

٠ هامش‎ ١0 : يخرإيجه‎ ٠ 

ايليا (هدع18:1) : بم لم هامش امم ب وغ دغ دون 


بابل : 9د عّ١؟‏ 


تراقيأ: 9» 


معيد دلئى (إطام[106) م. مار 


د 
رس) 


ساموس (ساميا) : ١17‏ هامش - 0 ؟ ل /ا؟ هامش 78 سس 5 ؟ 
سرقوسيا : .غم |4١19‏ 
سيتيوم (011120)) : ,ملام 


روما :.٠ما-‏ د #إب يمرم 


الشام : ورم 
00 (ص) 
صقلية : دا سدم .وو .ع١‏ !ا 
الصين : ١١‏ 

(ف) 
فأرس : م١‏ 
فرضا : ٠١‏ 
ظ (ق) 
فرص : 7/8؟ 


قورينا : 5”ا ا سا.ة| 


0 
كامبانيا : درس 
كررتونا (هد010:)) : م وم 
كلازوميى (20<26268ه01)) : ىب 
كاوفولتتب : #8" -5ة؟ . 


البلدان واللأمجحكنة 


سيا 54 ٠‏ و10 


03 
الآميسا كوس (8012586115ب1) : ولاس نوم 
لوقيولفب (322ا6ء7بط[) : غ8.م 

ليوكو بوليس : 18م 


(م) 


مصر : ه#إعسدم؟ - 58> - . :ة ١‏ 

مقدونيا : 5١+‏ وام 

ملطية : 10-117 هامش - م م 

ميثيلين : “1+ 45*” 

ميغارا (ماغارا) 4 ١#.‏ عمغ#(١--44١هامش-‏ ه:١‏ 
0 

ارم : قح لاست ا 

المند : .سس 
(ى) 


يونيا (ايونيا) (10219) : برس بو هامش خم ١‏ سوم باس ارم 


د 
عليه لاه 


صكمل طبع ””قصة الفاسفة اليونانية“» بمطبعة دار الكتب المصرية 

فىيوم اللئيس ؟ صفرسنة غ ه" ١‏ (.م ما يوسنةه ١)١98‏ 
0 
لودو 


( مطبعة دار الكتب المصرية 0 


